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عن المراسلين الأجانب 
ووزارات ال علام والداخلية 


في مصرء وجهت وزارة الداخلية المصرية اتهاماً صريحاً لوكالة فرانس بر 
إلى الموضوعية في 'تغطية أنباء الاعتداءات التي تقع في البلاد". وهدد 
اجراءات بحق الوكالة. كما يتعرض مجموعة من صحفيي جريدة الشعب المعار: 
الذات السيب. 

وفي تونس أقدمت السلطات هناك على إيعاد مراسل محطة ال (©.8.8) البريطانة | ١‏ 
وتهديد أكثر من وكالة أجنبية بإجراءات مماثلة, إثر تعامل ذلك المراسل ووكالات اخرىى, 
بيانات حركة النهضة التونسية 3 

وفي الجزائر طرد مراسل (لوموند ) و أغلقت بعض الصحف أكثر من مرة إثر إذاعتها | 
لبعض الأنباء الخاصة بنشاطات الاسلاميين في الجبهة الإسلامية للانقاذ ٌ 

مقارقة غريبة أن تتكرر هذه الظواهر في البلاد التي تستخدم الحل الأمني المتمثرز 
القمع والملاحقة مع الإسلاميين. ولا تحدث في غيرها من البلدان العربية أو حتى الدل ْ 


]| قاطبة. 


مشكلة وزارات الداخلية في هذه البلدان أنها تريد من الوكالة الأجنبية أن تكون أحاية 
الرؤية في تعاملها مع اللشاكل الداخلية قيهاء خاصة عندما يكون الطرف الآخر في التغدا 
هم الاسلاميون. ولكن المعضلة تكمن في أن هذا النوع من التغطيات الإعلامية التي نتعاد 
مع رؤية وآجهزتها الامنية لا يمكن أن يكون مقبولاً عند القارئ أو المستمع الفربي | 
على الرغم من تحيز هذا الإعلام ضد الإسلاميينء بدليل أنه لا يتورع عن وصفهم باارهابين ا 
والمتطرفين» دون وجه حق كما يرى الصحفي المشهور (روبرت فسك) 

غير أن هذا المراسل الغربي وهو يغطي الحدث يصطدم بإشكالية الرؤية السائجةل/ 
والمقدمة من أجهزة الدولة. فيضطر إلى تقديم رؤية أخرى لكسب قليل من المصداقية ود 
المسآلة رغم كونها ليست سائدة بالصورة المطلوية تثير حنق الاجهزة الرسمية فتضطر الى 
اتخاذ اجراءات فاضحة من النوع الذي تحدثنا عنه 

التزوير في الإعلام الغربي قيما يتعلق بمسألة الاسلاميين وعملية الت 
مسالة واضحة, ولا تحتاج إلى برهان. ولكن ذلك ليس كافياً قي عرف بعض الانضا 
وأجهزتها القمعية. قالمطلوب هو أن يتحول مراسل الوكالة الاجنبية إلى موظف في 
إعلام النظامء وهذاء وإن كان مقبولاً عند بعض مراسلي الوكالات الاجتبية العرب. 
حين يكونون من أبناء البلد, فإنه لا يمكن أن يكون مقبولاً عند المراسل الاجذبي. فم 
النوع الذي يقبل أن يجلس في مكتبه لاستقبال بيانات الحكومة, والأخبار عبر جهاز الفاكس 
كما يفعل المراسل العربي» وإنما ينزل إلى الشارع بحثاً عن الخبر 

مشكلة أجهزة الانظمة أنها مازالت عاجزة عن إيجاد إجابة على سؤال لماذا 
الاسلاميين رغم كل ما يجري. أو لعلها تعرف الاجابة, ولكنها لا تريد أن تواجه نفسها 


قسراءة في اتفاق القاهرةه 
منير شفيق... الشرطة والسلطة 1١‏ 
قراءة في اتقفاق باريس الاقتصادي ١54‏ 
حوار مع رئيس المكتب السياسي لحماس 15 


حماس بعد إقرار الحكم الذاتي ١8‏ 


اشكالات السلطية الجديية ٠‏ 
عمليات القسام الجديدة 
استطلاع في المؤتمر القومي العربيى 
ندوة المجلة على هامثى المؤتمر 37 
الشيسخ ياسين قي ذكرى اعتقاله . 


الاردن 0٠‏ فلس. السعودية ‏ ريالات» الكويت ..؛ فلس الإمارات ٠١‏ دراهم. الجزائر ٠١‏ دنانير, السودان ٠١١‏ : م 
/اريالات؛ الب ٠٠٠‏ فلسء تونس ١‏ دينارء موريتانيا -4 أوقية, المغرب 17 ا 4-2 “عصمر ١١6‏ جنيه. لبناق + 
3 يانه موريتانينا 4١‏ اوفية. المغري 0795 0 7 0 5002 

ه 2 انير » عمان 0-٠‏ بنسة,. المملكة الملتحدة 


اليمن... حرب الوحدة والانفصال 1 | 
حوادث العنف قي مصر - فتّش عن الموسادة 7 
الجزائر على مقتقترق طرق أ 
روبرت فيسك يتحدث عن التزييق الإعلامي ١!‏ 


ماتديلا الحهككهم © 


19 ليرة. سوريا -؟ ليرة. اليمن 7 ريا 


١‏ جتيه, أمريكا ويقنية دول أوروبا ؟ نوكر أوما بعالا 


جسمد المشهد المسرحي المثير على مسرح خوفو بالقاهرة أثناء حفل توقيع اتفاق 
عرفات - رابين» عي المهزلة التي تجري منذ ثلاثة أعوام (تمتع, فضغوط. 
فتنازل). تلك هي الحكاية, ولا نريد أن نصدق 'معاريف" الصهيونية حول ماقاله 
السيد مبارك للسيد عرفات حينما تمنّع هذا الآخير !! ِ 
هكذا كانت خاتمة التضال الوطني الفلسطيني بقيادة السيد عرفات ومن حوله من 
المصفقين والمطبلين والمغنين. وهكذا انتهت حكاية الثورة الفلسطينية التي دامت ثلاثين 
عاماً. انتهت بأن وقّع السيد الرئيس على صك التنازل عن فلسطين: أو (لقّح ذكر النحل 
ملكة الخلية) كما كان يردد أبو عمار دائماً بقوله أنه 'ذكر النحل الذي يلقح ملكة الخلية 
ويموت"' !! 0 
هل هى الضغوط هل هي موازين القوى, هل هي الأحوال الاقتصادية, تلك التي تدفغ 
0 الصورة المكزية؟.. لا نظن أن ذلك يمكن أن يكون 
مبرراً. ألم يقل مانديلا لعرفات عشية حفل تنصيبه بطلاً ورئيساً لجنوب أفريقياء لقد 
عرضوا علي طوال سبعة وعشرين عاماً في السجن ما وقّعت أنت عليه مؤخراً ورفضت. 
ترى بماذا رد ال (083150130©) وليس ال (57651071) كما أمر الجنرال رابين ؟!! 
لا.. ليس هذا هو نهاية النضال الوطني القلسطينيء فنهاية هذا النضال لن تكون إلا 
وأعلام لا إله إلا الله ترفرف على ربوع قلسطين من بحرها لنهرهاء ولكنها نهاية لمسيرة 
غير واعية - ولا نريد أن نزيد على ذلك - لحفنة من القيادات التي كانت تملك الاستعداد 
للتنازل بل كانت تمارس عملية تدجين مقصودة للناس لكي يقبلوا بهذا التنازل 
التفريط 8 
' إن فل التوقيع المهزلة هو نهاية لهؤلاء, سواء امات (ذكر نحلهم) بسبب تلقيح ملكة 
الخلية, أو لآي سبب اخرء أو بقي حياًء فالميت هو ميت الأحياء كما يقول الشاعر !!. 
محمية السيد ياسر عرفات في غزة وأريحا أو بلديته المكلفة بترويج البضاعة 
الاسراكيلية قي العالم العربي على حد تصريح وزير التخطيط الاسرائيلي.. هذه المحمية 
ليسست نهاية النضال الوطني الفلسطيني ولن تكون. فهذه القضية المقدسة تلفظ خبثها 
بطريقة ربانية, فعندما كان البعض على مشارف الاستسلام, قيّض الله لهذه القضية 
قوماًيحبهم ويحبونه ؛ آذلة على المؤمنين آعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم... وقد حمل هؤلاء الراية, راية الحق, راية لا إله إلا الله. وليس 
راية العلمانية, وانطلقوا بهاء فاذلوا رابين وجندهء وحققوا في زمن قياسي ما لم يحققه 
أولتك القوم في زمن طويل. 0 .5 
0 0 ليس نهاية التاريخ, وإنما هو.نهاية حفنة كانت تسير نحو 
نهايتها بخطى ثابتة, قكان لها ما أرادت !!.88 8 1 


ميرفي : واشنطن ليست في 
وضع يؤهملها لفرض تسوية 

على سورية وإسرائثيل 
قال ريتشارد ميرفي مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق أن الولايات 
في وضع يؤهلها حالياً 


إلا أنه أضاف أن وزير الخارجية وارن 
كريستوفر الذي قام بجولة مكوكية في 
منطقة الشرق الأوسط لتعزيز قرص 
امتفاوض وتفرنت وججهات النظز بين 
الجانبين «بإمكانه القيام بشيء تهتم به 
كل من سورية و"إسرائيل” » مشيراً إلى 
أن الأخيرة «حريصة على ضمان 
الترتيبات الأمنية التي سينص عليها 
في أي اتفاق يتم التوصل إليه بشان 
الانسحاب من الجولان». 

وأكد ميرفي الذي عمل في السابق 
دبلوماسياً قي السفارة الأمريكية لدى 
دمشق في حديث مع هيئة الإذاعة 
البريطانية ان موقف سورية إزاء 
السلام مع الدولة العبرية هو 'موقف 
واضح وقال أنه «سيعتمد على السلام. 
وإقامة علاقات مستمرة معها مع إعادة 
مرتفعات الجولان بأكملها إلى السيادة 


السورية» إلا أن الدبلوماسي الامريكي | 
الذي يعمل باحثاً وخبيراً في مركز | 


للدراسات الاستراتيجية في واشنطن 
أكد أن وزير الخارجية الأمريكي وارن 
كريستوفر يحمل في جعبته خطة تقوم 


أسا. اتسحاب على | , . 
على مكون امناسي وهىا 22 ,| يختونها توجنيله سكي الاقاتضاد 


مراحل؛ وكثيف أن مهمة كريستوفر 
الرئيسية تتمثل في «إقناع السوريين 
بقبول انسحاب على مراحلء وإقناع 
الاسرائيليين بتعجيل انسحابهم » 
حسب تعبيره. 

وشدد ميرفي على أن أي اتفاق حول 
مرتفعات الجولان. يجب أن يشمل 
امتيازات للكيان الصهيوني حسب 
وجهة نظر الأخيرة فيما يمكن أن يتم 
تقديم بعض التعهدات لتحسين العلاقة 
الأمريكية - السورية عما كانت عليه 
خلال السنوات العشر الماضية. 

النشاضيبي : اتفاق بار يس 

يكرس هيمنة "إسرائيل" 


على الا قتصاد ا لغلسطينى 

قال رئيس الدائرة الاقتصادية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد 
زهدي النشاش يبي أن الاتفاق 
الاقتصادي الذي وقعته المنظمة مع 
"إسرائيل” في 4؟ نيسان الماضي في 
العاصمة الفرنسية يبقى على هيمنة 
"إسرائيل" على الاقتصاد الفلسطيني. 
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وأضاف النشاشيبي أن مقدمة 
الاتفاق نصت على تعاون الطرفين في 
المجال الاقتصادي من أجل إقامة قاعدة 
اقتصادية سليمة تنهض عليها 
العلاقات المشتركة. 

وأوضح أن.هذا النص يتنافى مع 
هدفنا الاساسي في بناء اقتصاد 
متحرر من التبعية التي فرضتها عليه 
السلطات الاسرائيلية طوال فترة 
الاحتلال. 

وأضاف النشاشيبي أن الاتفاق 
قضى كذلك بإنشاء لجنة اقتصادية 
مشتركة ومنحها من الصلاحيات ما 


الفلسطيني ويسمح لها أن تنصب 
نفسها مرجعية في هذا المجال. 


معينة من الدول العربية إلا أن اللجنة 
الملشتركة أعطت لنفسها صلاحية 
تحديد الكميات التي يتم استيرادها من 
العرب وكذلك تحديد حاجات السوق 
وهذا أمر لا يجوز أن يناط بهيئة غير 
الهيئة الوطنية الفلسطينية. 

استمرار الهجمات خارج غزة 
وأريحا سيعتبر انتهاكا للاتفاق 

صرح المستشار القانوني لوزارة 


| الخارجية الصهيونية يوئيل سينغر أن 


استمرار الهجمات التي تستهدف 
الاسرائيليين خارج مناطق الحكم 
الذاتي في غزة وأريحا سيعتبر انتهاكاً 
لاتفاق القاهرة. 

وقال سينغر في حديث للإذاعة 


| الاسرائيلية «إذا حالت منظمة التحرير 


الفلسطينية دون ارتكاب هجمات 


حتى الموت. 


لاحلب. 7 
المصرية لحقوق الإنسان في بيان أن الشرطة اقتادت المحا. 
(؟؟ سئة) من مكتبه بالقاهرة يوم ١5‏ نيسان لامر وس 


ن أسرته الحضور لتسلم جثته بعد أسبوع من اعتقاله. 


ن أن مدني توفي بعد أن تعرض للتعذيب أثناء التحقيق 


الدولة في الجيزة بالصعق بالكهرباء والكي بالنيران 


التعذيب الذي وقع عليه يمثل جريمة بالغة البشاعة 
أسبوع من اعتقاله لتمثل جريمة قتل مع سبق الاصرار». 
محامي عن العمل في مصر يوم الاحد (0/16) احتجاجاً 
اللي الصريا لمقوق الإنسان أنها «تخشى أن 

يه بعد اعتقاله خاصة وأن محاولات المذذ 
باعت بالفشل. وأن محاولات المنظمة 


فلسطين المسلمة ” - حزيران ( يوقيو ) 1544م 


انطلاقاً من غزة واريحا لكنها سد 
بتكثيفها من خارجهما نز نل 
سيعتبر انتهاكاً للاتفاق » 

وكان المستشار القانوني 
في صياغة اتفاق تطبيق الحكدالزان 

وأوضح سينغر «إن ذلك ينعار 
مع كل ما تم الاتفاق عليه بين برا 
والمنظمة وخاصة التعهد الذرنن 
عرفات في القاهرة واتفاق أرسلرٍ 
وشدد على أن منظمة التحرير تفبين 
في إعلان المبادئ ب «وضع حد للارفاي 
حيثما كان 

المنظمة المصرية لمقوو لإا 
تؤكد وجود أكثر من منرين أن 

سين سياس في بر 

أكد محمود قنديل عضومجار 
ادارة المنظمة المصرية لحن ؟ 
الإنسان أن هناك ما بين عشرين الا 
وثلاثين الف سجين سبام 
معتقلين في السجون الصرنا 
معظمهم من أعضاء الجدائاة 
الإسلامية. 

وأكد المسؤول أن من السب 
اعطاء رقم محدد «لآن كثبرز 
يعتقلون كل يوم وكثيرين بان 
عنهم » 

وقال «إن هناك عدة تقديرات 
أن عدد المعتقلين السيا 
بين عشرين الفأ وثلاذ 

وقد أدلى محمود قنيل بها , 
التصريحات خلال مؤتمرصدا, 
عقدته المنظمة لتقديم تقر: 
من خطر اتساع نطاق المواجم 
السلطات وبين أعضاء الجدائة 
الإسلامية المسلحين والمركزة حال 
حول أسيوط في صعيد مصر 

وأوضحت المنظمة أن قرابة ثلثي 
الاشخاص الذين قتلوا مزجر 
أعمال العنف خلال الأشهر الزنة 
الأولى من السنة الجارية والبا 
عددهم اجمالاً ١14‏ شخصالكٍ 
مصرعهم في محافظة أسبوم. 

وبالنسية للشرطة اعريت النله 
المصرية لحقوق الإنسان عن 7 
لاستمرار سياسة 'العقاب الجداثم 
الذي يمتد إلى جانب كبدر " 
السكان الذين لا صلة لهم بالسرا] 
بين الشرطة والجماعات المعل" 

ونددت المنظمة «بفرض ” 
التجولء علىعدة / | 
و«بالاعتقالات العشوائية يودب ” 
يقل عن 160 شابأ ب 3 


الإسلامية. 

ويعرض التقرير شهادات للسكان 
تؤكد أن «استعمال أجهزة الامن 
للسبلاح على خطاق وان و ااا 
النار بصورة خاطئة» أديا إلى موت 
كثير من الأبرياء. 

وتحدتت المنظمة أيضأ عن 
أشكوك” تتعلق بلجوء رجال الشرطة 
إلى التصفية الجسدية لاعضاء في 
تنظيم الجماعة الإسلامية. 

واكد الأمين العام للمنظمة نجاد 
البرعي أنه إزاء القمع في منطقة 
أسيوط ريما تحدث الجماعة 
الإسلامية 'تفجيراً للوضع ' في 
محافظتي سوهاج والمنيا وجنوبي 
وشمالي أسيوط. 

وأخيراً أكد البيان أن تصاعد 
العنف لا يمكن وقفه ما لم تحترم 
الدولة القانون وتكفل حرية الراي 
وتغيى سيم 11 
بحكية مسكرية مصرية تحكم على 
صحفي بتهمة إفشاء أسرار مسكرية 
أصدرت محكمة عسكرية مصرية حكماً 
بالسجن لمدة عام على صحفي لكشفه 
أسراراً للدولة في مقالة عن التدريبات 
العسكرية المصرية الأمزيكية وذلك في 
أول محكمة من نوعها لصحفي منذ 
أكثر من عقد. 

وقال متحدث باسم صحيفة الشعب 
المعارضة أن المحكمة فرضت أيضاً على 
محررها العسكري عبد الستار أبو 
حسين غرامة تبلغ 0٠٠‏ جنيه مصري 
+15 دولاراً. 

ولايجوز استثناف الأحكام التي 
تصدرها المحكمة العسكرية ولكن يمكن 
لعبد الستار التقدم بالتماس إلى وزير 
الدفاع لإعادة محاكمته وأفرج عنه إلى 

وقال المتحدث باسم الصحيفة أن 
هذه المقالة والتي نشرت في نيسان 
الماضي كانت عن التدريبات المشتركة 
المعروفة باسم النجم الساطع. 

وقال أن المحكمة رفضت دعوات 
الدفاع بآن هذه المقالة اعتمدت على 
تصريحات أدلى بها وزير الدفاع 
المصري المشير محمد حسين طنطاوي 
ونشرتها كل الصحف المصرية. 1 

وأضاف أن المحكمة رفضت أيضاً 
الجدال بان محاكمة الصحفيين 

نيين أمام محاكم عسكرية مناف 


محاكم عسكرية وأصدرت 
أحكاماً بالاعدام على عشرات من 
الإسلاميين خلال العامين الماضيين. 


وقالت صحيفة الشعب في بيان 
وزعته على وكالات الأنباء العالمية أن 
محاكمة ابو حسين جاءت نتيجة 
لسلسلة من المقالات عن تورط مسؤولين 
مصيريَين في تقاضي عصولات من 
شركات أمريكية تعمل في مجال بيع 


| الاسلحة. 


وتحدثت هذه المقالات التي اعتمدت 
ع يو ان تسرك دو شت مره 
مثل وول ستريت جورنال عن مبالغ 
زعم أنها دفعت لعدد من المسؤولين 
المصريين وعن المناورات العسكرية. 

والشعب هي لسان حال حزب العمل 
وكثيراً ما تنتقد الحكومة والوزراء. 

وتجري محاكمة إبراهيم شكري 
رَعِيم حزب العمل الاشتراكي ومجدي 
حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب 
لتشهيرهم المزعوم بعاطف صدقي | 


5 دولة عربية مهددة 
بمواجهة أزمة غذائية 
أت دراسة أعدتها الأمم المتحدة 


| في منطقة غرب آسيا «أزمة غذائية في 
مالم تسارع تلك الدول إلى 
| زيادة انتاجها الغذائي من خلال زراعة 
مساحات إضافية من الأراضيء وتنمية 
الموارد المائية, واستخدام الاساليب 
التكنولوجية الحديثة في الزراعة, 
| وتنسيق السياسات الزراعية فيما 
بينها بغية استغلال الموارد المتاحة 
على أمثل وجه, ». 

وقالت الدراسة التي أعدتها اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
"الاسكوا” أن دمن أهم المشكلات التي 
تواجه منطقة غربي آسيا بوجه عام 
تتمثل في زيادة الطلب على الغذاء » 


| وبمسؤولين كبيرين آخرين. 


مشيرة إلى أن تلك الزيادة ناجمة عن 


الاند بندنت : فلسطينيو الشتات يشعرون أن القيادة 
ضحت بهم من أجل كسب موضع قدم في فزة وأريها 


كتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك في صحيفة الاندبندنت اللندنية مقالاً 


حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في 


الشتات ومستقبلهم في ضوء 


المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية واتفاق الحكم الذاتي بين منظمة التحرير 


الفلسطينية والكيان الصهيوني جاء قيه 


هم الذين يحملون المفاتيح القديمة والصكوك الممزقة لمنازل لم يعد لها وجود 
سوى في الذاكرة او في صور ذابلة. بعضهم لاجئون في مخيمات مزرية في 
الأردن ولبنان .آخرون هم رجال اعمال ومهندسون في نيويورك ولندن وباريس» 
لكن سواء كانوا مصرفيين أو لاجئين معتدلين أو متشددين إلا أنهم يشتركون 


جميعاً في حلم العودة إلى الوطنء إنهم 
الكلمة التي يستخدمها ١‏ 


الفلسطينيون في الدياسبورا الشتات. 


القلسطينيون في وصف قدرهم هي الغربة وتشمل 


بالعربية معنى الغريب أو الدخيل ما يفسر كيف أن الابعاد في التجربة 
الفلسطينية أكثر من غيره شكل قيم الفلسطيني وهويته. 

هذا الوجدان تم التعبير عنه بوضوح في كتاب فواز تركي "غير الموروث” 
الذي كتب فيه : لو انني لم اكن فلسطينياً يوم غادرت حيفا عندما كنت طفلاً. 
وأضاف أنا الآن أعيش في بيروت كشخص بدون دولة لم أشعر أنني أعيش بين 


إخوتي. كنت 


بنياً وذلك يعني أنني دخيل لاجئ وأشكل عبئأ ثقيلاً. 


وبالرغم من أن الاحصاءات ليست دقيقة لآن كثيراً من الفلسطينيين يحملون 
وثائق الدولة المستضيفة إلا أنه يقدر أن 5١‏ من الشعب القلسطيني يعيش 
بعيداً عن أرضه وهم الأغلبية. حوالي 5. ؟ مليون يعيشون في الأردن وسورية 


ولبنان والبقية حوالي مليون موزعون في 


الدول العربية الأخرى وبقية العالم 


معظمهم أخرج من وطنه عام 114/8 في السنة التي يطلق عليها الفلسطينيون 
النكبة. 

طوال 45 عاماً حاقظ هؤلاء الفلسطينيون على حلم العودة إلى منازلهم 
ونقلوا إلى آبنائهم واحفادهم القناعة الوجدانية أنه ليس هناك حياة بدون 
وطن لذا ليس من السهل بالنسبة لهم الآن الاعتراف بان أحلامهم تمامأ مثل 
منازلهم ضاعت إلى الأبد. 

حتى عودة الفلسطينيين الذين أخرجوا في حرب 1977 أصبحت غير أكيدة 
بعد تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين بآنه لن يسمح بعودة 
هؤلاء إلى البلد. 

كثير من الفلسطينيين في الدياسبورا - الشتات - يشعرون انه تم التضحية 
بهم من القيادة من أجل كسب موضع قدم في غزة وأريحا كخطوة أولى من أجل 
الحصول في النهاية على بعض الكينونة الفلسطيئية في بقية الضفة 
الغربية.18 


«ارتفاع معدل النمو السكاني» وتزايد 
الدخول الفردية, وتغير التمط 
الاستهلاكي للغذاء, والهجرة المستمرة 


| من الريف إلي المدينة» ونوّهت إلى أن 
| بان تواجه ثلاث عشرة دولة عربية تقع | 


ذلك تزامن مع انخفاض معدل الزيادة 
في الانتاج الغذائي. 

وتشمل المنطقة التي تخصها 
الدراسة بالبحث دول : مصر, البحرين» 
العراق» الاردن, الكويت, لبنانء عمان, 
فلسطين المحتلة, قطر المملكة العربية 
السعودية, الجمهورية العربية 
السورية, الإمارات العربية المتحدة, 
الجمهورية اليمنية, وتوضح الدراسة 
أن معدل النمو في انتاج الغذاء في 
المنطقة خلال الفترة 1/1959/ا9١‏ - 
خدةل/ 155١‏ بلغ نحو ثلاثة في المائة, 
أما النمو في معدل استهلاك الغذاء فقد 
بلغ نحو ٠.5‏ في المائة, وقد أدى ذلك 
إلى انخفاظ نسبة الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء من نحو ٠١.٠‏ في المائة متوسط 
الفترة 1971/1959 إلى نحو 41,١‏ 
متوسط الفترة/14940/198ء وقد 
انخفضت تلك النسبة بشكل حاد في 
الثمانينات حيث بلغت 47.5 في المائة. 

ويقدر عدد سكان منطقة غربي آسيا 
بحوالي 1١‏ مليون نسمة, حسب 
احصاءات عام , بضمنهم 1 
مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة, وقد بلغ الناتج المحلي 
الاجمالي لدول المنطقة وفقاً لاحصاءات 
عام 194٠‏ نحو 75 مليار دولار, تشكل 
دول الخليج العربية منها ما نسبته 
في المائة, أي قرابة 158.4 مليار 
دولار. 

وقد انخفضت قيمة الاحتياطيات 
المالية في دول المنطقة من نحو 50/5 
مليار دولار عام 198٠‏ إلى 71.8 مليار 
دولار عام 1441: بنسبة بلغت ١.48‏ 
في المائة, ويعطي ذلك مؤشراً على عدد 
الأشهر التي يمكن لدول المنطقة خلالها 
استخدام احتياطيها لاغراض 
الاستيرادء وقد ارتفع ذلك المؤشر في 
ثلاث دول فقط هي مصر وسلطنة عمان 
والإمارات. فيما انخفض في الدول 
العشير الاخرى. 

توقعات بزيادة الصادرات 

السودانية بسنسبة .1/65 

أكدت أنباء صحفية في الخرطوم أنه 
من المتوقع أن تزداد صادرات السودان 
بنسبة 50 في المئة على الأقل في السنة 
المالية الحالية. 

وقالت صحيفة السودان الحديث 
الناطقة باسم الحكومة أنه من المتوقع 
أن يصل إجمالي عائدات الصادرات 
إلى 45٠‏ مليون دولار بنهاية السنة 
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المالية الحالية في ٠٠١‏ حزيران بالمقارنة 
مع عائدات العام الماضي التي بلغت 
٠‏ مليون دولار. 
وكانت الحكومة وضعت مؤخراً 
سعرجديداً لشراء وبيع الجنيه 
السوداني بلغ 07/0٠‏ للدولار بزيادة 
نسيتها 117.8 في المائة. 
وارتفاع فيه العددة في عد عا يمان 
عادة بصادرات هذا البلد بجعلها أكثر 
تكلفة. 
ولكن صحيفة الانقاذ الوطني 
الناطقة باسم الحكومة قالت أن الدولار 
يباع في السوق السوداء مقايل 454 
جنيهاً سودائياً. 
وقالت أن البنك المركزي بالسودان 
قرر السماح للسودانيين الذين يعملون 
بالخارج بتغيير عملاتهم الصعبة في 
البنوك التجارية بسعر ١6١‏ جنيهاً 
للدولار بدلاً من السعر القديم الذي كان 
6 جنيهاً للدولار. 
ونقل عن صبري محمد الحسن 
محافظ البنك قوله أن الاجراء سيشجع 
نيين على تحويل أموالهم إلى 
الوطن. وكانت تحويلات السودانيين 
بالخارج هبطت إلى نحو 78 مليون 
دولار في العام الماضي من 45٠‏ مليون 
دولارفي عام ١945‏ . 
منظمة العمل الدولية تتوقع 
بطالة خلال الفترة الانتقالية 
حذرت منظمة العمل الدولية من امكان 
زيادة حادة في نسبة البطالة بين 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال 
الفترة الية من الحكم الذاتي. 
وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها 
صدر مؤخرا أن أي ارتفاع مفاجىء في 
نسبة البطالة حتى لو كان ارتفاعاً 
مؤقتاً من شأنه أن بشكل عاملاً حاسماً 
ضد السلام والاستقرار. 
وأضافت بأن هناك حاجة لاستحداث 
أكثر من اثني عشر ألف وظيفة سنوياً 
لمواكبة نسبة النمو السكاني في 
الأرض المحتلة التي تشهد حالياً بطالة 
تبلغ نسيتها 011 5 
وفي واشنطن قال البنك الدولي أن 
الولايات المتحدة وأوروبا وجهات 
مانحة أخرى في سبيلها إلى وضع 
برنامج مساعدات عاجلة حجمه ١.١‏ 
مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة 
مساعدة في انجاح الحكم الذاتي 
الفلسطيني. 
وقال نائب رئيس البنك كايو كوخ 
فيزير «إذا كان هناك أي أمل في انجاح 
عملية السلام فإن الفلسطينيين بحاجة 
لآن يروا تحسناً في مستويات 
معيشتهم سريعاً جدأ ». 


واستطرد قائلاً أن «المجتمع الدولي 
يراهن على أن هذا البرنامج يمكن أن 
يعطي شرارة الانطلاق ». 

والبرنامج ومدته ثلاثة أعوام 
وضعه البنك الدولي بالتشاور مع 
الفلسطينيين والدول المانحة, ويهدف 
لإعادة بناء اقتصاد الأراضي المحتلة 
وتنشيط النمو. 

وبموجبه يتدفق ما يعادل نحو ٠7٠١‏ 
دولار سنوياً للفرد إلى الضفة الغربية 
وغزة خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

والمساعدات العاجلة وحجمها ١.7‏ 
مليار دولار هي الدفعة الأولى من 
برنامج مساعدات مدته خمسة أعوام 
وحجمه ؛.؟ مليار دولار للأراضي 
المحتلة. 
الفقر في العالم قد يطاول ١.5‏ 
مليار شخص في غضون ه سنوات 

توقع الخبراء ومندوبو المنظمات 
غير الحكومية الذين شاركوا في مؤتمر 
سكاني دولي عقد في نيودلهي الشهر 
الماضي انضمام ثلاثمائة مليون 
شخص إضافي إلى المليار من سكان 
العالم الذين يعيشون في فقر مدقع من 


الآن وكدى حمس سدوات: أفها يككير 
وضعاً «غير مقبول» إذ يطاول خمس 
البشريا 

ونظمت هذا المؤتمر «اللجنة المستقلة 
للسكان ونوعية الحياة» (مقرها في 
باريس) التي ستصدر تقريراً في العالم 
6 عن ضبط النمو السكاني 
والتنمية الاجتماعية في العالم. 

ويلاحظ التتضخم السكاني خاصة 
في البلدان النامية وقد يؤدي إلى 
تضاعف عدد سكان العالم في غضون 
خمسين عاماً مما يثير مخاوف صندوق 
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(يونيسف) من تضاعف عدد الفقراء 
. 


وذكر أندريه ويجكمان مسؤول 
الوكالة السويدية للتعاون مع البلدان 
النامية وعضو اللجنة أن وضع سوء 
التغذية ونقص المياه والعناية الصحية 
لخمس البشرية بات «غير مقبول». 
ويفسر الخبراء هذا التردي لأوضاع 
قسم كبير من سكان العالم ب «انعدام 
التوازن» في السوق العالمية (ربع 
السكان ممن يشكلون الفئة الاكثر ثراء 
تستغل ثلاثة أرباع الشروات) 


الصهاينة لا يرون فى السلام سوى جانبه الاقتصاد ى 
" مثيارات دولار خسائرهم السنوية من المقاطعة العربسية 
يرفض الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رمزي زكي دعوات متكررة لوقف 


المقاطعة العربية المفروضة على الكيان 


الصهيوني؛ خاصة تلك القائمة على 


مقولة مفادها أن هذه المقاطعة فقدت جدواها ويصر على أنه رغم تجاوزات 


البعض وتساهل آخرين إزاء تطبيق 


قوانين المقاطعة فإنها ظلت أهم سلاح 


استخدمه العرب ضد الصهاينة, ويقدر الخبير الخسائر السنو 
مه العرب ضد الصهاينة, ويقدر الخبير المصري حجم الخسائر السنوية 
جراء المقاطعة المباشرة التي يتكبدها الصهاينة بنحو ثلاثة م 2 
ويقول خبراء في الجامعة العربية إن رفع المقاطعة عن الكيان الصهيوني 


سيتيح له فرصة سانحة للسيطرة على 


الأسواق العربية, كما أنه سيتخلص 
مركز رئيسي لتوزيع منتجات الغرب 


٠‏ مليار دولار يجري تداولها في 


من تراكم خسائر المقاطعة ليتحول إلى 
في الأسواق العربية. مستفيداً من دعم 


غربي لا محدود ومن بنية تحتية متطورة يسان بقع جغرافي مت 
. من بنية تحتية متطورة يساندها موقع جغرا بسط. 
ويعتمد معارضو رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن الكيان الصهيوني 


على دراسة أعدتها غرفة التجارة الصهيونية وتضمنت احصاءات حول 


خسائره جراء المقاطعة. إذ أن ت خسائر بلغ 0 
إذ أن تراكم الخسائر بلغ 4؛ مليار دولار. فيما منعت 


المقاطعة تحقيق استثمارات بمبلغ يتجا 


اؤز 4؟ مليار دولار. 


ويقول محمد عمارة وهو باحث اقتصادي مصري أن الاقتصاد الصهيوني 


الذي حقق طفرات نوعية خلال 


سني السبعينات والثمانينات مازال يرزح تحت 


عوامل ضعف وعجز كثيرة, وأشا, 3 3 
' جز كثيرة, وأاشار عمارة إلى أن أبرز هذه العوامل هى اعتما 
الكيان الصهيوني في عمليات التنمية على الخارج 0 ات 


الأمريكية (" مليارات دولار سنوياً 


واستناداً إلى تقا نية فإن ن : 
20 على 3 #ارير بريطانية فإن الكيان الصهيوني بحاجة إلى 0ه 
دولار حتى عام 4؟1 لتمويل استثماراته اللازمة م 0 
ولي مامتها استيعاب ملايين المهاجرين اليهود القادمين من روسنيا ودول 


أوروبا الشرقية. وقال عمارة إن هن الحقائق تفسر لهفة الصهار: 
اقاطعة وإنئرء سوق حرف ,الوه الحطائق تفسر لهفة الصهاينة علي 
ية ب ية الاساسية التي 


رقع 


أشعلت الصراع مؤكداً أن الصهاينة لادرون في السلام سوى جانية 
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وبسياسات الاصلاحات البنبوية) 
هك 0 3 بير 
نسفت الميزائيات الاجتماعية فر ير 
عديدة. 1 

تقد اسوداضية : ترذح 
زار الكيان الصهبوني 

للحصول على أسلدة يندا 

اتهمت صحيفة سودائيةزي 

المتمردين العقيد جون قرنق بزر: 
الكيان الصهيوني سرأ؛ والحصرل 
على اسلحة ومعدات عسكرية ينها 
وقالت صحيفة الانقان الوطني أن 
قرنق زار تل ابيب مؤخرأ للدرة الثللة 
منذ عام 1440, مشيرة إلى انه النفى 
رئيس الوزراء وزير الدفاع اسحاز 
رابين ووزير الخارجية شمعون بيريز 

واكدت الصحيفة أن قرنق حمل 
على دعم عسكري ولوجستي مزجا 
الصهاينة, وأن جسرأ جويا يضرعة 
طائرات شحن عسكرية بدا ينا 


الكترونية, وصواريخ مضادة للطائران 
من مخازن حربية في | 


الصهيوني إلى المتمردين في لجنو 
عبر طرف ثالث. 

وكانت السلطات القبرصية 
في وقت سابق طائرة نيجيريا زكر 
أنها تحمل سلاحاً وعتادا حرنبا 
مرسلاً من الصهاينة لأحد فصا 
المتمردين في جنوب السهدان ول 
يكشف النقاب عن طبيعة الشحنة. 

وقالت الصحيفة أن خبراء عسكربي 
صهاينة يشاركون في تدريب اك 
الجيش الشعبي لتحرير السودان 
مشيرة إلى أن بداية التعاون الفسكري 
بين الدولة العبرية ومتمردي الجنوب 
تعود إلى زمن الرئيس الاثبوبي 

تو هيلا مريام الذي كان بحتفظ 

بعلاقات وثيقة مع الصهاينة 
وأوضحت أن التعاون الحالي يشل 
تدريب عناصر جنوبية في قواعد 
عسكرية صهيونية. 

البطالة والأمية تهددان 
الاسترار في العالم العربي 

كشف تقرير صادر عن الصنلوق 
العربي للتنمية الانتصالبة 
والاجتماعية أن مغظم الدول العربية 7 
تزال تعاني من معدلات بطالة وأمية 
مرتفعة إلى حد يهدد الاستقرار فيها 

وقال التقرير أن معدل الأمية فم 
ينخفض لكن معدلات البطالة مرشيد 


السريع. 

واعتبر التقرير أن (زمستويات 
البطالة المرتفعة في عدد كبير من الدول 
العربية من أخطر المشكلات التي لا 
يقتصر تأثيرها على مسار التنمية 
الاقتصادية فحسب وإنما يمتد إلى 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي). 

واضاف (ويزيد من خطورة هذه 
الظاهرة الميل المستمر لمستويات 
البطالة الحالية نحو الارتفاع بحيث 
يمكن أن تصبح المشكلة أكثر تعقيداً في 
المستقبل ) وأشار إلى أن معدل البطالة 
في عدد من الدول العربية زاد بشكل 
كبير عن معدله في الدول الصناعية 
التي لا تتجاوز نسبة البطالة قيها 
عشرة في المئة ومضى التقرير يقول أن | 
هذه النسبة ارتفعت في الأردن من 7 
في المئة العام 1480 إلى ١4‏ في المكة 
العام 1441 في حين زادت في تونس 
من 1 في المئة إلى 15 في المئة خلال 
الفترة نفسها ووصلت إلى ١5‏ في المئة 
في المغرب وإلى ٠١‏ في المئةفي 
الجزائر. 

وأوضح أن البطالة متفشية بشكل 
كبير بين حملة الشهادات الجامعية مما 
يزيد من خطورة هذه المشكلة. وقدر 
حجم القوى العاملة حالياً بنحو 55 
مليون شخص سيرتفع إلى 4١‏ مليوناً 


العام الفين بسبب دخول المزّيد من | 


النساء مجال العمل وطبيعة الهيكل 
الهرمي للسكان الذي يتميز بقاعدة 
عريضة تسمح بوصول أعداد متزايدة 
إلى سوق العمل» 

وفي ما يتعلق بالآمية ذكر التقرير 
أنها تمثل مشكلة خطيرة كذلك حيث 
بلغت نسبتها نحو 4؛ في المئة من 
سكان العالم العربي على الرغم من 
الحملات التعليمية المتواصلة في عدد 
من الدول العربية. لكنه أضاف أن هذه 
النسبة أدنى من مستواها في العام 
حين كانت تبلغ 77 في المكة 
متوقعاً انخقاضها إلى 78 في المئة مع 
نهاية القزن. 

وأكد التقرير أن الأمية متفشية أكثر 
بين النساء اللواتي بلغت نسبتهن 51 
في المئة من اجمالي الأميين. 

وقدر التقرير نسبة الآمية في 
الصومال بحوالي 5.5 في المئة وهي 
أعلى نسبة في العالم العربي تليها 
السودان 77.40 في المثة) واليمن 
"١.‏ في المئة) أما أدنى نسبة للآمية 
فسجلت في لبنان والأردن (15.5 لكل 
منهما) في حين لم يقدم التقرير أرقاماً 
عن الامارات وجيبوتي وعمان 
وموريتائيا والفلسطيتدين* 


مجلس النواب الأمريكي 
يقرر مصادرة الأموال 
العراقية المجمدة لديه 
قرر مجلس النواب الأمريكي 
مصادرة الأموال العراقية المجمدة في 
الولايات المتحدة منذ آب 199٠‏ 
واستخدامها فى دفع تعويضات 
للمصالح الأمريكية الحكومية 
والخاصة والأقراد الأمريكيين الذين 
يدعون أنهم تضرروا من جراء أزمة 
وحرب الخليج 
وكان مجلس النواب الأمريكي 


صادق في الثامن والعشرين من نيسان 


أبريل على قانون ينص على أنه يمكن 
للادارة الأمريكية أن تستخدم الأرصدة 
العراقية المجمدة في البنوك الامريكية 
التي تقدر قيمتها ب ١.5‏ مليار دولار 
لدفع تعويضات عن الخسائر التي 
تعرض لها أشخاص ومؤسسات 
أمريكية من جراء دخول العراق 
للكويت. كما يؤكد القانون رقم /9+-ه 
على معارضة الكونغرس السماح 
لجنود عراقيين الدخول إلى الولايات 
المتحدة كما بحث القانون لجنة الأمم 
المتحدة الخاصة بجرائم الحرب إلى 
توجيه الاتهام إلى مسؤولين عراقيين 
إضافة إلى أن القانون يؤيد المساعدة 
الأمريكية للعراقيين المضطهدين. 


مالية إلى 'المتضررين” الأمريكيين لا 
تزيد مبدئياً عن عشرة آلاف دولار لكل 
دفعةلكافة المطالبات الحكومية 
والفردية ضد العراق, ومنح الجنود 


اعرد ين شاركوا في الحرب 
ضد العراق الأولوية بالتخويل بدقع 
٠‏ ألف دولار لكل من أصيب منهم 
بحادث خلال الحرب وأن يستخدم ما 
يتبقى من المبلغ في دفع بقية المطالبات. 

وقد تتطلب هذه الخطوة التي 
سترسل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي 
انر كته إلى تشكيل مبككة حا 
لتسوية مطالبات تصل قيمتها إلى * 
مليارات دولار تتضمنها دعاوى 
أمريكية مقامة ضد العراق بما فيها 
مطالبات جنود أمريكيين ومصالح 
حكومية وتجارية. 

وقد دعا القانون في فقرة ملزمة 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم 
منح تاشيرة دخول لأي جندي عراقي 
إلى الولايات المتتحدة؛«ماعدافي 
ظروف استثنائية » والاستثناء يشمل 
الجنود العراقيين الذين شاركوا في 
التمرد ضد الحكومة العراقية.| 


الباحث الفلسطيني اليفودي يوري دية 
مايجرى .. ليس حلا ! 


قال الدكتور يوري ديفيس الباحث في مركز الدراسات الشرق 
اوفسطيةافي جائعة ادرم” البريظانية أن اتقاق تطندق الحكم 
الذاتي «لا يبحث في المسألة الفلسطينية , وإنما في شيء آخر » 
شبيه بما يعرض في بريطانيا باسم سلطات المجالس البلدية 
للمقاطعات . 

وأضاف ديفيس الذي يعرف نفسه بأنه 'يهودي فلسطيني 
مناهض للصهيونية أن منظمة التحرير الفلسطينية وافقت من 
خلال هذا الاتفاق على إدارة مهام المجالس البلدية المشتملة 
على شؤون الشرطة والتعليم والخدمات «لكنها تحت الاحتلال 
الاسرائيلي وقوانينه العسكرية على الأقل لخمس سنوات 
قادمة» : ورأى أن هذا الاتفاق لا يعد «مؤشراً لبداية حل المشكلة 
الفلسطينية , وإنما هو بداية لسمات سياسية جديدة في 
الشرق الأوسطه . مشيراً إلى أنه 'يتعامل مع القضية 
الفلسطينية , لكنه ليس حلاً لها «على الأقل كما نفهم الحل 
حسب بعده الرئيسي , وهو منح الفلسطينيين حقوقهم المعترف 
بها دولياً مثل حق تقرير المصير والعودة والاستقلال». 

وتوقع ديقيس وهو أيضاً زميل فخري لمركز الدراسات 
العربية في جامعة 'اكستر' البريطانية أن تكون هناك معارضة 
"صحية وطبيعية" للاتفاق في الأراضي المحتلة , لكنه استبعد 
حصول 'مواجهة عنيفة مباشرة بين السلطة الفلسطينية 
والمعارضين للاتفاق , وقال أن نجاح الاتفاق أو فشله يستند 
بشكل رئيسي إلى 'كمية المساعدات المالية الموعودة , وحجم 
الفساد المالي الذي يراقق وصولها », مشيراً إلى أن عدم ترجمة 
هذه الوعود إلى واقع يعني حدوث 'أزمة حادة وغضب شعبي 
ضد السلطة الجديدة الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ». 

وأوضح ديفيس الذي عاد لتوه من زيارة لتل أبيب والأراضي 

المحتلة بعد حظر إسرائيلي على عودته دام عشر سنوات بسيب 
مشاركته كمراقب في دورات المجلس الوطني الفلسطيني في 
الفترة ما بين 1914 و 1984 أنه شعر ب "الصدمة" أثناء إقامته 
في تل أبيب بسبب الحياة الطبيعية الكاملة التي يعيشها 
المواظنون الاسرائيليون غير آبهين بالحصار الكامل المفروض 
على قطاع غزة والضفة الغربية؛ مشيراً إلى أن غزة تعد واحدة 


' فلسطين المسلمة * - حزيران ( يونيو ) 1544م 


اصدرت حركة ا مقاومة الإسلامية "حماس" 
بيانها الدوري الشهري رقم )١١١(‏ والذي اكدت 
فيه على موقفها من مشاريع الاستسلام وعلى 
حق الشعب الفلسطيني في مواصلة جهاده ضد 
الاحتلال الصهيوني الغاشم. ومما جاء في البيان : 
يا أبناء شعبنا المجاهد 
يا أهل قباطية ويبعدء يا أنصار القسام وأهل الأبطال 
رائد زكارنة وعمار عمارنة.. يا أهل جبل النار ويا أباة خليل 
الرحمنء ويا كماة بيت المقدس وبيت حنينا ويا صناديد غزة 
| هاشم.يا أبطال رفح وخاتيونس وجباليا والنصيرات ويا 
آهل البطل علي العماوي في الشاطئ.. يا أبطالنا ويا أهلنا 
في كل مكان على ثرى وطننا المقدس.. يا من تخوضون 
معركة الحرية والكرامة مع عدونا الفاشم تقضون 
مضاجعهم وتقذفون الرعب في أنفسهم فيفرضون الحصار 
على شعبنا ويتخذون كل ما بوسعهم من احتياطات أمنية, 
فيخرج أبطالنا الميامين من حيث لم يحتسبواء فيجن 
جنونهم وينتشر فيهم الرعب كما تنتشر النار في الهشيم 
وها هو شيخ الانتفاضة المباركة الشيخ أحمد ياسين يثير 
الفزع في نفوس قادتهم وهى مقعد وسجين يكابد الآلام 
| والأمراض.. حاولوا مساومته على حريته مقابل موافقته على 
إدانة جهاد شعبه فجاءهم رد القائد المجاهد.. السجن أحب 
إلي من عروضكم السخيفة ! 
هذا هو طريق الحرية.. هذا هو طريق العزة والتحرير 
وهذا هو سبيل الخلاص من الاحتلال وليس الوهن وتوقيع 
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إل الحديد.. وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا 
واحدة من السان الربانية التي لا تتخلف أبداً, 
وما خالفها أحد إلا كتبت عليه الذلة والمسكنة وياء بغضب 
من الله.. فلسطيننا عربية إسلامية وأرضها وقف لأجيال 
المسلمين لا يحق لأحد التنازل عنها أو التفريط بها كائناً من 
كان» ومهما كانت الظروف والأحوال. 
وإن عدونا الصهيوني الغاشم الذي استدرج نفراً من 
أبناء شعبنا فوقعوا له على اتفاق أوسلو الاستسلامي 
الخياني, لم يفعل ذلك لأنه يريد أن يرأف بشعبنا فهو لا 
يعرف الرحمة. ولا يريد أن يكرم فريق أوسلى الاستسلامي 
فهو لا يعرف الكرم, وإنما يريد أن يضع حداً لمقاومة شعبناً 
الباسلة التي استعصت على محاولاته اليائسة للقضاء على 
جهادنا وانتفاضتنا المجيدة.. يريد أ, على شعبنا حقه 
في مواصلة الجهاد حتى التحرير تحت ذريعة اعتراف 
| شعبنا بحقه في الوجود مقابل سماحه لنا بالاستمرار في 
| حياة كلها ذل ومهانة.. انظروا يا أبناء شعبنا كيف جن 
| جنون رابين وشمعون بيريز من جراء عمليات القسام 
البطولية» طار صوابهم فلجأوا إلى حليفهم الأمريكي وأخذوا 
يطلقون التهديدات ضد حركتكم حماس وتاليب الدول 
الأجنبية والعربية ضدهاء حيث أفلسوا في مواجهة هجمات 
أبطالناء وجاء كريستوفر إلى المنطقة لينقذ الموقف الصهيوني 
بتسريع التوقيع على تفاصيل اتفاق غزة أريحاء ودفع عجلة 
| المفاوضات على المسارات العربية الأخرى.. انظروا كيف 
ارعت حكومة رابين وقيادة م.ت ف إلى التوقيع على 
| تفاصيل اتفاقية غزة - أريحا في باريس والقاهرة خشية أن 
ا يفلت الزمام من أيديهم لصالح الجهاد والمجاهدين؛ وهو أمر 
لا يمكن أن يدوم لهم بحالء لأن الحق لا بد له أن يظهر على 
الباطل فإذا هو زاهق. انظروا كيف قامت حكومة رابين 
بجملة اعتقالات 


| حماس المجاهد: 


ا 
الافليعلم الجميع أن شعبنا لن يركع. وأن مجاهدينا 


بدماننا صستعيه حر يهنا و 


ا اه 


الذين يحملون ارواحهم على أكفهم لن يستسلمواء وستظل 
راية الجهاد فينا منصوية أبداً حتى تحرير مقدساتنا وكامل 
أرضنا من نهرها لبحرها.. «ويقولون متى هو.. قل عسى أن 
يكون قريبا». 

يا أبتاء شعتبا المصابر : 

الاحتلال الصهيوني لا يزال جائماً على أرضناء وإن 
أعيد توزيع مواقع جيش الاحتلال.. واللمستوطنات مغروزة 
في أحشاء أرضناء واللستوطنون سيظلون يسقوننا جرعات 
من الحقد والاذلال والإهانة.. على الرغم من وجود الشرطة 
الفلسطينية وسلطات الحكم الذاتي.. وقوات جيش الاحتلال 
ستظل تسيطر على البر والبحر والجو وستظل دورياتها 
تعريد على شوارعنا 

إننا لن نذوق طعم الحرية؛ ولا حلاوة الكرامة حتى يندحر 
الاحتلال عن أرضنا كل أرضنا.. وما لم يفعل ذلك فشعبنا. 
الذي ما سثم الكفاح, ولا اسقط راية الجهاد. سيظل وفياً 
لأرضه ودينه ومقدساته. وسيمضي قدماً بعزيمة لاتلين في 
مقاومة الاحتلال: وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامه حق 
يأن الله بالنصر المبين» أى يستسلم الاحتلال فيندحر صاغراً 
ذليلاً وما ذلك على الله بعزيز 

وإننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس إذ يضرب 
أبطالنا الميامين في كتائب القسام المغوارة» اروع الأمثلة في 
التضحية والفداء والثأر لدماء شعبنا من شهداء مجازر 
العدو الصهيوني الغاشم. لنعاهد الله وجميع أبناء شعبناء 
أن نظل على العهدء حتى تحرير مقدساتنا وكل أرضنا.. ولن 
تنطلي علينا مكائد عدونا, ولا ترهات المستسلمين؛ من بعض 
أبناء شعبنا طلاب المناصب والمغانم الشخصية على حساب 
الوطن والمقدسات ! 

يا جمافير شعبنا المرابط : 

إننا إذ نؤكد موقفنا في الاصرار على حق في 
مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم؛ لا نريد أن نشق على 
شعبنا أونحمرمه من مكاسب كما يزعم فريق أونسلى 
الانهزامي.. إنما نريد لشعبنا أن يتحرر من الاحتلال 
ويتخلص من ريقته.. لا إن يستسلم له ويعيش على فتات ما 
يسمح به.. نريد لشعبنا أن يعيش حراً عزيزاً كريماً.. فعدونا 
لم يعد هناك شك في أنه يزيد أن يستخدمنا أداة لاستقرار 
وجوده.. ومعبراً لفرض هيمنته على منطقتنا العربية 
والإسلامية.. إنه مجرم من يقل بذلك؛ ولا يمت لشعبنا 
بصلة ولا يمثله بأني حال. 

إننا نعلم أن سلطات الحكم الذاتي ستخضع لامتحان 
صهيوني منذ أول لحظة لوجودها.. وإن أداءها هو الذي 
سيحدد موقف شعبنا منها فإن أحسنت فلهاء وإن أساءت 
فعليهاء وإن تمادت فلن يفهم شعبناء إلا أنها تخدم الاحتلال 
أو إنها من أدواته. اننا وكما أعلنا مراراً لن نصوب سلاحنا 
نحو أحد من أبناء شعبناء وسنظل نحافظ على وحدة شعينا. 
ولكننا لن نرضى لأحد أن يصادر مكتسبات شعبنا وحريته 
وكرامته. وإننا إذ نمر في مرحلة خطيرة, تستدعي تكثيف 
الجهود الوطنية لاجتيازها بالحفاظ على طريق المقاومة حتى 
التحرير, لندعو كاقة أبناء شعبنا وقواه الفاعلة أن تغذ 
الخطى نحو وحدة الصف وتكريس الحوار 


وكرامته بكل ما أوتينا من قوة... وليعلم الجميع باننا اقسمنا 
وبأننا أوفياء لقسمنا وعهدنا مع شعيناء وإن يحول بيئنا 
ويين جهاد عدونا احد كائن من كان. وسنظل على العهد 
حتى نلقى الله شهداء أو منتصرين. «يا أيها الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم», «ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزين». سنة الله ماضية: وقضاء الل 
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المجد لأمتنا 


مبرم, ونحن في حماس إذ تجدد العهد, عبد ااييا 
والجهاد ندعو إلى مايلي : 7 
أولاً : على الصعيد الخارجي 

-١‏ تأسف حماس لموقف بعض الدول العريية لتر 
استقبلت مسؤولين من العدو الصهيوني, وتدعو جميع الدرل 
العربية لعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية بتطبيع العلاقاد 
مع العدى الصهيوني لان ذلك ليس طعنة لجهاد إخرائك ني 
فلسطين قحسبء بل هو خطوة أولى على طريق هيبن اللدر 
الصهيوني على أمتنا العربية والإسلامية وسلب خبرانها 

17- تأسف حماس لتطور الخلاف بين الحزبين الحاكسن 
في اليمن الشقيق إلى حد القتال بالسلاح؛ وتدعر الشي 
اليمني إلى الوحدة والتلاحم وتفويت الفرصة على امنا 
الوحدة اليمنية والعربية, وادخار الجهود للبناء والتسبر 
وبناء القوة العربية الذاتية على طريق تحير الأرئاز 
المسلوية؛ ويئاء الحضارة العربية الإسلامية المنتظرة 

7- تدين حماس الهجوم الصربي الوحشي على دبة 
جورازده المسلمة وتدعى الامم اللتحدة ومجلس الأبن انررم 
إلى التدخل الفوري لانقاذ مسلمي البوسنة والبرسك 
والتوقف عن سياسة التردد والكيل بمكيالين التي نلبها 
الادارة الأمريكية على المنظمة الدولية ! كما تدعو السادن 
في كل مكان لنصرة إخوانهم في البوسنة والهرسكط, 
الفور بكل السيل الممكنة. 

4- تحيي حماس الجماهير العربية والإسلامية لني 
وقفت إلى جانب جهاد شعبناء وسارعت إلى تأبيد السلي 
البطولية لكتائب القسام, وتدعوها إلى المزيد من 
والعطاء بالأموال لصالح الجهاد والجرحى والعتقاين 
1 يأ في سبيل الله فقد 0 


بين رابين وعرفات في القاهرة؛ وتعتبرها باطلة وغير لزنا 
للشعب الفلسطيني: وتكريساً لاتفاق أوسلو الخباني. 
- تدعو حماس جماهير شعبنا إلى مواصلة النضل 


وانسحاب قواته. وتحذر من مغبة تطبي 
اليهود بحجة انسحاب جيش العدو وقيام سلطاد الحم 
الذاتي» فالعدو موجود ومستمر والمستوطنا بانيا 
بنصوص. اتفاقات الذل والعار في أوسلو والقاهرة 

- تحتسب حماس عند الله شهدائها الأبرار : الب 
ارائد زكارنة منفذ عملنة العفولة, والبطل عمّار عمارنة منف 
عملية الخضيرة: وتدعو كتائب القسام إلى الزيد هن 
الضريات الموجعة للعدو انتقاماً لشهداء شعبنا؛ كما تنغر 
الأخوة قي صقور فتح والنسر الأحمر والجهاد الإسلام 
إلى الوقوف إلى جانب كتائب القسام. وضرب أمثلة بطراب 
في مواجهة العدو. 3 

4-:توحب حماسن باللقناء والحواز مع جميع القره 
والفعاليات الوطنية على قاعدة استمرار المقاومة حنى نخد 
الاحتلال؛ وتجنيب شعبنا ويلات الفتنة والاقتتال رتب 
استخدام السلاح لحل الخلافات السياسية والعائلبة كا 
تؤكد رفضها لاتفاقات الذل والعار جملة وتفصيلا. 1 

5- تدعى حماس السلطة الفلسطينية والشرطة إلى خله' 
الشمعبء وتحذر من مغبة الفثوية ونظام الحزب الواحد كنا 
تحذر من الرضوخ للعدى الصهيوني والتعرض للمجائابن 
من أبناء شعبناء للحيلولة دون قيامهم بعمليات المقاودا ف 
جيش الاحتلال والمستوطنين الحاقدين. 
الخميس 4 ذو القعدة 414اك 
ا موافق 5 ايار (مايو) اليا 


اتفاى القاهرة. . 


الصهاينة كسبوا الارض والفلسطينيون خسروا السيادة 


جم مع بدء تطبيق الحكم الذاتي على منطقتي 

22 | اريحا وقطاع غزة, تبدا مرحلة جديدة في 
تاريخ (القضية الفلسطينية) فهل تشكل هذه 

المرحلة بداية تحرر للشعب الفلسطيني من 
احتلال دام حتى الآن 17 عاماً؟ 

وهل تعتبر هذه المرحلة كما يروج أصحاب الاتفاقية 
خطوة اولى على طريّق تشكيل الدولة الفلسطيتية 
المستقلة وتحقيق حلم العودة الذي راود الملايين من 
أبناء الشعب الفلسطيني المشردين في الشتات؟ 

سنحاول فيما يلي الإجابة عن هذه التساؤلات: من 
خلال دراسة الاتفاقية التي وقعت في 4 مايو في 
القاهرة. 


حقيقة اتفاقية (؛ أيار» 

إن إتفاقية الرابع من أيار هي اتفاقية تفعيلية لاتفاق 
أوسلو أو ما سمى (إعلان المبادىء) والذي تم التوصل. 
إليه بشكل سري في اوسلو وتم توقنيعه بشكل علني 
في واشنطن في 917/4/1. 

وقد أعطى إتفاق أوسلو حكماً ذاتياً محدوداً 
للفلسطينيين في قطاع غزة وأريحا في المرحلة الأولى 
والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 
4/٠١1‏ على أن يبدأ (الانسحاب) الصهيوني من 
المناطق السكنية من قطاع غزة وأريحا في 57/11/1٠‏ 
وينتهي في 44/4/18 حيث تم في نفس هذه الفترة 
تسليم السلطات المدنية للفلسطينيين في خمس 
مجالات هي: التعليم, الصحة, التعليم والثقافة, 
الشؤون الاجتماعية, الضرائب. السياحة, كما يتم 
خلال هذه المرحلة تشكيل مجلس سلطة فلسطينية من 
داخل وخارج الارض المحتلة لإدارة شؤون الحكم 
الذاتي. وفي المرحلة الثانية تبدأ قوات الاحتلال عملية 
إعادة إنتشار في بقية مناطق الضفة الغربية, 
وانتخاب سلطة حكم ذاتي قلسطيني بدءاً من 
1 وبحيث يتباحث الطرفان حول توسيع 
صلاحيات سلطة الحكم الذاتي. وبعد مرور سنتين 
على الانسحاب من قطاع غزة وأريحا (أي )15/4/١‏ 
يبدأ الطرفان المفاوضات حول المرحلة الثالثة وهي 
الحل النهائي استناداً إلى قراري 147 و 7578 

وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي تستمر خمس 
سنوات لن يشمل الحكم الذاتي القدس وا مستوطنات 
من ناحية جغرافية, فيما حرمت سلطة الحكم الذاتي 
من المسؤوليات الوظيفية المتعلقة بالعلاقات 
الخارجية, والامن الخارجيء والأمن الكلي» 
(والاسرائيليين) سواءً كانوا مستوطنين أو غيرهم 
بالإضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات 
والقدس كما تم تأجيل بحث هذه المسائل بالإضافة إلى 
مسالة اللاجثين من أراضي ال/4؛ والسيادة إلى 
مفاوضات الحل النهائي. 

وبما أن إتفاقية اوسلو كانت عبارة عن مبادىء 
عامة, فقد احتاجت إلى مفاوضات للاتفاق على 


التفاضيل حيث أدئ التصلب الضهيوني إلى تاجيل 
التوصل إلى اتفاقية تفصيلية وإلى تأخير الانسحاب 
الصهيوني إلى حوالي خمسة أشهر وبالتالي تاخير 
تطبيق الاتفاقية. 

.وتتكون اتفاقية 4 مايو من وثيقة الاتفاق الاساسية 
وخمسة ملاحق تعالج الجوانب التالية- 

-١‏ إنسحاب القوات الصهيونية من قطاع غزة 
واريحا ونشر قوات الشرطة الفلسطينية. 

-٠‏ نقل السلطات المدنية من الإدارة المدنية للاحتلال 
إلى سلطة الحكم الذا 

*- الشؤون القانونية المتعلقة بسلطة الحكم 
الذاتي. 

4- البروتوكول الاقتصادي والذي تم توقيعه في 
باريس بين أحمد قريع مدير الدائرة الاقتصادية في 
م.ت.ف. وإبراهيم شوحط وزير المال الصهيوني في 
غ7 

ه- إجراءات بناء الثقة بين الطرفين والتي تتضمن 
الافراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وحماية 
العملاء من قبل سلطة الحكم الذاتي وغيرها من 
الإجراءات. 

وحتى الآن فإن نص للاتفاقية وملاحقها وخرائطها 
لم ينشر بصورة رسمية: وإن كانت بعض وكالات 
الآنباء العالمية قد نشرت نصوص الاتفاقية الاساسية, 
وكذلك الملحقين الامني والاقتصادي. 

ويمكن إعتبار هذه النصوص صحيحة طاما أن أي 
من الطرفين لم يذقها آو يعدلها.. 

أما الخرائط التي لم 
فتحدد مساحة قطاع غزة والترتيبات الأمنية 

الصهيونية حول المستوطنات وعلى حدود القطاع مع 
الاراضي المحتلة عام 194, والترتيبات الأمنية في 
جنوب قطاع غزة وكذلك مناطق السيطرة الصهيونية 
على شواطىء غزة. 

وتحدد هذه الخرائط مساحة منطقة أريحا 
والترتيبات الأمنية فيهاء وهذه المسألة هي التي 
أحدثت خلافاً بين الطرفين في حفل التوقيع على 
الاتفاقية, حيث تم الاتفاق على تاجيل التفاوض حول 
مساحة أريحا النهائية إلى مرحلة لاحقة. 

وفي اعتقادنا أن القيادة الفلسطينية حرصت على 
الحفاظ على نصوص وملاحق وخرائط الإتفاقية طي 
الكتمان في محاولة لتخفيف الانتقادات على هذه 
الإتفاقية بعدم جعلها مادة للهجوم من قبل المغارضة 
الفلسطينية وكذلك محاولة تضخيم بعض الجوانب 
الإيجابية في الاتفاقية وطمس الجوائب السلبية 
والتغطية عليها... 

إنسهاب أم إعادة إختثار؟! 

إن أول ما يمكن استنتاجه بصورة واضحة وجلية 

من خلال قراءة نصوص الاتفاقية وملاحقهاء هي أنها 


ها ماجد ابراهيم 
تدعو إلى إعادة إنتشار قوات الاحتلال وليس 
انسحابها من قطاع غزة وأريحا. وهذا منصوص عليه 
في اتفاقية المباديء أساساً وأكدته اتفاقية 4 مايو 
والاتفاقية الأمنية التي سبقتها والتي وقعت فقي 
القاهرة في 44/1/4, فتحت مبرر احتفاظ الكيان 
الصهيوني بالمستوطنات ومسئوليته عن الأمن 
الخارجي والأمن الكليء فقد اقتطعت المستوطنات 
والتي تبلغ مساحتها حوالي 5 من قطاع غزة» 
بالإضافة إلى المناطق الأمنية التي تحيط بالمستوطنات 
والتي تبلغ مساحتها ٠‏ . كما اقتطع من مساحة 
القطاع ما سمي ب «منطقة المنشات العسكرية» 
الصهيونية جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية 
الفلسطينية, والتي تقدر مساحتها ب 5 من مساحة. 
القطاع. وبالإضافة إلى كل هذاء تم اقتطاع مساحة 
(غير معروفة) على امتداد حدود قطاع غزة مع 
الأراضي المحتلة عام 144 والتي سميت بالدائرة 
الأمنية. وفوق كل هذاء فهناك منطقة «المواصي» 
الساحلية المحاذية المستوطنات «غوش قطيف» جنوبي 
قطاع غزة والتي مازال الكيان الصهيوني يصر على 
السيطرة عليهاء وتم تأجيل بحثها إلى مرحلة لاحقة, 
حيث يبلغ طول هذه المنطقة (16كم). وعلى الرغم من 
عدم إطلاعنا على الخرائط التفصيلية والتي تبين 
مساحة قطاع غزة التي ستكون تحت سيطرة 
الفلسطينيين إلا أنه يمكن تقدير هذه المساحة بحوالي 
٠٠”كم؟‏ من أصل حوالي ١اكم!‏ هي مساحة قطاع 
غزة وبالتالي فإن الكيان الصهيوني سيبقى موجودا 
على جزء من قطاع غزة, وهذا ليس إنسحاباً وإنما 
إعادة إنتشار؛ أما بالنسبة لمنطقة أريحاء فإنه يبدو أن 
الصهاينة لن يوافقوا على إعطاء الفلسطينيين أكثر 
من حوالي ١٠كم؟‏ من مجمل مساحتها التي تصل إلى 
حوالي ١7*كم؟‏ (حسب المطلب الفلسطيني). وفي كلتا 
المنطقتين (قطاع غزة وأريحا) فإن قوات الاحتلال 
ستستمر في التواجد على طرقها الرئيسية على شكل 
دوريات مشتركة مع الفلسطينيين وكذلك وحدات 
متنقلة مشتركة, هذا عوضاً عن وجود قواعد عسكرية 
لقوات الاحتلال داخل المستوطنات وحولها وعلى 
شوارعها التي تتصل بمنطقة الحكم الذاتي؛ وكل هذا 
يؤكد أنه ليس هناك انسحاباً وإنما إعادة إنتشار في 
غزة وأريحاء وهو ما يعني استمرار الاحتلال 
الصهيوني للأرض الفلسطينية, ولكن وفق ترتيب 
اجديد... 
الترتيبات الأمنية ومدلولاتها 

أخذت الترتيبات الامنية من الاتفاقية حيزاً كبيراً. 
وهو مايعكس حجم التخوف الصهيوني من أية 
تهديدات عسكرية للجيش والمستوطنين؛ ويؤكد 
رجحان ميزان القوى لصالح الكيان الصهيوني الذي 
يعتبر هذه الترتيبات ونجاحها شرطاً أساسياً 


اا ا > ل _ي”يثٌ»,_ ململ ببببب-باببا-اهجاا-اابات ص -سم 
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لاستمرار الحكم الذاتي. ولضمان ذا احتوت 
الاتفاقية على ثلاثة مستويات من الترتيبات الأمنية 
2 

-١‏ احتفاظ الصهاينة با مسؤولية الأمنية الكاملة 
عن مناطق الحكم الذاتي بما فيه الأمن الخارجي 
والذي يتضمن السيطرة على المعابر والمنافن الحدودية 
الجرية والبخرية والجويّة. ولم يجد الضهاينة 
غضاضة في إعطاء بعض «التنازلات» الشكلية 
للفلسطينيين مثل وجود شرطة فلسطينية على هذه 
المعابر وتفتيش الفلسطينيين فيها طالما أن الكلمة 
النهائية في هذا التفتيش ستكون للصهاينة. ولم 
يكتف الصهاينة بذلك بل أعطوا أنفسهم حق التدخل 
عسكرياً ضمن منطقتي قطاع غزة وأريحا تحت حجة. 
التصدي ل أي «أعمال عدائية عامة أو وجود تهديد 
وشيك بوقوع مثل هذه الأعمال, أو حين تكون السلطة 
الفلسطينية غير قادرة على منع هجمات ضد 
المستوطنات الاسرائيلية أو الاسرائيليين أو يصبح 
أمنهم مهدداً». ولاستكمال تحقيق هذا الهدف فقد 
احتفظ الصهاينة لنفسهم بأحقية استخدام طرق غزة 
وأريحا بحرية في حالة الحاجة لهاء وكذلك دخول أي 
نوع من أنواع قوات الامن (جيش- شرطة- قوات 
مستعربين) إلى هذه المناطق. وكل هذه الإجراءات, كما 
نرى هي للتصدي لاية عمليات ضد الاهداف 


1 - احتفاظ الصهاينة بحق الرقابة على الشرطة 
الفلسطينية: بما في ذلك تحديد أعدادهاء ومستوى 
تسليحهاء وطبيعة واجباتها ومهامهاء وكيفية 
انتشارهاء وهيكلها التنظيمي والإداري. بل إن الملحق 
الأمني للاتفاقية ينص على ضرورة موافقة الكيان 
الصهيوني على أسماء جميع رجال الشرطة 
الفلسطينية ال 9 آلافء وأنه بإمكانه التدخل لفصل أي 
شرطي تثبت إدانته بارتكاب عملءإرهابي» بعد تولي 
0 ي 

وقد حرص الصهاينة على تفتيش أفراد الشرطة 
الفلسطينية اثناء دخولهم منطقة الحكم الذاتي 
وفحص اسلحتهم وتسجيل أرقام تسلسلهاء وتزويدهم 
بهويات. ويقصد الصهاينة بهذه الاجراءات. ضمان 
نوعية أفراد الشرطة ومنع أية تهديدات مستقبلية 
منهم ضد الكيان الصهيوني؛ وضمان عدم تسرب 
عناصر المعارضة وخصوصاً «حماس» لهذه الشرطة أو 
على الأقل استخدام أسلحتها لضرب الجيش 
ولستوطين. 

7- تسخير الشرطة الفلسطينية لخدمة الأهداف 
الصهيونية: والتي تتركز في حماية المستوطنات, 
والتصدي للعمليات المسلحة من قبل المعارضة, وذلك 
عبر تشكيل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق الأمني 
بحيث يتفرع عن هذه اللجنة ثلاثة مكاتب اقليمية, 
يكون من أبرز مهامها الإشراف على تسير الدوريات 
الملشتركة والوحدات المتنقلة, حيث من المعلوم أن 
قرارات هذه اللجنة ستكون لصالح الطرف الاقوى وهو 
الكيان الصهيوني. كما نصت الاتفاقية على «اتخاذ كل 
التدابير الضرورية لمنع أعمال الإرهاب والجريمة 
والأعمال العدائية الموجهة من طرف ضد الآخر, 

بق يؤكد وبما لايدع مجالاً للشك: أن 
الكيان الصهيوني يريد التخلص من عبء قطاع غزة 
الثقيل امنيا وإيكال المهمة القذرة في التتصدي 
للعمليات العسكرية للشرطة الفلسطينية. 
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السلطة الفلسطينية... الصلاحيات والسيادة 

قسمت الاتفاقية صلاحيات السلطة الفلسطينية الى 
ثلاثة أنواع. وحددت حدود الصلاحيات الفلسطينية 
في كل نوع وذلك كالتالي:- 

-١‏ على ا مستوى الجغرافي: استثنت الاتفاقية من 
صلاحية الحكم الذاتي مناطق المستوطنات والمنشآت 
العسكرية الصهيونية, بحيث تكون هذه المناطق تحت 
السيطرة الصهيونية. 

-١‏ على ا مستوى الوظيفي: حرمت الاتفاقية السلطة 
الفلسطينية من الصلاحيات في مجال العلاقات 
الخارجية والآمن الخارجي والأمن الكليء واعتبترت 
الاتفاقية أن إنشاء سفارات أو قنصليات أو أي نوع من 
البعثات والمكاتب في الخارجء أو داخل قطاع غزة 
وأريحاء أو تعيين موظفين قنصليين أو ممارسة 
وظائف دبلوماسية هي من المحرمات, باستثناء ما 
يتعلق بتلقي المساعدات والتنسيق مع الدول المانحة 
بهذا الخصوص في نطاق الحكم الذاتي. وقد أعطت 
الإتفاقية السلطة الفلسطينية أحقية إصدار القوانين 
والتشريعات, ولكنها حددت ذلك بموافقة ما يسمى ب 
«اللجنة الذر عد لحرت و اندي كشرع عن اللتحفة 
المدنية للتعاون والتنسيق والتّ 
الصهيوني نقض أو تغيير هذه القوانين والتشريعات 
تحت حجة تعلقها بقضية امنية أو تجاوزها لحدود 
السلطات القضائية للسلطة الفلسطينية أو تهديدها 
لمصالح صهيونية. 

وتحت حجة حفظ أمن المستوطنين وجيش الاحتلال 

اقية من اجراءت وحجم البناء والعمران 
حول المستوطنات وحول الطرق الرئيسية والفرعية في 
قطاع غزة واريحا. 

وبالرغم من حصول سلطة الحكم الذاتي على أحقية 
إصدار وثيقة سفر وطابع بريدي خاص وتشكيل سلطة 
نقد فلسطينية إلا أن الكيان الصهيوني أفرغ سلطة 
النقد الفلسطينية من مدلولات السيادة حيث ربط 
سياساتها باللجنة المشتركة للتعاون والتنسيق وحرم 
السلطة من أحقية إصدار عملة فلسطينية, استثنت 
الاتفاقية من صلاحية سلطة الحكم ١‏ الذاتي في ظل 
افتقاد معاني السيادة». 

“- على ا مستوى الشخصي: ١‏ ت الاتفاقية من 
صلاحية سلطة الحكم الذاتي «الصها. 
أماكن تواجدهم حتى لو كانوا داخل مناطق الحكم 
الذاتي» احيث له يسمح لسلطة الحكم الذاتي باعتقال 
أو محاكمة أي صهيوني مهما كانت الجريمة التي 
ارتكبهاء وإيكال هذه المهمة للدورية الصهيونية ضمن 
الدوريات المشتركة, أما بالنسبة للفلسطينيين. فقد 
سمحت سلطات الاحتلال بإنشاء سلطة قضائية 
مستقلة ووضع سياساتهاء على أن لا تشمل هذه 
السلطة الصهاينة. وضمن ما يتفق عليه في اللجنة 
المدنية للتنسيق» ٠‏ وليس هناك وضوح إن كان من أحقية 
الكيان الصهيوني أن قرارات المحاكم 
الفلسطينية التي تتعلق بالقضايا الأمنية كما كان 
مطروحاً سابقاً. حيث تطالب سلطات الاحتلال بنقض 
قرارات المحاكم الفلسطينية عن طريق محكمة العدل العدل 
العليا الصهيونية خصوصاً إذا كانت المسألة تتعلق 
0 الاحتلال الصهيوني. 

ومن 3 هذا النطا 
الامتناع عن اي ف عي 
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ضمن نطاق السلطة الفلسطينية. وهو ما بنى, 
أصلاً مع حقوق الانسان» ويهدد بمستقبل فل" 
السلطة والمعارضة ويفسح المجال للكيان الصهيرني 
في السياسات التربوية والاعلامية بير 
الفلسطينية. 

ويستدل مما سبق على أن سلطة الحكم الز) 
ستكون سلطة مرتبطة بالاحتلال ومصبور 
الصلاحيات التشريعية والقضائية وحتى التنفين: 
بل إن تشكيلة هذه السلطة وأسماء أعضائها!؛ 
عضوا) يجب أن تكون باتفاق مسبق مع الكب/ 
الصهيوني وعلى هذا الاساس فإن هذه السلطة! 
يمكن اعتبارها سلطة وطنية, وإثما ستكون ادازير 
أدوات الاحتلال شاءت ذلك أم أبت, وهذا يفسرسي 
تعثر تشكيل هذه السلطة بسبب الدور الممسوع لذ 
تريده سلطات الاحتلال منها أن تمارسه. ولعل النزاز 
الاكبر لمصادرة استقلالية هذه السلطة هو ما سبرر 
لجنة الارتباط الفلسطينية الصهيونية الشتركا 
للتعاون والتنسيق؛ حيث تجعل هذه اللجنة من ام 
الفلسطيني تابعاً من توابع الاحتلال بحكم أن الغرن 
القلسطيني هو الأضعف. 

إجراءات بناء شقة أم ابتزازات مفضرها 

تحت ما يسمى «اجراءات بناء الثقة, تعبد 
الصهاينة بالإفراج عن 500 معتقل فلسطيني ر. 
بعض المبعدين الذين ابعدوا بعد تفجر الانتفافة 
المباركة. ولكن هذا لم يكن بلا ثمن أو بلاحدود نن 


عن المعتقلين بتعهد من السلطة الفلسطبنية بعم 
ملاحقة العملاء وتامين الحماية اللازمة لهم وقورط 
جائر بين قضية عادلة وقضية خونة باعوا انفسع 
للاحتلال, أضف إلى ذلك أن الافراج عن المعنللئٍ 
مشروط بتوقيعهم لتعهد ينبذون فيه ما وصفه انهم 
ب ١‏ الارهاب والعنف» ويعلنون فيه تأييدهم للنسربا 
الحالية. وما يزال الكيان الصهيوني يرفض القرا] 
عن معتقلي المعارضة وعلى رأسهم معتقلي حدان 
هذا عوضاً عن رفض الافراج عن أي معتقل مزال 
فصيل إذا كان هذا المعتقل مداناً بقضية أمنية رفي 
تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف صهيوئية. 

كما تعهد الفلسطينيون ببذل الجهود للبحث ع 
مفقودين صهاينة داخل منطقة الحكم الذائي 
وخارجهاء وذلك مقابل سماح الصهاينة بعودة بغر 
مبعدي الانتفاضة... 

وأما أخطر ما في هذا الامرء فهو تعهد عرفات 
بالغاء جميع بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي 
تتعارض مع الاتفاقية الحالية, وخصوصاً فبما يتطق 
باعتبار أرض فلسطين وحدة واحدة لا تتجزا واعنبار 
الكفاح المسلح استراتيجية فلسطينية ومن المعروث 
أن هذا التعهد كان شرطأً أساسياأً لاعتراف الصهابة 
ب م. ت. ف كممثل للشعب الفلسطيني» , وذلك بعد أن 
اعترفت م. ت. ف. بالكيان الصهيون ونيذت «العنذا' 
واعترفت بقرار ١41‏ و ١88‏ .ونظراً لآن هذا الاعذرا 
المتبادل, لم يكن جزءاً من اتفاقية ؛ أيار, على الرغم * 
أن هذا الاعتراف يفتقد إلى التوازن والعدل حيث ان 
إعتراف عرفات بالكيا الصهيوني لم يكن مشرون' 


ودون تحديد حدود لهذا الكيان» فيما كان اعتراف الكيان الصهيوني ب م. ت. ف. 
مشروطاً بتعهداتها السابقة, وبالتالي يمكن أن تتراجع عنه تحت حجة نقض م: 
ت.ف. لتعهداتهاء وكذلك فإن الاعتراف الصهيوني لم يعتبر م. ت. ف. ممثلاً شرعياً 
ووحيداً للشعب الفسطيني فقط. وهو ما يفتح باب للصهاينة للتفاوض مع طرف 
آخر غير م. ت. ف. في حالة الحاجة لذلك!. 
وهكذا فإن حجم ما حصل عليه الصهاينة تحت بند «اجراءات الثقة» هو إكثر 
بكثير مما حصل عليه الفلسطينيون» ؛ فحتى في مجال الافراج عن المعتقلين الذي عد 
ن الصهاينة يرفضون الافراج عن 
المعتقلين «الأمنيين» رغم أن اتفاقية «السلام» تجبّ ما قبلها... 
ومن العجيب أيضاً أن يطلب من الفلسطينيين العفو عن العملاء الذين ولغ 
بعضهم في دماء الشعب الفلسطيني ومارس الخيانة العظمى التي تستحق حسب 
الدساتير العالمية عقوبة الإعدام, فيما يصر الكيان الصهيوني على عدم الافراج عن 
أي معتقل فلسطيني نفذ عمليات ضد الاحتلال!. 
الجريمة الكبرى. . تأجيل بحث القضايا المصيرية 
1 التي تتعلق بالاتفاقية تكاد تكون ضئيلة أمام الجريمة 
الكبرى التي ارتكبتها قيادة عرفات بحق القضية ألا وهي الموافقة على تأجيل بحث 
القضايا المصيرية (القدس- المستوطنات- اللاجئين- السيادة) إلى المرحلة النهائية, 
حيث فتحت هذه القيادة أمام الكيان الصهيوني الباب على مصراعيه لتوقيع 
اتفاقيات سلام مع الدول العربية وتطبيع العلاقات معهاء وفتح علاقات جديدة مع 
بقية دول العالم بحجة أن القضية الفلسطينية قد حلت» » وأن الصهاينة قد 
«انسحبواء من الأراضي التي احتلوهاء فيما حقيقة الأمر أن الصهاينة أوكلوا مهمة 
الامن في غزة واريحا للسلطة الفلستليتية قيما هم احتفظوا بالشيادة والارضن 
واستمروا في تسمين المستوطنات وتوسيع حدود لقدس الكبرى... 
لقد أكدت الاتفاقية أن مفاوضات المرحلة النهائية ستؤدي إلى تطبيق قراري 7147 
و8 ولكن هذا النص مطاط ويمكن تفسيره أن نتيجة المفاوضات بغض النظر 
عما ستفرضه- يمكن اعتبارها ت لهذين القرارين: كما يؤكد هذا النص أن هناك 
أكشر من تفسير لقرار 141. كما تم وضع نص يمكن استخدامه للتنصل من الرجوع 
ين. حيث ذكر أن تحقيق السلام يتم من خلال «العملية السياسية 
المتفق عليها». إن هذا يشير بوضوح إلى المجال الواسع أمام الصهاينة للتنصل من 
الانسحاب الكامل من الضفة والقطاع وتفكيك المستوطنات خصوصاً وأن الإتفاقية 
تنص على أن الضفة وقطاع غزة وحدة اقليمية متحدة وعدم الاضرار بوضعهما 
خلال المرحلة الانتقالية فقط مما يعني إمكانية تغيير هذا الوضع في المرحلة 
5 ت أو حتى الضم الكامل تحت حجة فشل الفلسطينيين» في حكم 
أنفسهم وإذا أضفنا إلى النصوص القانونية المطاطية حقيقة الموقف الصهيوني من 
قضايا المستوطنات وخصوصاً تلك التي سماها رابين ب «الآمنية» واعتبار القدس 
بحدودها الكبرى عاصمة الكيان الصهيوني الابدية والموحدة, وكذك الاجراءات التي 
بتخذها الصهاينة على أرض الواقع من تثبيت الاستيطان وتوسيعه وضم الاراضيء 
فإنه يمكننا أن نتصور النتيجة النهائية لمفاوضات الحل النهائي (إن قدر لها أن 
تتم) خصوصاً بعد أن يكون الصهاينة قد رسخوا كيانهم على الأرض بتحصيل 
اعتراف الذول لعربية والإشلامية وتطتدع العلافات 0 


مصيرهم التوطين أو التعويض» وهو ما يجري ي الاعداد والتخطيط له مذ 0 
المفاوضات المتعددة الاطراف. 
اقية ؛ مايو, هي بلاشك انتصار للصهاينة, ونتيجة 
القوى بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني. ولانهزام القيادة 
الفلسطينية نفسياً واستفرادها في القرار. وعلى هذا الاساس فلا يتوقع أن تتطور 
الاتفاقية نحو الافضل بل عل العكس من ذلك, إذ ستجد القيادة الفلسطينية نفسها 
في موقع الضعيف الذي تخلى عنه أنصاره. وأمام نصوص اتفاقية مطاطة: إن الذي 
حدث ليس خطوة أولى على طريق إقامة الدولة المستقلة, وإنما جريمة كبرى بحق 
الشعب والقضية والامة وليس إلا رضوخاً لإرادة لمحتل. إن احتمالات المستقبل في 
ظل هذه الاتفاقية تبدو قاتمة ومظلمة, فالسلطة الفلسطينية لا تملك أمرهاء وهي 
مكبلة باتفاقات ولجان تنسيق مشتركة الآمر الذي يحرمها من أي هامش للمناورة, 
أو تحسين الاتفاقية أو تطويرها أو التخلص من الهيمنة الصهيونية, وكنتيجة 
طبيعية لذلك. فليس من المتوقع المعارضة تحترم نقسها أن تشارك في هكذا سلطة, 
بل على العكس من ذلك أن تسعى لاسقاط الاتفاقية المذلة وإظهار عيويها وسلبياتها 
للشعب الفلسطيني, والعمل على تحقيق انسحاب صهيوني من أراضينا المحتلة 
دون قيد أو شرط .88 


اسح بي 
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إن الاتفاق الذي وقعه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 
مع رابين في القاهرة هو مخلوق مشوه سيضمحل وينتهي بالموت. 
ا مهندس إبراهيم غوشه / الناطق باسم حركة «حماس». 
إن هذا الإتفاق وجميع الاتفاقات السابقة لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء, كما 
أنها لا تمثل سوى الموقعين عليها. 
محمد نزال/ ممثل حماس في الاردن 
اتفاق القاهرة يضع اللمسات النهائية على إبقاء الفلسطينيين في 
سجنهم في الأمد المتطور. ويحول منظمة التحرير إلى جهاز يعمل تحت 
معطف السيطرة الإسرائيلية. 
البروفيسور الفلسطيني ادوراد سعيد/ أستاذ الإنجليزية والآدب ا مقارن في 
جامعة كولوفييا 
8 إن من شآن إقرار هذا الاتفاق المغامرة بمصير الشعب الفلسطيني وق 
شفيق الحوت/ ممثل منظمة التحرير في لبنان. 
إن الاتفاقية ستعرض أبناء شعبنا في الداخل لمخاطر كبيرة لآن عرفات 
وفريقه سيلجاون إلى حصار وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
سيناضلون من أجل إسقاط هذه الاتفاقية الخيانية. 
د. جورج حبش/ الأمين العام للجبهة الشعبية. 
إننا نرى أن الاتفاق لن يستمر ولن تكتب له الحياة لأن الغالبية العظمى من أبناء 
شعبنا تعارضه بشده وفي نفس الوقت الذي كان عرفات ورابين يوقعان الاتفاق كان أبناء 
ينفذون اضراباً شاملاً احتجاجاً على الاتفاق. 
نايف حواتمة/ الآمين العام للجبهة الشعبية. 
1 اتفاق القاهرة الجديد لم يتجاوز منح السلطة القادمة بعض 
الصلاحيات الإدارية والتي لا تختلف في جوهرها عن الصلاحيات التي كانت 
ممنوحة في ظل الحاكم العسكري الصهيوني. 
د. فتحي الشقاقي/ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. 
الاتفاق الذي وقعه عرفات ورابين يقر مبدأ إعادة تنظيم الاحتلال وليس انهاءه 
بشكل تدريجي من خلال تطبيق قرار ”14؛ ويعني أيضأً تجزئة الأرض واعتبار السلطة 
الفلسطينية, أداة تنفيذية لإسرائيل. 
صائب عريقات/ عضو الوفد الفلسطيني ا مفاوض. 
إن ما يجري ليس سلاماً ولا امنأ ولا حقوقاً وإنما هو. رضوخ لإملاءات 
ولن يوقف الصراع ولن ينتهي العداء. 
أبو علي مصطفى/ نائب الأمين العام للجبهة الشعبية. 


ليس على القضية الفلسطينية بمنظورها الوطني فحسب., بل على القضية بمنظورها 
القومي. 
فضل شرورو/ مدير إذاعة القدس 
إن اتفاق القاهرة الأخير الرامي إلى تسريع تطبيق اتفاقيات أوسلو 19 
واشنطن في غزة واريحا ليس إلا الجسر الذي يريد المشروع المعادي مدة إلى 
كل عاصمة عربية والعبور بواسطته, وياسم الشعب الفلسطيني إلى الامة 
العربية. 
2 آبو خالد العملة/ أمين السر ا مساعد لحركة فتح الانتفاضة. 
ل المنظمة أصبحت تستمد شرعيتها من آمريكا وإسرائيل» وعرفات تنازل عن 
الفاسطينييت في ملكية أراضيهم. 
د. نصير عاروري/ عضوا مجلسين ا مركزي والوطني 
إن يوم الرابع من شهر أيار هو اليوم الأشد سواداً في تاريخ هذه الامة 
والذي يهون امامه خروج العرب والمسلمين من الأندلس حيث يجري توقيع 
اصك الإذعان بإعطاء الشرعية لليهود في فلسطين العروبة والإسلام وفتح 
الباب لفرض الهيمنة على منطقتنا العربية. 
من بيان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي/ الأردن 
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السلطة والشرطة 


يدخل الوضع الفلسطيني؛ برمته مرحلة جديدة تماماً بعد 
خول الشرطة الفلسطينية وقيام سلطة الحكم الذاتي على 
أريحا وقطاع غزة, فقد كانت الخلافيات في الساحة 
الفلسطينية تقوم في المراحل السابقة على الصراح حول مواقف 
ومشاريع واتفاقاتء بينما فلسطين كلها تحت الاحتلال: والشعب 
الفلسطيني بكل قئاته السياسية؛ يواجه ظروفاً واحدة. 
أما في المرحلة الجديدة آنفة الذكر فسيقوم الانقسام الفلسطين 
على أسس مختلفة, فستكون ثمة سلطة وشرطة في مواقع محددة 
من أرض فلسطين؛ وهي مرتبطة باتفاقات والتزامات تجاه الحكومة 
الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي» بينما ستكون هنالك معارضة 
داخل تلك المواقع؛ وتكون هنالك مناطق تغطي أغلب فلسطين بل 
أغلب الأرض المحتلة بعد 14717 تحت الاحتلال؛ وثمة المستوطنات 
والأهم ثمة قضية القدسء أي القدس تحت الاحتلال بل تحت الضم 
لدولة العدو 
تبدأ المرحلة الجديدة والمعارضة متفاقمة ضد اتفاق أوسلو وما 
تبعه من اتفاقات في باريس والقاهرة . فمن جهة ستكون أولى 
مهمات السلطة والشرطة الإيفاء بتعهد المحافظة على أمن 
المستوطنات والمستوطنين وقوات الاحتلال أما المهام الأخرى مثل 
إدارة شؤون السلطة وتلبية حاجات الناس الاقتصادية والصحية 
والتعليمية فستكون تابعة للمهمة الأولى. 3 
أما من الجهة الأخرى فالمعارضة 
مستمرة في رفض اتفاق أوسلو وعدم 
إعطاء الشرعية لنتائجه. لكنها لا 
تستطيع؛ وليس من المنطقي حتى لى 
استطاعت» أن تمنع دخول الشرطة؛ أو 
قيام السلطة؛ وذلك على الرغم من 
معارضتها الحازمة للأسس التى دخلت 
بموجبها الشرطة وقامت السلطة, لأن 
المنع هنا يعني الاقتتال الداخلي والفتنة 
من ناحية؛ ويحمل من ناحية أخرى, 
تعقيداً إزاء عملية انسحاب قوات العدىو 
ولو كان جزئياً. ومشروطاً. ومكرساً 
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5 ما ينسفي للمعار ضة أن 
بالا نتفاضصة والمقاومسة 
وتعصسرير القسدس. فنطريق 
الشمع يضعف صاحبه ويصز 
سياساته وقد يمزق صفه 66 


لا منير شفيق 

للتختلال عمو 

ومن هنا فإن اشكالية الموقف من الشرطة والسلطة لا تذهب!, 
حد المنع بالقوة حتى لو توفرتء وإنما بضرورة استمرار المعارفا 
السياسية وضرورة ضمانة استمراريتها في ظل الوضع الجديد 

على أن الإشكالية الأساسية:, وهي الورقة الأقوى بيد العارضا 
تتمثل بضرورة استمرار الانتفاضة والمقاومة ضد قوات الاحذلا 
في المناطق خارج حدود السلطة والشرطة:؛ فالأهداف الأساسبةرر 
بحدودها الدنياء لم يمسها الوضع الجديد من قريب أربعب 
فالاحتلال ما آزال مستمراً والمستوطنات ما زالت قائعة وفرارفم 
القدس إلى دولة العدى أصبح بالنسبة إليه لا رجعة عنه. وهذابشي 
أن مسوغات استمرار الانتفاضة والمقاومة ما زالت قائمارى 
أشدهاء ولا يحق للسلطة والشرطة أن تخصبا من أنفسهما هما 
للاحتلال أو المستوطنات» أو لضياع القدس 

ولهذا لا تملك السلطة التنفيذية إلا أن تحتج بالمفاوضات 
وبإعطائها فرصة لانجاز المهمة من خلال المفاوضات 

على أن هذه الحجة واهية لا تستطيع أن تثبت بدليل واحد 
صدقيتهاء وقد أثبتت المفاوضات بعد اتفاق أوسلوء والتي أسفرخ 
عن اتفاق باريس الاقتصاديء أو عن اتفاقي القاهرة. أنها تراجن 
إلى الخلف حتى عن اتفاق أوسلو الذي يشكل بحد ذاته اللنا 
والكارثة: فلم تستطع حتى أن تؤمن معبر 
واحداً بلا إشراف إسرائيلي. ولم تسفلم 
أن تزيد مساحة أريحا بضعة كيلومتراد 
أخرىء ولم تستطع أن تخرج الستوطي 
من الخليل حتى بعد المجزرة: ولم تستطم 
أن تمتلك حَق اصدار قانون واحد يتعانق 
ولو بالتعرفة الجمركية. 

بكلمات أخرى أثبتت المفاوضات من 
أوسلى وما بعدها أنها تسير باتجاه تكريس 
الاحتلال والمستوطنات وضم القدس. وفد 
زادت على ذلك باتباع الحكم الذاتي أمناً 
واقتصادياً بالأمن الإسرائيلي والاقتصاد 
الإسرائيلي, فالتعلل بالمفاوضات القادماً 


فلسطين المسلمة ” - حزيران ( يوتيى ) 1144م 


ركض وراء سراب؛ بل مضني اياكجاه تانيد الاحتلال وحهويد العدسن” 

من هنا يجن أن دفر فز ا[ ل 00 عل القلمة 
والشرطة ألا تقبلا أن تشمل مهمتهما أكثر من المناطق التي يقومان 
عليهاء إنها الحكمة ويعد النظر هنا أيضاًء إن بقي للحكمة ويعد 
النظر مكان. 

لقد أحسنت حركة حماس ومعها أغلبية المعارضة الفلسطينية في 
رفع شعار عدم التعرض للشرطة؛ وعدم اللجوء إلى العنف في 
مواجهة السلطة؛ ومن ثم حصر معارضة اتفاق أوسلى وتداعياته 
بالأساليب السياسية: لكن مع مواصلة الانتفاضة والمقاومة ضد 
قوات الاختلال والمستوطنين» ومن أجل استتقاد القدس؛ وإذا دل 
هذا على أمر فإنما يدل على نضوج وحكمة ويعد نظر. 

إن هذا الاجماع من جانب المعارضة بقيادة حركة حماس يساعد 
على طرح خطة سليمة في مواجهة مرحلة ما بعد دخول الشرطة 
وقيام السلطة: لأنه يغلق باب الفتنة من جانب المعارضة 
والمعارضين؛ ويسقط الحجة؛ مبدئيا» بيد 
الذين يريدون أن يخفوا عورة الاتفاق» 
من خكلال اعمال سكيف وال ركلا 
والسجون والتشريد في معالجة 
المعاركدة 1 

ومن هنا فإن أول خطوة اتنقاذية 
للوضع الفلسطيني ككلء وهي أول 
خطوة لاحباط مخططات تمزيق الجسم 
الفلسطيني بالفتنة والاقتتال كذلك؛ فى 
هذا الاجماع من جانب المعارضة في 
مواجهة الوضع الجديدء وفي هذا 
كسب إذا ما كرس يحزم لنصف 
المعركة, سلفاً في مصلحة المعارضة. 
لأن من'المهم جداً آلا تتحمل المعارضة 
أية مسؤولية في حالة غرق البلاد في 
القمع والاستبداد والفتنة , أي يجب أن تمثل في الصراع الداخلي 
جانب المظلومية والحكمة في الانتعاد عن العنف الداخلي إلى جانب 
الحق والعدل والاستمساك بالثوابت والمباقاىء. 3 

ما ينبغي للمعارضة أن تخشى القمع حين تستمسك بالانتفاضة 
والمقاومة وتحرير القدسء فطريق القمع يضعف صاحبه ويهوٌّ 
سياساته وقد يمزق صفه. ويدخل المحايدين في الصراع وإياه فهذا 
«السلم» يجبء أولاً وقبل كل شيء» أن يشنق نفسه بنفسه حين 
يغرق بالقمع والفتنة والعنف وهو يغرق بهدر الحقوق والاتفاقات 
المجحفة الظالمة. 

ولهذا فإن التهيئة الروحية على الصبر في وجه العنفء والقمع 
الداخليين. وعدم الرضوخ لهما سيقويان من قضية المعارضة ٠‏ 
شريطة أن يُحرص كل الحرص على عدم تغطية القمع والعنف من 
خلال سياسات مغامرة أو متهورة» أى ردود أفعال غير مدروسة أو 
محسوية .وإن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة 
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95 يجب أن تبقى المعركة 
الداخلية مرتبطة بالمعركة 
الأساسية التى تركز على 
قضية القدس وتفكيك 
الممستصو فنات ون صر 
الاخستساال وليس على 
الكيانية الفلسطينية 66 


الاستفزازات والقمع خلال المرحلة المكية الأولى لتشكل أسوة حسنة 
في هذا المقام. 

يمكن أن يعتبر ما تقدم الرد السلبي»إلى جانب نزع الذرائع من 
يد القمع والعنف. كما يمكن اعتباره تهيئة للروح والجسد من أجل 
النجاح في امتحان الايمان في التمسك بالمبادىء والثوابت والخط 
السياسي الصحيح والدفاع عن قضية القدس وفلسطين ومصالح 
الأمة العلياء أما من الجهة الأخرى فالرد الايجابي على اتفاق 
أوسلى وتداعياته يكون بإبقاء البوصلة متجهة لإنجاز تحرير القدس 
وانقاذها: وشكرك راسد وتات كافة. ومقاومة الاحخلال ويكرء لوكا 
قيد أو شرطه وإذا اعتبر هذا حدأً أدنى فلكي تبقى البوصلة فعلاً 
باتجاه تحرير كل فلسطين. 

وبهذا لا تكون بوصلة المعارضة متجهة إلى الداخل الفلسطيني 
لمقاومة السلطة والشرطة وذلك على الرغم من ضرورة بقاء 
الاعتراض الحازم والمبدئي سياسياً على اتفاق أوسلو والاتفاقات 
اللاحفة له والمتيتقة عنه. وإنما تكون 
البوصلة منتجهة دائماً» ضد قوات الاحتلال 
والمستوطنين ومن أجل تحرير القدسء أي 
على المعارضة أن تنظر إلى الأمام؛ وإلى ما 
يجب إنجازهء وليس إلى الخلفء ويهذا 
تحسن ترتيب الأولويات فتستمر على حمل 
شي الكترن والكسن إلى انف سشمة 
المظلومين إذا ما اعتدي عليها واريد قمعها . 

وبالمناسبة ما ينبغي لحماس؛ بصورة 
خاصة: وللمعارضة عموماً أن تجر إلى 
الشركة الداخلية سواء أكان على تر 
الصراع السياسي أم كان على مستوى 
اتناف قي د17 ا هذا 
الاتفاق منصباً على ما بقي بيد العدو 
والمنافسة على انتزاعه منه وليس ,على ما 
هو أقل من فتات بيد الحكم الذاتي» وهنا بالضبط مقتل اتفاقات 
أوسلو وباريس والقاهرة لما تحمله من تكريس للاحتلال 
والمستوطنات وضمم القدس لدولة العدو ولما تحمله من اتجاهات 
الحاق للكيان الفلسطيني بالمشروع الصهيوني ضد البلدان العربية 
والانتماء العربي والإسلامي. 

بكلمة يجب أن تبقى المعركة الداخلية مرتبطة بالمعركة الأساسية 
التي تركز على قضية القدس وتفكيك المستوطنات ودحر الاحتلال 
وليس على الكيانية الفلسطينية. بل يجب أن يرتبط الصراع الداخلي 
ضد الهيمنة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على مناطق الحكم 
الذاتي إلى جانب التعبئة المستمرة باعتبار الشعب الفلسطيني 5 
من الأمة العربية والإسلامية لا قولاً فحسبء وإنما أيضاً من جهة 
الولاء والانتماء والمصير المشترك وإلى جانب إبقاء الصهيونية في 
فلسطين هي العدى رقم »١‏ ومقاومة كل أشكال التطبيع الثقافي 
والفني والاجتماعي والرياضي واتجاهات الصهينة.18 
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في اتفاق باريس وكما في أوسلو والقاهرة 


بلدية عرفات جسر العبور الصهيوني للمنطقة العربية 


نيسان ا ماضي كان العنوان 


رئيس للغلاف هو 'كارثة أوسلوى | 


.. تاكدت في القاهرة وتكتمل في باريس: .. 
حيث كانت مفاوضات باريس الاقتصادية 


بين الجانب الفلسطيني والجانب | 


الصهيوني مستمرة مند شهور 
ونحن عندما كتبنا ذلك الكلام لم نكن 
نضرب في الرمل ؛ ولكنها القراءة الواعية 


لاتفاق أوسلو ا مشؤوم والتي أوردناها في | 


هذه ا مطبوعة في حينه . تلك القراءة التي 


لم تنخدع بوعود ياسر عرفات حول تحسين | 


شروط الاتفاق فيما يسمى مفاوضات 
التطبيق . 

في مسعرض قراءتنا لاتفاق باريس 
الاقتصادي لا بد لنا أن نذكّر بجملة من 
القضايا كنا قد ذكرناها في معرض قراءتنا 
لاتفاق أوسلو وملاحقة الاقتصادية . ذلك 
أن ما ذكرناه جاء أكثر تأكيداً, بل واكثر 
سوءا . كما توقعنا كذلك . ومن هذه 


القضايا التي لا بد من التذكير بها ما يلي: | 


أن اتفاق أوسلو هو اتفاق اقتصادي بغطاء 
سياسي. أي أن الجانب الأهم في الاتفاق هو بعده 
الاقتصادي على اعتبار أنه يؤسس لمرحلة جديدة 
في عمر المشروع الصهيوني قوامها تحول دولة 
اليهود إلى عملاق اقتصادي وسياسي. وحيث أن 
اشكالية التطبيع كانت هي أساس المشكلة فقد جاء 
الاتفاق ليجعل من الفلسطينيين (حصان طروادة), 
أو الجسر الذي يعبر من خلاله الصهاينة إلى 
الواقع العربي. 

القد كان العنوان الرئيس للاتفاق هو تحويل 
الفلسطيني إلى سمسار للصهيوني الباحث عن 
دور جديد وكبير في المنطقة. 

ا لقد قلنا أن الفريق الذي صاغ اتفاق أوسلو 
وقام عليه في الجانب الفلسطيني يؤمن بنظرية 
التحالف الفلسطيني الاسرائيلي لضرب الدول 
العربية للمبررات التي ذكرناها عنهم. وقد قام أحد 
أهم عناصر هذا الفريق (أبو علاء) بالاشراف على 
اتفاق باريس؛ كما كان أحد اثنين (مع ابو مازن), 
أشرفا على اتفاق أوسلو. 

لا بعد أيام قليلة من ظهور نجم اتفاق أوسلو 
كان شيمون بيريز في اجتماع مجلس الاشتراكية 
الدولية في لشبونة )41/٠١/5(‏ يعبر يصراحة عن 
أحلامه للوضع الجديد, مطالباً بإقامة 'مثلث 


فلسطين المسلفة * - حزيران ( يوني ) 1544م 


ها باسر الزعاترة 
اقتصادي بين دولته والأردن والفلسطينيين على 
غرار التكامل الاقتصادي بين بلجيكا وفولن 
ولوكسمبورغ, وذلك كنواة لسوق شرق أوسطيا 
مشتركة. 


اتفاق باريس الاقتصادي لا يمكن قراعته بسر 


عن اتفاق القاهرة الأمني, ذلك أن هذا الأخبر 
يؤسس لحكم ذاتي محدود تحت الحماباً 
الصهيونية. ويقوم هذا الحكم الذاتي بالهدا. 
البلدية فحسب (الضرائب, الصحة, التعليم) أن 
تلك المهام ذات العبء على الكيان الصهبوني 
والتي لم يكن يقوم بها أصلاًء فهو لم يكز بن 
على مؤسسات الصحة ولا التعليم, فيما كان بجني 
الضرائب. أما الأمن والسياسة الخارجية والحدرد 
فهي جميعاً بيد الدولة العبرية. 

ن قراءة الدور الاقتصادي الذي بز 
أن تلعبه هذه البلدية, وكيف يمكن أن يكون م عم 
نسيان أن هذه البلدية لم تكن تحظى ببنياً 
اقتصادية معقولة. وأنها كانت عبارة عزسوؤٍ 
استهلاكية للمنتجات الصهيونية إضانة إن 
كونها مصدراً للعمالة الرخيصة. 

اتفاق باريس جاء ليكرس هذا الريط بين اقتماا 
البلدية الفلسطينية , ليس من أجل رفع مستوك 
اقتصادها إلى مستوى اقتصاده؛ أو رفع مستوى 
معيشة سكانها (أي البلدية) إلى مستوى معشة 
أفراده. وإنما من أجل استخدامها في علب 
الاختراق الاقتصادي للمنطقة العربية. ولذكلم 
يجد شيمون شتريت وزير التخطيط الصهيوني 
حرجا قي القول بأن من أسس اتفاق باريس أن 
يقوم الفلسطينيون بالترويج للبضاعة الاسرائليً 
في المنطقة العربية. 
وضوج المقدمة 
منذ المقدمة يأخذ اتفاق باريس في فضح 
توجهاته حيث يقول «ينظر الطرفان إلى المبدان 
أحد الاركان الأساسية في 
علاقتهما المشتركة» وتضيف المقدمة «ويقر الطرفان 
بالروابط الاقتصادية لكل منهما مع أسواق أخرك' 
وتؤسس لأجل ذلك لجنة مشتركة أطلق عليها ام 
(جي.أي. سي). 
الحهدود المفتوحهة 
أهم ما قي الاتفاق هو مسالة الحدود المفنوداً 
بين الدولة العبرية والحكم الذاتي. وإذا علهنا أن 
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ورج خديه هدفاً مهماً لسياسة الاغراق 
الصهيونية. ومع الانفتاح العربي على الكيان 
الصهيونيء وبوجود شركات فلسطينية إسرائيلية 
مشتركة معظم رأسمالها في الغالب يهودي. فإن 
البضاعة الصهيونية ستتدفق على الدول العربية 
بأختام فلسطينية لحل الإشكال الأولي المتعلق 
باحتمالية رفض الشعوب العربية للبضاعة 
الصهيونية. 
في المدى الأولي؛ ولاعتبار الاتحاد الثلاثي الذي 
ذكره بيريزء فإن السوق الاردنية ستزدهر أكثر من 
سوق الحكم الذاتي, لآن الرأسمال الفلسطيني 
سيجد في الأردن مجالاً أوسع للاستثمار وهو ما 
تريده تل أبيب لخلق حالة من الهجرة باتجاه 
الأردن» كطريقة للتخلص من اشكالية اللاجئين. 
ولكن على المدى البعيد سيكون الأمر مختلفاً. حيث 
لن يكون الضهاينة بحاجة إلى وسطاء فلسطينتي. 
وبالطبع فإن من المفيد القول بان الأردن يشعر 
بالخوف من الحالة الجديدة. خاصة وأن اتفاق 
باريس قد تذكر للاتفاق الأردني الفلسطيني الذي 
اعتبر الدينار عملة التداول الرئيسية واعتير البنك 
المركزي الأردني مشرفاً على البنوك في الحكم 
الذاتي. وهو ما تغيى في باريس ليصبح الندنان 
واحد من العملات المتداولة. وليكون هناك سلطة 
نقد فلسطينية تشرف على عمل البنوك. دون أن 
يكون من صلاحيتها اصدار عملة. 
ورغم ذلك. فإننا نميل إلى ما ذهبنا إليه سابقاً 
من أن الرأسمال الفلسطيني لن يرحل إلى الحكم 
الذاتي كما كان متوقعاً, بل سيبقى وستاتي منه 
كميات جديدة من الداخل والخارج. ولعل 
التسهيلات الأردنية الجديدة فيما يتعلق بإقامة 
الفلسطينيين في الأردن تشجع على ذلك. إضافة 
إلى الوضع المضطرب المتوقع في بلدية السيد 
عرفات. خاصة عندما تندلع حرب المناصب 
والامتيازات القادمة لا محالة. 
سياسة الاستيراد 
في بند الاستيرادء ليس ثمة ما يمكن أن يدخل 
إلى بلدية غزة وأريحا إلابموافقة الدولة 
الصهيونية. والمواد التي سيسمح باستيرادها 
ستكون بكميات محددة: وإذا أراد حكام البلدية أن 
يزيدوا الكمية قليلاً فعليهم أن يآخذوا بذلك إذناً 
جديداً. بعد تقدير حاجة السوق الفلسطينية من 
"قبل لجنة فرعية مؤلفة من خبراء ". وسيكون من 
حق البلدية أن تضع الرسوم والجمارك التي تراها 
مناسبة على هذه السلع المسموح باستيرادهاء إلا 
إذا كانت تستورد لدولة اليهود كذلك, فإن على 
الفلسطينيين أن يضعوا نفس الرسوم. 
أهم ما يمكن قوله في موضوع سياسة الاستيراد 
هو أنه لن يكون من حق الفلسطينيين استيراد 
السلع المتوفرة في الكيان الصهيوني من غيره » أي 
تكريس هيمنة البضاعة الاسرائيلية في السوق 
الفلسطيني. 
أعمالية الفلسطينية 
لن يتغير شيء في موضع العمالة, وسيبقى 
الحكم الذاتي مصدراً للعمالة الرخيصة بالنسبة 


للمؤسسات الصهيونية؛ مع بعض التحسّن في 
موضوع الحقوق العمالية, ولكن ما هو متوقع قد 
يكون غير ذلك. فلاعتبارات دقع العمالة الفلسطينية 
إلى الهجرة للخارج. والأردن بالذاتء فإن من 
المتوقع أن تقوم الدولة العبرية باستيراد عمالة 
أكثر رخصاً من العمالة الفلسطينية: ريما من 
مصر, اوامن جنوب شوق أسياء في خين لا تدوقع 
أن يكون باستطاعة بلدية السيد ياسر عرفات 
استيعاب الكثين منهم] 
الزراعة 
باستثناء البندورة والخيار والبطاطا والبيض 
والدواجن. سيسممح الاتفاق بدخول المنتجات 
الزراعية الفلسطيئية إلى الأسواق الصهيونية. 
وهذا الاستثناء لم بأت صدفة إذ أن هذه المنتجات 
تشكل النسبة الاهم من صادرات الأراضي المحتلة 
إلى دولة العدو. وفي ذلك حماية ل العدو 
الزراعي وضرب للانتاج ال 
وبذلك اخذ الاتفاق ميزة قديمة كانت للانتاج 
الفلسطينيء ولم يمنحه اي وضع إتجابي جديد. 
الصا عة 
يبدو هذا الجائب من اكثر الجوانب اهمية: 
فالصناعة الصهيونية ستتحرك بحرية في الحكم 
الذاتي. وستستمر عملية اعتماد السوق 
الفلسطيني على الصناعة الاسرائيلية وإذا تذكرنا 
مسالة الحدود المفتوحة, والشركات المشتركة, فإن 
ذلك يعني أن الحكم الذاتي سيتحول إلى معبر 
للصناعة الاسرائيلية إلى الدول العربية, قيما لا 
يسمح بدخول ١‏ اعة العربية إلا إذا كانت 
مصنعة بالكامل عربياً. وليست "مجمعة, كما أن 
رسوم استيرادها ستحدد إسرائيلياً. أي أن 
الاستفادة ستكون من جانب واحد. 
إن التفصيلات الكثيرة الواردة في الاتفاق لا 
تضيف كثيراً في معرض البحث في جوانيه المهمة, 
لان خلاصة الأمر هو أنه مادام أن كل ما سيدخل 
ويخرج إلى "البلدية" التي نحن بصددها سيكون 
بإذن صهيوني فإن الأمر سيكون برمته وفق 
المصلحة الصهيونية. وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
السماسرة الذي أشرفوا على صياغة الاتفاق 
سيكونون عرابي اللعبة, وهم أهم المستثمرين» 
وَيُوْمَنُون باكتجائف قم الضهائتةه فإنهم سيعمكون 
على ان يكونوا سماسرة ناجحين له. 
إن هذه الفئة ستكون هي المستفيدة الوحيدة من 
الوضع غبر شراكتها مع الصهاينة, وسيتكرر ما 
حدث في مصر بعد وعود السادات حيث ازدادت 
تخمة أصحاب الملايين» وزاد الفقراء فقراً. 
إن الشقين السياسي والاقتصادي في الاتفاق 
يكملان بعضهما البعضء والهدف أن يبقى الحكم 
الذاتي على ما هو أمنياً وسياسياً. فيما يتحول 
إلى جسر للعبور الصهيوني إلى المنطقة العربية. 
وبذلك يضطر أكثر الفلسطينيين إلى الرحيل إلى 
الخارج. والآردن بالذات بحثاً عن العمل 
والاستقرار ونتيجة ذلك معروفة, وقلنا غير مرةء 
ولكن من الذي يسمع في هذا الزمن العربي 
الرديء؛!!-8 


رسالة الهم 
والشهادة... فى العفولة 
محمود أبو جابر / الأردن 


بالامس أمتطى فارس من فرسان فلسطين صهوة 
الشهادة معلناً الحرب على قطعان المستوطنين 
وجلاوزة القتل الصهيوني, شاهراً دمه وإيمانه بربه 
ووطنه سيفاً مصلتاً في وجه المؤامرات, لاتلين له 
قناة, ولا تفتر له عزيمة, ولا ينثني أمام الاعتقال» 
فارس من فرسان فلسطين (من البحر إلى النهر) 
فارس من فرسان المواجهة ورجل من الرجال الذين 
يتصدون للشدائد والخطوب وليس من صنو من 
يتلطون على ابواب الكنيست وأمريكا وفرئسا 
وبريطانيا وغيرهاء أنه فارس من فرسان حركة 
المقاومة الإسلامية 'حماس” الذين أخذوا على 
عاتقهم تجريع عصابات الكيان الصهيوني كؤوس 
المرارة والعلقم والذل: أخذوا على عاتقهم إجبار 
العدو على الرحيل, أولئك الرجال في زمن عز فيه 
وجود الرجال لأن واقعيو الزمن الجديد في ساحتنا 
الفلسطينية ارتهنوا لبساطير الجنرالات وياقات 
الامريكان لآن واقعيو وفلاسفة الهزيمة في أوسلو 
وواشنطن والقاهرة والمسميات التي لا تسمى باعوا 
كل شيء حتئ انفسهم ولم يبق مايستر العورات» 
في زمن كهذا سمته الكبوات والانهيار والنكوص 
والتراجع القهقري يمتطي رائد زكارنة المجاهد 
(100) كفم من المتفجرات, يفجرها في قلب 
تجمعاتهم الغادرة وتتطاير أجسادهم النجسة في 
الهواءء. يلقنهم درساً في المواجهة والقتال والارادة, 
يلقنهم درساً في البطولة ويوجه لهم رسالة مفادها 
أن الدم يواجه بالدم وأننا لن نساوم وأتنا لن 
نتعايش مع هذا الكيان (السرطان) الزائل بإذن الله. 

نعم هذا هو الرد وهذا هو الخيار خيار العودة 
للمقاومة الشعبية والكفاح المسلح إن هذا الرد لطمة 
في وجه فريق أوسلو فريق الهزيمة على وجه كل من 
تسول له نفسه بالعبث بمقدرات تاريخ فلسطين إنه 
رد يعبر عن استمرار الاشتباك وان الصراع مع 
قطعان الكيان وسوائبه صراع حضاري. صراع 
وجود لايحل عبر الحوارات بالفنادق بل بحوارات 
المواجهة وحوارات القنابل والبنادق: هكذا وبكل 
بساطة أثبت رائد أن التعايش مع اليهود مستحيل 
وأن الصراع مستمر لا يستطيع عرفات ولا غيره أن 
ينهيه. وان نتيجة الصراع قائمة على افناء أحد 
طرفي الصراع لاآخر ونفيه وحقائق التاريخ بل 
حتميته تقول بأن النصر حليف الشعوب المضطهدة 
صاحبة الحق في العيش بسلام في اوطانهاء سلام 
قائم على أن فلسطين أرض للعرب والمسلمين من 
بحرها إلى نهرها بدون ادنى فلسفة فارغة أو حذلقة 
تافهة. 

كل المجد لشهدائنا المجاهدين» فرسان الشهادة 
والمواجهة. 

لك الرحمة يا رائد ولمجاهدي شعبنا ومناضليه 
كل التقدير لأننا نقف أقزاماً أما عطاءاتهم 
وتضحياتهم والخزي لفريق اوسلو .18 
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رئيس المكتب السياسي إحركة "حماس " د. موسى أبو مرزوق ل "فلسطين المسلمة' 


العمل العسكرى استراتيجية ثابتة 


و العفيسر هو 


إذا أصبحت الانتخايات 
| ممكنة فلماذا لا يختار 
الشعب ممثليه و قيادته 3 


1 
ه22 لأن حركة ال مقاومة الإسلامية 
]| حماس قد أصبحت ملء السمع 
والبصر , ولأنها أصبحت الأمينة 
على روح ا مقاومة في هذه ا منطقة , 
والرافعة للوائها , ولأنها ذات الحضور 
الأهم على صعيد قضية فلسطين .. لأاجل 
ذلك كله لا بد لنا بين الفينة والأخرى من 
حوار مع أحد قادتها ليوضح مواقف 
الحركة ورؤيتها للحاضر وا مستقبل . 
الدكتور موسى أبو مرزوق هو رئيس 
ا مكتب السياسي للحركة , وهو الرجل 
الذي شغلت وسائل الإعلام ودوائر 
السياسة ببعض تصريحاته : من هنا 
كان لا بد لنا أن نحاوره حول تلك الضجة 
وما واكبها . وحول مختلف ا مستجدات . 
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ثار جدل كبير في الآونة الأخيرة حول تصريحات 
لكم حول برنامج سياسي جديد رأى فيه البعض تراجعاً من 
حماس" عن طروحاتها القديمة في رفض الاحتلال يكامله, 
ورفض التعامل مع الحلول الجزئية للقضية.. ما حقيقة 
الأمرء وهل هناك جديد في مواقف "حماس" في هذا الاطار؟ 
1 ليس هناك من جديد على طرح الحركة, 
فنحن نطالب ونعمل على إزاحة الاحتلال عن أرضنا 
كل أرضنا وما طرح من رؤية سياسية لا تتناول 
الرؤيا الشاملة للحركة التي تقوم أساساً على أن 
فلسطين من البحر إلى النهر أرض فلسطينية يجب 
تحريرها. ويقع عبء التحرير على الأمة الإسلامية 
وفي مقدمتهم شعب فلسطين وسنعمل في الحركة 
مهما كانت الظروف والأحوال لتحقيق تلك الأهداف. 
ولكننا وباعتبارنا جزء من الشعب الفلسطيني الذي 
لم يختر قيادته وهناك من يدعي التمثيل ووقع على 
الاعتراف بدولة العدو باسم هذا التمثيل فكان لا بد 
من طرح المسألة على الشعب الفلسطيني لاختيار 
القيادة في ظرف مناسب لا احتلال فيه ولا 
مستعمرات مغروسة في قلبه في ظرف يشهده العالم 
الذي ارتضى الديمقراطية لأبنائه وحَرَم منها 
الشعب الفلسطيني, قإذا ما اختار الشعب 
الفلسطيني الحركة ممثلة له فبرنامجها الذئ 
تحدثنا عنه سيكون هو برنامج قيادته المنتخبة وأما 
إذا اختار الشعب الفلسطيني غيرنا فسنحافظ على 
اثوابت برنامجنا وسنعمل على تحقيقه وسنستمر 
في إقناع الشعب الفلسطيني بصحة وصواب رؤيتنا 
حتى يصبح برنامجنا هو برنامج الشعب 
الفلسطيني وهنا نكون البداية الصحيحة للش عى 
الذي عانى ومازال يعاني قي سبيل عودته 
واسترجاع أرضه ومقدساته وفي مقدمتها القدس. 
التنسيق مع فتح 
8# ظهرت جملة من الأنباء حول سلسلة من اللقاءا. 
جرت بينكم وبين حركة 'فتح” في الخارج والداخل لتر: 
العلاقة عشية بدء تطبيق الحكم الذاتي. ما حقيقة هذه 
لنتائج التي أسفرت عنها؟ 
: 8 نعم, كانت هناك لقاءات بين جناح حركتنا 
العسكري كتائب عز الدين القسام' وجناح فتح 
الكشتري ضفو فدح وهذه اللقاءات أسفرت عن 
اتفاق ميدائي لمنع الاحتكاك بين الطرفين, وإيجاد 
نوع من التفاهم على قاعدة صيانة الوحدة الوطنية 
وتجديب شعبنا ويلات الحرب الأهلية. أما على 
مستوى الخارج, فلم يحدث أي لقاء من هذا النوع, 
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فى الأادوات والتوقيت 


ا “فلسطين ا مسلمة" - ياسير الزعاترة 
وكل ما أشيع هدفه اعطاء الانطباع بان حركة 
حماس على وشك أن تتقاسم السلطة الهزيلة على 
قطاع غزة وأريحا مع فريق أوسلو والقاهرة الإمر 
الذي يؤكد أن هذه الاشاعات كانت بدفع من هنا 
الفريق, 

الفصائل العشرة 
© وجهت بعض التنظيمات في الفصائل العشرة 
ويالذات الجبهة الشعبية والديمقراطية 


وإلى اين وصلت صيغة الفصائل العشرة في ضر 
الأخيرة عشية التوقيع على اتفاق عرفات 
القاهرة؟ 
نعتقد أن الصورة انجلت لهذه التنظيمات 
فيما يتعلق بالمبادرة التي تقدمت بها الحركة فقد 
قمنا بشرح أسبابها وأبعادها وحقيقتباني 
الاجتماع الأخير لتحالف القوى الفلسطينية حيث 
أعربت هذه القوى عن ارتياحها وتفهمها لحنبا 
هذه المبادرة وأنها لم تنطو على أي موقف جديد 
اللحركة, ونحن نعتب على هذه القوى أنها لم تنخذ 
أي موقف ولا حتى إصدار بيان تأييد للحركة بعد 
الهجمة الشرسة التي تعرضت ومازالت تتعرض لها 
من الكيان الصهيوني. وقد تضمن اللقاء الأخير 
لهذه القوى بحثاً لسيل التصدي لاتفاقية غزة 
-أريحاء حيث اتفق على جملة من الفعاليات 
السياسية والإعلامية, كما تم التاكيد على أهمية 
المحافظة على الوحدة الوطنية, واتباع الوسائل 
السلمية في معارضة هذه الاتفاقية. كما تطرق 
الاجتماع إلى معاناة أهلنا في المخيمات الفلسطينية 
قي لبنان» وتم تخصيص لقاء لسكرتاريا التحالف 
لهذا الخصوص حيث اتفق على متابعة هذا 
الموضوع والتحرك لدى سوريا ولبنان للتخفيف من 
آثار المحنة التي يتعرض لها شعبنا في لبنان. 
العلاقة مع ١‏ 
# ما هي وجهة نظركم في اتفاق القاهرة الأخير؛ 
وأساليب التعامل معه بعد أن أصبح أمرأ واقعأ. وكيف 
تنظرون إلى مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينيةا 
# الرابح الوحيد من اتفاق القاهرة كان 
الكيان الصهيونيء فلقد حصلت السلطة الة ْ 
على حكم ذاتي ممسوخ الارادة مكبل اليدين. فلا 
سلطة قضائية ولا تشريعية ولااحتى تنفيذيا 
مستقلة, والشرطة الفلسطينية سوف تعمل تحت 
إمرة الاحتلال وتوجيهاته بغير إرادتها أو رغبتهاء 


والاقتصاد الفلسطيني سيكون مكبلاً وتابعاً 
للاقتصاد الصهيوني؛ وكل ذلك يتم تحت ما يسمى 
بلجان التنسيق الثنائي المشترك.. 

إننا نرى أن اتفاق كهذا لا يلبي الطمسوحات 
الفلسطينية في حدها الأدنى» ويجعل من السلطة 
الفلسطيذنية العوبة في ايدي الصهاينة, وبناء على 
ذلك فإننا نرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاًء 
ونرفض المشاركة فيه. وسنعمل مع أبناء شسعبنا 
المخلصين على إظهار عيوبه وسيئاته بالوسائل 
المتاحة واضعين نصب أعيننا التمسك بوحدتنا 
الوطنية ورفض الانجرار لحرب أهلية. 

هذا ولن نشارك السلطة الفلسطينية بأي من 
مجالسها التي حكمت بتلك الاتفاقية سواء كان ذلك 
مجلسها التنفيذي المعين أو الانتخابات التي 
ستجري مستقبلاً لاختيار هذا المجلس أما 
المؤسسات الأخرى نقابية كانت أم خدمية فسنشارك 
فيها خدمة لأبناء شعبنا وحفاظاً على مصالحهم. 

استمرار العمل العسكرى 

18 ماذا عن استمرار العمل العسكري ضد الاحتلال 
ورموزه, وهل سيستمر حسب الصيغة القديمة أم أن هناك 
ترتيباً جديداً بهذا الشأن؟ 

8 1 العمل العسكري استراتيجية ثابتة لا 
تتغير, وأما أساليبه وتكتيكاته وأدواته وتوقيته 
فهي رهن بالمصلحة المتحققة, وتتغير من وقت لآخر 
بهدف إيقاع اكبر الضرر بالاحتلال ولن يكون يوما 
عملنا موجهاً لغير الاحتلال . 


1 قضية المعتقلين استخدمها الصهاينة 
بتزاز التنازلات من قيادة عرفات, ونحن أوضحنا 
موقفنا بثبات وقوة وهو أن معتقلينا لن يوقعوا 
على أي وثيقة فيها تعهد بوقف التصدي للاحتلال 
أو تأييد اتفاقية الذل والعارء ونحن ندعو كل أبناء 
شعبنا من المعتقلين لرفض التوقيع على هذا التعهد 
لانه يعني الرضوخ للشروط الصهيونية والاعتراف 
بان جهادنا هو 'إرهاب وعنف". كما إننا ندين موقف 
القيادة العرفاتية التي وافقت علي هذا التعهد ولم 
تحرك ساكناً إزاء التمييز الصهيوني المقيت في 
الافراج عن المعتقلين. 

وليس هذا معناه ترك أسرانا رهن الاعتقال 
والتعذيب وستكون لنا وسائلنا الخاصة التي 
ستجبر العدو على اطلاق سراحهم بعزة وكرامة ولن 
ننسى أي شبل فيهم سواء كان اعتقاله على خلفية 
سياسية أم أمنية .والاهم من هذا نحن ما أوقفنا 
الجهاد فالشهادة والفوز والاعتقال والتحرير باقية 
ما بقي الاحتلال. 

8 ما رأيكم في التهديدات التي وجهها رابين للاردن 

انها لبعض رموز 'خماس”؛ وفل لياممر عرقات 
علاقة بالقضية وهل تتوقغون مواجهة مشكلة مكان في 
المرحلة المقبلة. شأتكم في ذلك شأن فصائل المعارضة؟ 

1 1 التهديدات هي محاولة صهيونية مكشوفة 
لتصدير ازمتها خارج الأرض المحتلة, وهي محاولة 
لن تجديهم نفعاً لآن عمليات كتائبنا نابعة تخطيطاً 
وتنفيذاً من داخل الأرض المحتلة. نحن لدينا 


5 لم ولن نعساضي 
من مسشكلة المكان 
لأن جسمم حسر كستنا 
الرئيسسي هو فى 


معلومات عن تورط بعض رموز القيادة العرفاتيه 
في الشكوى على حركتنا لدى الحكومة الأردنية وكذا 
الأمريكية بسبب سقوط شعبية هذه القيادة داخل 
وخارج الأرض المحتلة, ونحن لم نعد نستغرب على 
هذه القيادة مثل هذا الأمر وغيره خصوصاً بعد أن 
سقطت في المستنقع الصهيوني. أما بالنسبة لمشكلة 
المكان فنحن لم ولن نعاني من هذه المشكلة, لآن جسم 
حركتنا الرئيسي هو داخل الأرض المحتلة هذا من 
ناحية ومن ناحية ثانية فمن قال أن قضية فلسطين 
محصورة على الفلسطينيين فهي قضية المسلمين 
ولن يحول بينهم وبين هذه القضية حائل نهما 
تغيرت الأحوال أو تبدلت الظروف. 
السلطة والانتخابات 
8# يشكك الكثيرون في ديمقراطية السلطة الفلسطينية 
ات.. ما هو موقفكم من هذه 
المسالة إذا ما جرت الانتخابات؛ أو جرى 3 
مرحلة البناء الأولى؟ 

1 8 نحن لسنا معنيين بهذه الانتخابات ابتداءً» 
لانها غير نابعة من الشرعية الفلسطينية, وإنما من 
الاحتلال الصهيوني, ونرى أن السلطة الفلسطينية 
مهما حاولت أن تحمل نفسها فهي سلطة تابعة 
للاحتلال. بنص الاتفاق الذي أنشاهاء وعدونا يريد 
لها أن لا تخرج عن الاطار الذي رسم لها؛ ولعل في 
بنود الاتفاق ما يقضح هذا الامرء فلن يسمح 
للمعارضين بإظهار عدائهم للكيان الصهيوني وهي 
مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعارضين)! 

أما نحن فنستمد شرعيتنا من شعبنا ومن 
منهجنا المتميز, ولن نغيب عن الشعب الفلسطيني» 


5 تشصر أن هناك 
تفنهما وتجاويا 
أعداى ١‏ للعسسد يسن ممن 
الدول لوجهة نظر 
الحسسر كححة 66 
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وسنكون موجودين في انتخابات النقابات والهيئات 
والمؤسسات الشعبية لانها غير مرتبطة بالحكم 
الذاتي. 

ونؤكد هنا أننا لن نسمح بان يغيّبٍ دورنا عن 
الساحة أو أن تمس مؤسساتناء ولا نقبل بان يحال 
بين مجاهدينا وواجبهم في مقاومة الاحتلال حدى 
دحره. 

ومن المهم هنا الوقوف على عدة أمور أجملها 
بالآتي : 

-١‏ إذا كان أمر الشعب الفلسطيني مهم فلم لا 
يعرض الاتفاق برمته عليه ويقول فيه رآيه بل لم 
يبقى في مجمله سرياً لا يعرفه من الفلسطينيين غير 
حفنة معدودة. 

؟- إذا أصبحت الانتخابات ممكنة فلم لا يترك 
لهذا الشعب اختيار ممثليه و قيادته التي تحقق 
مصالحه وآماله بدل الادعاء بالتمثيل له. 

*- إذا كانت م.ت.ف ممثلة لمجمل الشعب 
الفلسطيني فاين فلسطيني الشتات وما يخطط لهم. 

واحب أن آذكّر البعض بان بنود الاتفاقية 
وقيودها بعدم التمثيل الخارجي يفيد المنظمة حتى 
من جمع المنتخبين في الضفة والقطاع للمجلس 
الوطني القائم حالياً. 

ترشح بين الفينة والأخرى بعض الأخبار عن لقاءات 
خارجية لكم على الصعيد العربي والأجنبي؛ ما حقيقة هذ 
الاتصالات. ومستقبلها والأهداف التي حققتها وتحققها 
للحركة؟ 

# الحركة مستمرة في نسج وترسيخ 
علاقاتها العربية والإسلامية والدولية بهدف شرح 
القضية الفلسطينية وتطوراتها من منطلق وطني 
إسلامي, وكشف المرحلة الخطيرة التي تمر بها 
قضيتنا بعد اتفاقية أوسلو, وإيجاد قواسم مشتركة 
بين حركتنا في كفاحها العادل ضد الاحتلال مع 
الدول والاحزاب والمنظمات العزبية والدولية. ونحن 
نرى أن هناك تجاوباً وتفهماً لدى العديد من الدول 
الوجهة نظر الحركة النابعة من قناعات شعبناء 
ونعتقد أن هذا انجاز جيد في ظل هيمنة التحالف 
الصهيوني - الأمريكي على مسرح المنطقة. 

دور القوى الشعبية العربية في الصراع 

كيف تقيمون حجم إدراك القوى الإسلامية والقومية 
للمخاطر التي يحملها اتفاق القاهرة على الوضع في 
المنطقة, وهل هناك اتصالات من أجل تفعيل دور هذه القوى 
في التصدي للمشروع الصهيوني الساعي إلى التمدد في 
المنطقة؟ 

1 اللشكلة ليست في حجم الادراك لانه متوفر 
بحده الادنى على الأقل؛ ولكننا نرى أن حجم الفعل 
من حيث الخطط والبرامج للتتصدي للخطر 
الصهيوني, هو دون المستوى المطلوبء ودون 
تطلعاتنا. فالمرحلة القادمة ستشهد تمدداً للخطر 
الصهيوني على منطقتنا العربية بأسرها متمثلاً 
بالتطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي. وهذا يتطلب إعداد الخطط والبرامج 
وتشكيل اللجان والهيئات الشعبية لمقاومة هذا 
الخط رالقادم. أما بالنسبة لناء فنحن على اتصال 
دائم مع هذه القوى ونعمل على التنسيق معها 
لمواجهة المرحلة القادمة.18 


الاسلاميون ومرحلة ما بعد الاتفاق 


لا الدكتور أحمد يوسف / واشنطن 


1 


0000 


لاينكر أحد بأن المتغيرات الدولية 
يفت | والاقديمية خلال السنوات الخمس 
الماضية قد أثقلت معادلة الصراع العربي 
- الاسرائيلي بمعطيات لم تكن بأي حال لصالح 
الطرف العربي عامة والفلسطيني على وجه 
الخصوص. وبالنظر في إفرازات هذا الواقع 
الجديد,نجد أن كاهل المنطقة العربية قد ناخ تحت 
ثقل الديون والعداوات والأحقاد, الأمر الذي جعل 
الكثير من الثوابت واللاءات الحازمة قضايا قابلة 
لمراجعة النقاش فيها , وتبديل صيغ الرفض فيها 
لقد خلفت نصال الهزيمة حالة من "القابلية 
للاستعمار' جعلت من المحرمات والمحظورات 
القاطعة بالأمس مجرد شبهات يمكن الحوم حولها 
ولا بأس من التعدي عليهاء واختلاق التبريرات 
حين الوقوع بهاء فالخلل الذي أصاب توازن القوى 
الدولية والدمار الذي لحق بالمنطقة العربية على 
إثر حرب الخليج الثانية, وأدى - كنتاج حتمي لها 
- إلى تكريس أوضاع التجزئة والتبعية والتقزيم, 
كان لا بد أن يعقبه ما نشاهده اليوم من انهيار 
وتداعيات في جدر العروبة وانسجتها الوطنية 
والدينية, ليتخطى الصهاينة بعد ذلك - أسوار 
العداء وحواجز الكراهية التاريخية, ويتمددوا ما 


18 


وسعتهم الخطوة على الجسد الفلسطيني الهزيل 
إلى آخر نقاط الهزيمة على الساحتين العربية 
والإسلامية. وتحقيق طموحات العلو والافساد 
للعصر الاسرائيلي القادم. والسؤال المطروح 
بإلحاح هو : لماذا يتسارع الركض الاسرائيلي الآن 
في اتجاه التسوية والحل مع منظمة التحرير ؟! إن 
خطوات الوصول إلى حل منذ توقيع اتفاق المبادئ 
بواشنطن في سبتمبر الماضي قد تعطلت أكثر من 
مرةء وحصلت عشرات الاجتماعات وحالات التشنج 
والرفض لتفسيرات النصوص ودلالاتها في 
مجالات السيادة والأمن والجغرافيا.. وقد ظلّت 
المراوحة والتأخير على أمل انفجار الساحة 
الفلسطينية بمقاتل جانبية في محاولة إسرائيلية 
أخيرة للتخلي عن الاتفاق وكسب التأييد الدولي 
لمواقفها واحتلالها 'الحضاري المزعوم للضفة 
الغربية وقطاع غزة.!! 
ولكن بقظة القوى الفلسطينية في الأراضي 
المحتلة ووعيها بأبعاد المخطط الاسرائيلي قد 
حالت دون حدوث فآن» ونجحت في تلافي وقوع 
مصارع قاتلة' بين التيار الإسلامي وفصائل 
المقاومة الوطنية. كما أن ارتفاع مستوى الوعي 
والشعور بالمسؤولية بين القيادات الميدانية في 
الداخل,.قد جعلها تحترم التزاماتها وتحة 
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عهودها بالتنسيق و'تحريم الاقتتال" وهي الورقة 
القوية التي لم يتمكن الاحتلال من مغالبن, 
بإحداث اختراقات فيها.. إن قرار القيادات المبدان: 
في الداخل بالحفاظ على طهارة اليد الفلسطينية 
وعدم ولوغها بدماء بعضها البعضء قد عزز من 
نهج المقاومة وحافظ على زخم المواجهة للعسكرز 
الاسرائيلية.. الآمر الذي دفع بإسرائيل إلى الس 
بالورقة الأخيرة قبل الرحيل والرهان على إمكائية 
حدوث الانفجار.. لذلك تراخت قبضة الأجهزة 
الامنية عن أسواق السلاح وفتحت البابعلى 
مصراعيه لتحويل غزة إلى برميل بارود تكفي 
شرارة واحدة منه لإشعال الفتيل وإحداث الحرير 
الهائلء الذي تنتفي برماده مقومات الوجور 
والإستمرارية لكافة قوى وتيارات المقاومة الشعيا 
على الساحة الفلسطينية؛ ومع فشل المحاوان 
الاسرائيلية في الخروج من :ورطة غزة: وإحداذ 
وقيعة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 
تصاعدت على الجانب الآخر من معادلة الصرام 
أسهم الكسب الإسلامي لحركة حماس خبث 
سجلت عملياتها الاستشهادية داخل العيز 
الاسرائيلي في العفولة والخضيرة - نجاحان 
كييره تحاوتت مع اصداكها الجماف ا 
الوطن المحتل وخارجه. 
ومع تعالي أصوات الرفض للاتفاق اتفاق 
الغبن' وتراجع ارصدة تيار التسوية, والخوفسن 
تداعي الرسمية الفلسطينية. التي تمثلها منظمة 
التحرير أو ترنحها بسبب تكاثر الخلا 
والانشقاقات داخل أجنحتها المختلفة تنا 
الجانبان الإسرائيلي والأمريكي على عج ل لندارك 
الموقف. وتحركا سريعاً لتوقيع الاتفاق مع منظدا 
التحرير» حتى يتم تفويت الفرصة على تفرد حركا 
حماس بالساحة الفلسطينية, وتعطيل جهودها في 
تعبئة جماهير الأراضي المحتلة بالمقاومة الجهالباً 
للاحتلال. 7 
منظمة التحرير وخيار الحل الاسرائيلي 
في مشهد فكاهي لياسر عرفات ورابين رسمنه 
صحيفة لوس انجلوس تايمز" يصور حالة البلغ 
المحيطة بهما وهما يتراكضان في حلبة للسباق' 
يتملكهما خوف من أن يفوز “الاصوليون" بالسباق 
وتذهب فرحتهما في تحقيق سيناريو السلام 
وهذا المشهد الكاريكاتيري لا يحتاج إلى كثير من 
التعليق, فهو يعكس حقيقة هذا التحالف بي 
عرفات ورابين ويعطي الجواب للسؤال السابق 
"لماذا الآن".. لان الآن ستتحول منظمة التحرير إلى 
“جهاز يعمل تحت معطف السيطرة الاسرائيلية 
كما جاء في تعليقات د.إدوارد سعيد على الاتفاق 
الذي وقعه ياسر عرفات في القاهرة. 
لقد سارعت منظمة التحرير لتوقيع الاتفاق لانها 
تدرك أن كل يوم يمضي يتم احتسابه للتيار 
الرافض للاتفاق, وهذا معناه تعاظم احتشاد 
الجماهير وتأييدها لحركة حماس, واقتناص 
عمادة التوجيه للتيار المجاهد. وإضعاف فرصة 
حركة فتح في امتلاك ناصية الجماهير وتطويعها 
في اتجاه برنامج التسوية والتعايش مع الاحتلال 
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إن الخيارات القادمة أمام منظمة التحرير هي 
التمشي مع الرؤية الاسرائيلية للحل؛ فليس في 
يدي ياسر عرفات من أوراق ليلعب بها ويفرض 
شروطاً على الاسرائيليين. وفي الحالة تلك فإن 
مملكة “الحكم الذاتي' ستظل في إطار التبعية 
والرحمة الاسرائيلية, ومن يدري مع تداول وتقليب 
السنتين القادمين من سيتصدر الحكم في 
'إسرائيل”, الليكود الرافض للاتفاق أم "العمل" 
المماطل بالتزاماته ؛؟ وفي كلا الحالتين سيشغر 

عرفات نفسه بمحاولات اقناع الفلسطينيين في 


مناطق الحكم الذاتي بأنه يمثل 'البلسم الشافي” 


بها المعارضون للاتفاق منذ البداية. 
إن أمام عرفات وحركته تحديات كبيرة تنتظره 
بالمناطق, وتتطلب منهم بناء مؤسسات واتحادات 
نقابية ومهنية قادرة على الاستجابة لمتطلبات 
الواقع الجديدء وما يحتاجه من توظيف لكافة 
الطاقات الفلسطينية, والتفهم لخطاب المعارضة 
ومحاولة التكيف مع تطلعاتهاء والابتعاد قدر 
الاستطاعة عن 'لهيب” المواجهة معهاء حتى لا يجد 
عرفات وحركته أنفسهما بحاجة إلى حماية رابين 
واسناد جيش الدفاع الاسرائيلي, على نفس شاكلة 
"جيب أنطوان لحد" في الجنوب اللبناني.!! حينكذ 
لن يكون بمقدوره إكمال سيناريو التسوية, 
وسترجمه نفس حجارة الانتفاضة الأولى في 
دورتها الثانية. 
حماس وخيارات المرحلة القادمة 
وفق المعطيات القائمة بعد توقيع الاتفاق بين 
عرفات ورابين تبدو الخيارات المتاحة أمام حركة 
حماس هي واحد من بين ثلاث خيارات ولكل خيار 
بالطبع تبعاته السياسية ومخاطرة على مسارات 
التحرك والتحالف التي تنطلق منها الحركة.. ولكن 
الخيار والمفاضلة لن يتجاوزا محاولات التسديد 
والمقاربة بين الرؤية العقائدية للصراع 
والاجتهادات السياسية في التحرك: حتى لا تفقد 
الساحة الفلسطينية نبضها المقاوم للاحتلال» وكي 
تبقى التحركات مفتوحة أمام الحركة على كافة 
الخيارات. بحسب تطورالاتفاقات على جبهة 
التسوية السياسية, أو في حالة فشلها. وإذا ما 
حاولنا مراجعة هذه الخيارات ومناقشة تبعاتها 
المستقبلية على الحركة الإسلامية (حماس)» فإن 
الخلاصات لن تعدو القراءات الثلاث التالية : 
)١‏ خيار العمل السياسي 
يبدو أن أمام حركة حماس إذا قررت اللحاق 
بركب منظمة التحرير وإعطاء فرصة للتحركات 
السياسية أن تحقق بعض المكاسب في منطقة 
الحكم الذاتي حيث سيسمح لها هذا النهج 
بالمشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية 
ويمكنها من الحفاظ على عناصرها ومؤسساتهاء 
إلا أن مخاطر هذا التعاطي لنهج التسوية سوف 
يفقد الحركة بالمقايل الكثير من شعبيتها داخل 
وخارج مناطق الحكم الذاتي» وخاصة في الضفة 


الغربية. وبالنظر في تصريحات قيادة الحركة في 
داخل الاراضي المحتلة وخارجهاء فإن هذا الخيار لا 

يجد له أي سند أو تأييد كما ترفضه حتى كوادر 

الصف الثاني وكتائب عز الدين القسام؛ وهي ثقل 

لايمكن تخطيه في معادلة "صناعة القرارات” في 
حركة حماس وأجهزة اتخاذ القرار فيها. 

؟) خبار المقاومة الجهادية 
إن هناك ثلاث ساحات لحركة حماس يمكنها 

فيها ممارسة فعلها المقاوم للاحتلال ؟ وهي منطقة 

الحكم الذاتي. والضفة الغربية ما عدا أريحاء 

إضافة إلى المناطق داخل الخط الأاخضر إلا أن 
مخاطر الخلاف مع سلطة الحكم الذاتي واحتمال 
حدوث مواجهات هي أمور لا يمكن اغفال التكهن 
بهاء وستكون ضراوة المواجهة فيها معتمدة على 
قدرات حركة حماس في الحفاظ على زخم التأييد 
الجماهيري لمشروعها الجهاديء وفشل نهج 
التسوية في تحقيق الطموح الفلسطيني بالرخاء 
والتحرير 

وفي حالة حدوث مصالحة عربية إسرائيلية, فإن 

هذا الخيار الجهادي سيجعل حركة حماس 
تتعرض إلى ضغوطات الأنظمة عليهاء وإلى 
محاولات تقليص الدعم المالي الشعبي لهاء 
والتضييق على تحركات بعض قياداتها في 
الخارج. إلا أن هذا الخيار سيبقي نقس الجهاد 
حياً في الامة العربية. وسيوقف في الوقت نفسه - 
مسلسل اندلاق الأنظمة العربية والإسلامية وراء 
الاعتراف المجاني بإسرائيلء وسيعزز من امكانيات 
مقاومة التطبيع والحفاظ على نقسية العداء 
لإسرائيل قوية في الآمة العربية والإسلامية. لكن 
تبعات هذا الخيار ومخاطره في المرحلة الراهنة 
كبيرة, وضريبته أكبر من قدرات الحركة على 
التحمل والبقاء. خاصة وأن امريكا ودولاً عربية 
عديدة مندفعة خلف هذه التسوية وتريد فرضها 
بالقوة. وفي ظل هذه الظروف القاهرة فإن خيار 
الجهاد وحده سيجعل الحركة مستهدفة من كافة 
القوى الرسمية بالمنطقة, كما سيؤدي إلى استعداء 
السلطتين الفلسطينية والاسرائيلية ضدها.. وهذه 
مازق لا يبدو أن حركة حماس ستضع نفسها فيه, 
لما عرف عنها من مرونة . كما إن التصريحات التي 
صدرت عن قيادتها في الداخل 'أحمد ياسين' حول 
الهدنة, وفي الخارج "د. أبو مرزوق" بعدم إحراج 


السلطة الفلسطينية أو خلق مصاعب في وجههاء 
وهذا يعني أن هناك نية بالابتعاد عن العمليات 
العسكرية في منطقة الحكم الذاتي. 
؟) خيار المقاومة والعمل السياسي 
في البحث الذي نشره د. الجرباوي: أستان 
العلوم السياسية في جامعة بيرزيت بالمجلة 
الدورية 'المستقبل العربي" في شهر فبراير الماضي 
حؤل “موقف الحركات الإسلامية الفلسطينية من 
الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي ', أشار د. 
الجرباوي إلى أن كون "حماس حركة سياسية 
رئيسية في الساحة الفلسطينية وذات اعتبارات 
متعددة وأحداث شتى فإن مراقبتها تعتبر أكثر 
اتساعاً وبراغماتية الأمر الذي يجعل الحركة 
تحتفظ بمساحة مناورة»كما يسمح لها بخيارات 
تعامل مستقبلي متعددة'. 
فالبرنامج السياسي الجديد للحركة والذي 
نشرت صحيفة الحياة (1991/1/18) بعض 
نقاطه.ووصفته بأنه أكثر 'مرونة وواقعية" من طرح 
"حماس السابق,يتضمن تحركاً سياسياً ودعوة 
للانتخابات ومطالبات بتحسين ظروف التفاوض.. 
كما إن البرنامج والتصريحات التي خرجت من 
قيادات الحركة يتضمنا التزاماً بالمحافظة على نهج 
الجهاد, طالما ظل الاحتلال جائماً على الأآرض 
الفلسطينية. إلا أن مناطق العمليات الجهادية 
ستكون دون شك داخل الخط الأخضر وفي المناطق 
المحتلة من الضفة الغربية.. كما إن حجم المقاومة 
للاحتلال سيعتمد على مدى تقيد إسرائيل 
واستعدادها للانسحاب من المناطق, وجديتها في 
وقف حركة الاستيطان وتفكيك المستوطنات من 
المناطق المحتلة. 
وعلى رأي بعض السياسيين» فإن هذا الخيار 
ربما يقود إلى أن ترضخ إسرائيل ولو بعد ثلاثين 
سنة أخرى لأوضاع مشابهة كما حدث في جنوب 
إفريقياء حيث تسلم في نهاية المطاف بأنها 'اقلية 
طارئة" تنشد الأمان في ظل السيادة العربية 
الإسلامية. 
إن خيار "المقاومة والعمل السياسي' سيجعل 
حماس تحافظ على شعبيتها في المناطق المحتلة, 
كما سيعمل على كسب التأييد والتعاطف الإسلامي 
معها وسيحمي الحركة من أي محاولات تعدي على 
قيادتها في الداخل والخارج» وسيؤدي على المدى 
الطويل إلى فرض الحركة لاحترامها على الجميع» 
بما فيهم سلطة الحكم الذاتي وباقي فصائل 
المعارضة الفلسطينية بالخارج.. كما إن استمرارية 
المقاومة سيجعل من الصعب على إسرائيل دخول 
البوابة الفلسطينية, وتطبيع علاقاتها بسهولة مع 
الدول العربية الإسلامية.. وفي حالة نجاح ضربات 
المقاومة فإن عصر الهيمنة الاسرائيلية سيتاخر 
زمانه إلى حين" غفلة ؛ أخرى من الزمن.. أما إذا 
فشلت حركة حماس في استمرار نهج المقاومة 
الجهادية للاحتلال» فإن "الحكم الذاتي' سيكون هو 
المقدمة الحقيقية للتطبيع: والغفلة التي تسجل 
إسرائيل عندها بدايات عصر الهيمنة,وتحقيق 
نبؤات شمعون بيريز بشرق أوسط جديد .18 
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إنهم يزرعون الوهم 


الحكم الذاتي بين الرفض والادانضة 


البداية المتعشرة التي تعيشها قيادة 
5 المنظمة في تشكيل سلطة الحكم الذاتي» 
تعكس بشكل واضح مدى التأييد الذي 


يحظى به اتفاق القاهرة الأخير, فالاحجام 

والتردد في المشاركة وارتفاع أصوات المعارضة حتى 
من داخل فريق الاتفاق: كلها إشارات واضحة على 
مدى التماسك داخل جبهة التسوية والتصالح مع 
الاحتلال. ومن المعلوم أن هذا الاحجام والتردد لم 
يكن وليد اللحظة الراهنة بكل تداعياتهاء ولم يتاتى 
فقط من حجم التنازلات التي احتواها اتفاق 
القاهرة, فثمة أسباب عديدة أخرى كانت بكل تأكيد 
وراء هذه الموجة من الابتعاد والامتعاض من 
المشاركة فيما تطلق عليه قيادة المفاوضات «أول 
سلطة وطنية فلسطينية » تتشكل على الآأرض. 
والمراقب للتطورات الأخيرة على صعيد الخلاف 
يمكنه أن يلحظ ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا 
الاحجام: أولها : حجم التنازلات التي انطوت عليها 
اتفاقية التسوية وملحقاتهاء وعلى نحو جعل من 
الصعب الدفاع عن مثل تلك التنازلات سواء فيما 
يتعلق بالأمن والاقتصاد أو ما يتعلق بالصلاحيات 
الممنوحة للحكم الذاتي وعلاقته مع الاحتلال: 
فالاتفاق وكما ذكر الدكتور حيدر عبد الشافي في 
مقابلة له مع مجلة «دير شبيغلء الألمانية, 3-6 
الشرعية على وجود الاحتلال الذي كان حتى فترة ما 
قبل التوقيع وجوداً غير مشروع بإجماع الشعب 
الفلسطيني.. بينما لم يتحقق أي من المطالب 
القلسطينية ١‏ 

ثانياً : السلوك ١‏ اكهيمن والمنفرد الذي يقود به 
عرفات, فالجميع متخوف من استبداده وهيمنته, 
ويدرك أن 'أبو عمار لن يمنح أحداً ممن حوله أية 
صلاحية حقيقية في السلطة, ويقيسون في ذلك على 
أسلوبه في قيادة المنظمة وبناء المحاور, أو أسلوبه 
في إدارة المفاوضات حيث كان التقريب والاستبعاد 
سمة التحرك الدائم, فلم يبق مفاوض إلا استبعده 
بعد تقريبه أو استدعاه بعد ابتعاده, مما سبّب 
الاحراج للكثيرين وجعلهم في دائرة التندر 
والاستخفاف من قبل أبناء الشعب الفلسطيني. 

ثالثاً: الخشية من أن يتحول الكيان الجديد إلى 
كيان ديكتاتوري تسلطيء لا يستطيع الانفكاك من 
علاقته مع الاحتلال. يعمل ضمن خطوط تتعارض 
مع مصلحة القضية والشعب الذي عانى طويلاً من 
ممارسات الاحتلال. فالصلاحيات مقيدة بإرادة 
السلطات الاسرائيلية, والدور الأمني هو الغالب 
على السلطات الممنوحة للحكم الذاتي. كل ذلك في 
ظل الاخفاق في الوصول الى إقرار الحقوق 
المشروعة لن يقود إلا إلى حالة من الصدام 
المستقبلي» ونشوء توترات ستظهر على السطح في 


الآيام القادمة. ولهذا 
يتصاعد الحديث عن 
ضوورة إجراء 
الانتخابات والتاكيد | 
على مراقبة أداء السلطة 
في مجال حقوق الإنسان 
واحترام الحريات. 

وإذا تم التجاوز عن 
كل ذلك, فإن من الواضح 
أن المعارضة المشاركة 


أية أسباب ذات علاقة ايحي 
بالاتفاق أو مستقيل 
السلطة, ولهذا كان من الصعب تصنيف المعترضين 
بين معترض دائم وآخر يعارض حتى حد معين 
بعده إلى مؤيد وبقوة للسلطة والاتفاق. 

ففي لحظة معينة أمتنع أبو مازن وشعث وقريع 
عن اللشاركة في مجلس الحكم الذاتي, وهم الذين 
صاغوا وقادوا المفاوضات التي أدت إلى تشكيل هذا 
المجلسء ثم بعد مرحلة معينة تغيّرت الصورة فوافق 
اثنان منهم على المشاركة كأعضاء في السلطة 
المقترحة, واحتفظ الثالث بموقفه الخاص ليس 
بعيداً عن دائرة الاتفاق» والأمر الأكثر غرابة في 
التحول من الموقف 0 
سلوك الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (قدا), 
الوقت الذي اصدر المكتب || 8 ا 
ببياناً سياسياً ينتقد اتفاق القاهرة 
«الذي يمكن قوات الاحتلال من مواصلة التواجد 
داخل غزة وأريحاء ويتيح لإسرائيل التدخل الدائم 
في شؤون السلطة الفلسطينية» وأن الاتفاق لا يقدم 
خلا حقيقياً لقضية الشعب الفلسطيني من تقرير 
للمصير والاستقلال. ولايوفر المقدمات الفعلية 
للانتقال نحو انجاز هذه الأهداف.. إلا أن الحزب, 
وبعد معارضته للمشاركة في سلطة الحكم الذاتي» 
وانتقاد الاتفاق» عاد وقبل بالمشاركة من خلال أمينه 
العام ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة, وأحد أعضاء الدائرة الصغرى التي كانت 
00 اتفاق أوسلو. 

وإذا حاولنا أن نصنف حالات الاعترا 
الاتفاق والانتقاد لما تم انجازه على 0 
القاهرة, فسنجد أن المعارضة تتوزع على ثلاث 
مجموعات رئيسة. هذا إذا تجاوزنا مجموعات 


المعارضة القديمة التي أعلنت عن موقفها الدارض 
منذ بدايات مدريد ثم أوسلو. 

الأولى : مجموعة الشخصيات التي شارك في 
مفاوضات مدريد وكان لها دوراً بارزأ على هذا 
الصعيد, ثم تم استبعادها أو تحجيم دورها لاا 
عند بدء مفاوضات اوسلوء ويبرز بين هله 
الشخصيات الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس 
الفريق الفلسطيني المفاوض في مدريد, وسمير عبد 
الله وفي مرحلة ما فيصل الحسيني؛ وزكربا الأما 
وصائب عريقات. وإن كان هؤلاء الثلاثة (فيصل 
والآغا وعريقات) قد تم استيعابهم بعد اعلانهم 
المواقف معارضة لما يجري وضمن هذه المجموع 
ياتي موقف الدكتورة حنان عشراوي الناطقة باسم 
وفد مدريدء والتي رفضت عرضاً من القبالة 
الفلسطينية بالمشاركة في سلطة الحكم الذاني' 
واحتفظت بموقفها السابق والمتمسك بالتفرغ 
المراقبة أداء السلطة الفلسطينية تجاه الحريات 
وحقوق الإنسان. ويمكن تعداد العديد من الأسماء 
ضمن هذه المجموعة, ممن عبر عن امتعاض ونقد 
الأداء التفاوض الأخير وما توصل إليه من نتائج 
مثل ممدوح العكر وسعاد العامري وجابي برامكي: 
ولعل هذه المجموعة تنطلق في موقفها من اعتبارين 
اثنين الأول : سوء تعامل القيادة الفلسطينية معها 
حيث اعطيت في مرحلة ما دوراً في المفاوضات ونم 
الاستفادة من جهودها وتأييدهاء ثم في مرح 
أخرى تم الاستغناء عنها وتحجيم أدوارها لصالح 
فريق 1 

0 قناعات لدى أعضاء هذه المجموع 
أن ما تم الاتفاق عليه يقصر بشكل كدير عما كان 
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يتوقع أن تتوصل إليه الاتفاقات. حتى بالقياس إلى 
فحوى ومضمون مفاوضات مدريت 

المجموعة الثانية : مجموعة من الشخصيات 
السياسية والأكاديمية داخل الأراضي المحتلة, 
بالاضافة إلى الفعاليات الاجتماعية والشعبية, 
وحسب مصادر الأراضي المحتلة فإن الاتصالات 
والمشاورات تتواصل في جامعة ب والنجاح 
بين شخصيات قيادية فلسطينية للتحرك من أجل 
مواجهة ما توصل إليه اتفاق الحكم الذاتي. 

ولعل هذه المجموعة تلتقي في تحركها مع 
المجموعة السابقة, وتبدي تحفظات مشابهة على 
الاتفاق ا لايفي بالحد الأدنى من المطالب 


الجرو. وعبد الجواد صالح ومصطفى البرغوثي 
وغسان الخطيب وعبد الحفيظ الاشهب ورجا 
شحادة وراجي الصوراني وآخرين. 
أما المجموعة الثالثة فهي مجموعة الشخصيات 
الفلسطينية الاكاديمية في الغرب والتي كان لها في 
الماضي نشاطاً إعلامياً متميزاً على صعيد مناصرة 
م.ت.ف وتأييد التسوية ولكنها بعد اتفاق أوسلو 
وما تلاه من توقيع اتفاق القاهرة الأخيرة, أصبحت 
تميل إلى صف المعارضة, وتوجه انتقادات واسعة 
ما ثم توقيفه وتقف على 
راس هؤلاء البرفيسور ادوارد 
سعيد الذي نشط في الفترة 
الأخيرة قي مجال الكتابة 
حول الاتفاق وانتقاد الاداء 
المفاوضء ثم دعوته للتحرك 
من أجل الضغط على السلطة 
الفلسطينية لتصحيح المسار. 
وضمن هذه المجموعة يقف 
المفكر الفلسطيني هشام 
شرابي الذي يراس مركز 
التحليلات السياسية حول فلسطين والذي وصف 
أداء قيادة المنظمة بأنه «أداء متخلف» معرباً عن قلقه 
مما تم التوصل إليه من اتفاقات, وقد أقام المركز 
ا 0 
إتمراً اكاديمياً تحت شعار 'المجتمع الفلسطيني 
في الفترة من 5/16-11, حيث أقيمت 
المؤتمر في القدس وجامعة بيرزيت وغزة» 
وشارك في المؤتمر حيدر عبد الشافي وفيصل 
الحسيني وإبراهيم أبو لغد وآخرون. ويشار هنا 


لاستقالة السيد ياسر عرفات لأسلوبه الخاطئ في 
إدارة المفاوضات التي أدت إلى التنازل عن حقوق 
الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه, وكان من بين 
الذين وقعوا على المذكرة, د. ادوارد سعيد, ود. فؤاد 
المغربي المرشح السابق للبعثة الدبلوماسية 
الفلسطينية في واشنطن ود. سميح فرسون عضو 
المجلس الوطني الفلسطيني ود. نصير عاروري 
عضو المجلس المركزي ومجموعة أخرى من 
الاكاديميين. 

وإذا تم تجاوز هذه المجموعات الثلاث فإن الاطار 
الخاص بمفاوضات أوسلو والتركيبة الفصائلية 
المؤيدة لهذا الاتفاق قد تعرضت لشروخ وتصدعات 
ليست قليلة, فعلى صعيد المستقلين: يكاد ينفض 


7 كسيف سسيسوزع 
مر فسات المشذاهطب 
المصسدودة على كل 
هذه الجصافل من 
المسناضلسين؟! 66 


مجموعهم عن مسار القيادة ويعلنون موقفاً ناقداً 
لمضمون الاتفاق, والشيء نفسه على صعيد التحالف 
الثلائي القديم (فتح, الشعب, فدا), فحزب الشعب 
أعلن موقفه الرافض للاتفاق وللمشاركة قي سلطة 
الحكم الذاتي. وهو ما ظهر في أحاديث ومواقف 
ممثل الحزب في اللجنة التنفيذية سليمان النجابء 
أما حزب فدا فقد قطع شوطاً في الانتقاد والمعارضة, 
إلا أنه عاد وقبل بالمشاركة. 

أما حركة فتح فهي تعيش حالة من الفرز الشديد 
للمواقف بين تيار الرفض والقبول سواء على 
مستوى مزكزية الحركة, او على منستوى الكوادز في 
داخل الاراضي المحتلة, ففي حين يقف في صف 
المعارضة أبو ماهر غنيم مسؤول | في فتح» 
وهاني الحسن وعباس زكي واللواء محمد جهاد, 
ويقترب من موقفهم خالد الحسن وفاروق القدومي. 
يقف آخرون على النقيض من مواقف هؤلاء. وثمة 
مترددون بين الموقفين. 

وقد تحدثت أنباء في الآونة الأخيرة, أنه ثمة 
تنافسات حادة على مستوى الداخل أدت في بعض 
الحالات إلى اشتباكات بالسلاح كما في نابلس 
ومناطق أخرىء بين ما يسمى اللجان السياسية, 
والقطاع الغربي وشسبيبة فت وان اقطاب هذا 


الحسيني مسؤول فتح في 
الضفة؛ وعباس زكي أمين سر 
اللجنة العليا للانتفاضة). 
والمراقب لمجمل الأوضاع 
سواء على الصعيد الفلسطيني 
العام, أو على صعيد الفريق 
الذي قتادر وضاغ الاتفناق مع 
سلطات الاحتلال. يرى بكل 
وضوح أن دائرة المعارضة 
تتسع يوماً بعد يوم, وينفض 
عنها فريقاً ممن يؤيدهاء ويؤيدها فريق ممن كان 
يعارضها معارضة غير جدية؛ حيث تتنازع المصالح 
والمكتسبات والمواقف السياسية في حركة غير 
منضبطة على هذا المستوى من المعارضة. لكن ما 
يتم استخلاصه من هذه الحركة غير المنضبطة شيء 
واحد, هو أن الاتفاق في جملته كان من السوء إلى 
الحد الذي لم يجد من يتبناه كقناعة أو يدافع عنه 
كانجاز. والأيام القادمة قد لا تحمل على توحيد هذه 
الجبهة من المعارضة لأنها فترة ستكون مكرّسة لمزيد 
من عمليات الاستقطاب والاستبعاد, فهذا الكم 
الهائل من الأسماء سواء على مستوى القيادات 
العسكرية والأمنية أو السياسية والإدارية, لن يكون 
بمقدور القيادة الفلسطينية إرضاءها جميعاً ضمن 
معادلة اقتسام السلطة والمكتسبات, في مساحة 
محدودة من الأآرض وصلاحية محدودة من 
المسؤوليات. وقد تفشل سياسة المحاور 
والاستقطابات التي حكمت سلوك قيادة المنظمة في 
المرحلة الماضية في تسيير الأمور في واقع يمور 
بالتناقضات والاختلافات, الكبيرة والصغيرة على 
حد سواء. وسيظل الرهان بعد حالة عدم الاتفاق 
والاختلافء على أولتك القادرين على الخروج من 
حالة الارتهان للسلطة والسيطرة:ء إلى حالة الالتحام 
مع الموقق الصحيح والقريب من نبض الشارع.18 


السلام الداميى 


اللواء الركن : محمود شيت خطاب 

منذ التوقيع على السلام بين الفلسطينيين والصهاينة » 
نسمع كل يوم عن شهداء في الخليل وفي جسيع مناطق 
فلسطين المحتلة ٠‏ كأن توقيع السلام كا, الشهداء حتى 
أن الصحف الأجنبية كجريدة الجارديان البريطانية تحدثت عن 
الارهاب الاسرائيلي المتعمّد في المناطق الفلسطينية المحظة , 
حتى لقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 0٠‏ شهيداً وعدد الجرحى 
بالمئات ؛ بعضهم في وضع خطير. 

ويتساط المتسائلون لحالة نكراء . ما هذا السلام الذي 
جرى التوقيع عليه ؟ آهو سلام حق ؟ أم إيذان بتساقط 
الشهداء ؛ مما يجعل كثيراً من المراقبين يظنون أن هذا السلام 
استسلام ليس إلا . 

فإذا كان السلام حقأ لكان من أبسط سماته إشاعة الأمن 
والاستقرار , وإيقاف العدو الصهيوني عن استعمال أسلحته 
النارية في قتل الأطفال العّل , إلا من الحجا. 3 

كأن سلام العدى الصهيوني كناية عن القتل والاعتقال 
والتعذيب إن ما يحدث في الأرض المحتلة يناقض أبسط مبادئ 
السلام ؛ وكأن جريمة المستوطنين في قتل المصلين في الحرم 
الابراهيمي لم تكن كافية بالنسبة لحقد العدو الصهيوني . 

وإذا كان القتل وسفك الدماء من سمات السلام الصهيوني 


الصهايئة : فذلك ديدتهم ٠‏ قماذا يقول المتهافتون على السلام؟ 
وقد وجدوا أن مزاعم الصهاينة سراب في سراب.!!!88 


أهلا بالسلام 


أروى يوسف عوض / رومانيا 
الله اكبر .. هذا صوت من داخل الحرم الابراهيمي ..: 
وهذه جثث مترامية وجرحى يثنون يستنجدون العالم .. عشرات 
الشهداء .. عشرات الجرحى من أطفال وشباب وكبار في السّن 
تم قتلهم كالنعاج من أجل المهزلة الكبرى .. ألا وهي السلام .. 
فلين السلام يا آهل السلام .. لم نجد من ذلك اليوم إلا المجاز 
والدماء .. القتلى يتساقطون .. وشلالات الدماء مازالت 
لتشهد العالم على جريمة السلام .. ونحن قابعون ليس لدينا !| 
الشجب والاستنكار فويحٌ لعجزنا .. ويح للسلام ولأئمة 
السلام 
إذا كنا في بداية طريق السلام وهذه حالنا قما سيكون عليه 
الوضع في نهاية مطاف السلام ... لمن سيكون السلام ؟؟ ... 
هل السلام لليهود والموت والقتل وسفك الدماء سيبقى لنا !!! 
المجازر مازالت تتوالى على رؤوسنا .. من دير ياسين .. من 
صبرا وشاتيلا .. من كل المجازر التي أقيمت على دماء 
اشعبنا.. حتى المجزرة الحقيرة التي أقيمت في خليل الرحمن 
غلى ضيوف الرحمن وهم في محراب الله قنياماً التكتمل 
المسرحية .. مسرحية القتل بأبشع صوره .. هل يستطيع أحد 
على مسيحي أو يهودي وهو في معبده ماذا سيكون 
الأسود والبيت الأوروبي !! هل الشجب والخوف من 
١ 15‏ الشادم 0 
الضعيفة الثمن وتبقى الغلبة للقوي حيث يستقوي أكثر وأكثر 
0 0 “آم 
الضعيف فدائماً مدان حتى وإن كان مظلوماً .. هل 
أو قانون في العالم يبيح قتل آدمي مهما كان .. وهو نائم في 
معبده يصلي.! 
ماذا فعلت أمريكا الديمقراطية من أجل السلام !!؟ وضعت 
القوانين الأخلاقية ثم قتلت السود .. استنكرت مجازر البوسنة 
وساندت الصرب .. ثم شجبت بصمت زهيب مجازرنا وصفقت 
لإسرائيل من تحت الستار. 
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شؤونٌ فلسطينية 


الكتائب تختطف وتقتل ضابطأ من وحدات المستعربين 
عمليات نوعية جديدة ترعب الاحتلال 


شنت قوات العدو وخلال الاسابيع القليلة 
الماضية أشرس حملة اعتقالات ضد 
المؤيدين لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وقدرت مصادر العدو أن عدد 
المعتقلين تجاوز ٠٠٠٠١‏ شخصء ويضاف هذا العدد 
إلى مئات المعتقلين الذين اعتقلوا على مدى 
المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية لمنعهم من 


تعبئة الشارع الفلسطيني ضدها. 


والأمنية والعسكرية بصاعقة لم يفيقوا منها حتى 
الآن» ومن الحكمة في ظل سياسة تضييق الخناق 
هذه أن تتروى عناصر الجهاز العسكري لحركة 
أحماس' لتتمكن من ترتيب أوراقها معطية لنقسها 
الفرصة لامتصاص زخم الاعتقالات ولإعداد الخطط 
الملائمة لطبيعة المرحلة المقبلة التي ظهر فيها متغيّر 
جديد سيكون له تأثير لا يعرف مداه وهو الشرطة 
الفلسطينية. 
وفي محاولة تصنّع انتصارات وهمية زعمت 

أجهزة العدو الأمنية أنها تمكنت من اعتقال أفراد 
خلية مسلحة لحركة حماس يشتبه أنها المسؤولة 
عن تنفيذ عملية تفجير حافلة صهيونية في مدينة 
الخضيرة في 17 نيسان الماضيء؛ وحسب المصادر 
الصهيونية فإن الخلية التي جرى اعتقال ١‏ شاباً 
للاشتباه بعضويتهم فيهاء تتكون من شبان من 
قريتي يعبد وبرطعة الشرقية القريبتين من مدينة 
جنين» ويعتقد أن المعتقل سعيد محمد بدارنة (14 
عاماً) هو الذي تولى قيادة الخلية وأعد القنابل التي 
استخدمت خلال العملية, وقالت مصادر جهاز 
الشاباك أن بدارنة أعد عبوتين ناسفتين انفجرتا في 
محطة الباصات المركزية بالخضيرة وتتهم أجهزة 
العدو أيضاً بدارنة بزرع عبوة ناسفة على طريق 
مستوطنة صهيونية شمال الضفة الغربية, وقد 
انفجرت العبوة في سيارة باص صهيوني في 17 
آذار الماضيء وتعتقد الأجهزة الاستخبارية 
الصهيونية أن بدارنة استخدم متفجرات كهربائية 
في إعداد العبوات. 

وادعت مصادر العدو أنها عثرت أثناء حملات 
التفتيش في بلدة يعبد على أربع قنابل شبيهة 
بالقنبلة الموقوتة التي استخدمت في عملية 
الخضيرة: وقالت مصادر العدو أن هذه القنابل 
شديدة الانفجار وأن بدارنة هو الذي قام بتركيبها 
وأنه خطط لاستخدامها في عمليات مشابهة 
لعمليتي الخضيرة والعفولة, ومما يدلل على أن 
اعلانات العدو هي مجرد ادعاءات أنها جاءت في 
وقت حاولت فيه قيادات العدو امتصاص نقمة 
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الشارع الصهيوني عليها لفشلها في توفير الأمن 
الكافي لها ولأن عدد أفراد الخلية التي تزعم أجهزة 
العدو اعتقالها كبيرة جداً على خلاف المعتاد في 
تشكيل خلايا الجهاز العسكري لحركة حماسء كما 
أن إعلام العدو وبعد أن أعلن اعتراف مواطنين من 
قريتي برطعة بنقل منفذ عملية الخضيرة إلى موقع 


وتراجع عن ذلك, وأفرجت أجهزة العدو عن آحدهما 
مع اسقاط التهمة عنه. 
عجلية خطف حديدة 
وقد وجهت كتائب عز الدين القسم ضربة 

عسكرية نوعية للعدو عندما اختطفت مساء يوم 
الأربعاء الموافق 44/4/٠١‏ على أيدي : الوحدة 

المختارة رقم 1 ضابط صهيوني يدعى شاهر 
سحماني يعتبر من ضباط الدرجة الأولى وأحد 
أفبراد الوحدة الخاصة المسماه “دفدقفان”, وقد 
استولى أبطال القسام على بندقيته الرشاشة من 
نوع إم 11 مطورةء وتخلصوا منه في مكان ما وعثر 
على جثته بالقرب من بلدة بيت حنيناء حيث نفذ فيه 
المجاهدون حكم الاعدام بعد أن أخذوا منه هويته 
الشخصية ووثائق أمنية واستخبارية في غاية 
الأهمية, ورجحت عدة مصادر للعدو أن اختطاقف 
الجندي كان مقدمة لعملية احتجاز له على غرار 
عملية الوحدة الخاصة في ديسمبر 1447, حين 
اختطفت جندي حرس الحدود نسيم توليدانو 
وأعلنت عن استعدادها لمبادلته بالشيخ أحمد 

ياسين. 

وأضاف مجاهدو الكتائب عدداً جديداً من 

العمليات إلى سجلهم البطولي, فقد قام المجاهد 

حسن مصطفى حسن زاعة (168 عاماً) باطلاق النار 

باتجاه موقع عسكري للعدو من مدينة نابلس 

بتاريخ ١4‏ نيسان الماضي مما أدى إلى إصابة 

جندي بجروح خطيرة: وعلى الرغم من إصابة 

المجاهد الزاغة بجروح في ساقة أثناء العملية إلا أنه 
تمكن من الانسحاب ولم تتمكن قوات العدو من إلقاء 

القبض عليه سوى في كمين نصب له أثناء توجهه 

إلى بلدة عنبتا لتلقي علاج طبيء وبتاريخ 77 

نيسان الماضي قام المجاهد توفيق علي حامر 

عويسان 2١(‏ عاما) من سكان حي جيل المبكر 

بالقدس بطعن جنديين صهيونيين في القدس 

الغربية وإصابتهما بجروح متوسطة وأكدت مصادر 

العدو أن المهاجم عويسان الذي اعتقل بعد تنقين 

الهجوم هو عضو في حركة أحماس:. وفي * مايو 

الماضيء زعم متحدث بلسان قوات الاحتلال أن رقيباً 

في الجيش لقي مصرعه بعد أن أطلق عليه جندي 

آخر النار بطريق الخطاء وكانت سيارة دورية 


' فلسطين المسلمة " - حزيران ( يونيى ) 1444م 


1# أحمد جمال 
تعرضت لاطلاق النار قي منطقة مستوطنات غرشر 
قطيف في قطاع غزة في اليوم السابق لإغلاز 
المتحدث مما أدى لإصابة أربعة جنود كانوا بداخليا 
وصفت جراح اثنين منهم بانها خطرة: وقد اعنن 
حركة حماس في وقت لاحق مسؤوليتهائن 
الهجوم. ونفذ مقاتلو القسام هجوماً جديداني 
مستوطنة غوش قطيف بتاريخ ١١‏ مايو الماضيفد | 
حافلة للمستوطنين أصابوا أحد ركابها بجررح 
خطيرة وتمكن المهاجمون من الانسحاب بسلا 
وبتاريخ (17 مايو) وفي خليل الرحمن اطلق رجل 
الكتائب النار على سيارة للمستوطنين فقتلوا ان 
وجرحوا ثالثاً من ركابها وذلك بعد يوم واحدسز 
قيام المستوطنين بارتكاب مجزرة جديدة ضد اهلا 
في المدينة جرح فيها (15)جراح أربعة منهم خطيرة 
وذلك بمشاركة الجنود الصهاينة وعلى فسمع 
ومراى المراقبين الدوليين. على الصعيد ذاته قالن 
مصادر صهيونية أن جندياً يعمل في صلوذ 
الوحدات الخاصة اختفت آثاره منذ عذة اشهر 
وهناك مخاوف من أنه محتجز لدى بثائان 
فلسطينيين» ولم تعلن أاوساط العدو عن اخنمافك 
سوى يوم ١١‏ مايو الماضيء ويدعى الجندي لفق 
معوز سوف (149 عاماً), وكان قد التحق بالخدما 
العسكرية من نوفمبر 1997 إلا أنه بعد مضي شهر 
على بدئه الخدمة العسكرية غاب عن وحدته واختنى 
عن الأنظار وشوهد آخر مرة يغادر منزله الواقع في 

. شمال تل أبيب ومن حينها لم يظهر 
له أي أثرء ولم تستبعد المصادر الصهيونية أن يكو 
الجندي الصهيوني اختطف من جانب المسلدي 
الفلسطينيينء وأن يكون هؤلاء قاموا بتصفينه 
واخفاء جثته كما حصل في مرات سابقة, ويذكر أنه 
قي مهرجان تابين الشهيد عماد عقل الذي عقا 
بتاريخ /41/11 أعلن منظمو المهرجان عن نبأ 
عاجل وردهم في حينها أن إحدى خلايا كتائٍ 
القسام قد تمكنت من اختطاف جندي صهيوني 
ويتزامن هذا الإعلان مع موعد اختفاء الجندي 

المذكور. 

وأعرب رئيس هيئة الأركان الصهيوني أبهود 
باراك عن اعتقاده بأن النشاط المسلح سوف يتصاغد 
مستقبلاً في الضفة الغربية وداخل مناطق الخط 
الأخضرء ونقلت وسائل إعلام العدو عن باراك قوله 
علينا أن لا نخدع أنفسنا من ان الارهاب سوف 
يتوقف بعد تظبيق الاتفاق مع المنظمة 

وعلى الرغم مما قام به العدو لضرب "حماس 

عسكرياً فإن وتيرة العمل العسكري تصاعدت" 

وتمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الأو 
الأخيرة من تنفيذ عمليات لم تتمكن من انجازها في 

الفترة الاولى من بدايات عملها.ا 


شوو فلسطينية 


المعتقلون ورقة المفاوضين المفضلة في لعبة السلام 


٠١‏ ألف معتقل يحتجزهم الكيان الصهبوني فى ظروف 8 إنسانية 


1# القدس ا محتلة - من أحمد بدوي - 


0 كانت قضية المعتقلين الفلسطينيين في 
لت | السجون والمعتقلات الصهدونية ورقة 
1217 ضاغطة فمفاوضي منظمة التحرير 
الفلسطينية الذين سعوا بعد كل اتفاق يتنازلون 
فيه عن حقوقهم أن يحصلوا على كرم إسرائيلي 
بالافزاج عن مغتقلين في الشجون الصهرونية» إلا 
أن المفاوض الاسرائيلي الذي يعلم تماماً ماذا 
يعني الاحتفاظ بالمعتقلين الذين يتجاوز عددهم 
)1١1(‏ آلف . 

وتشكل قضية المعتقلين واحدة من أهم العوامل 
التي يامل مويدو عملية السلام أن تودي إلى 
زبادة تأييد الجماهير الفلسطينية للعملية 
السلمية إذ لا يكاد يخلو بيت داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة من ابن أو أخ أو أب في 
المعتقلات الصهيونية , ويقول أحد المسوولين 
الفلسطينيين في حركة 'فتح: في منطقة جنين 
بالضفة الغربية أن الكيان الصهيوني في فترة 
رئاسة بيغن وبعد توقيع اتفاق كامب ديفيد 
للسلام مع مصر أفرج عن مئات المعتقلين 
الفلسطينيين كبادرة حسن نية بينما تمارس 
عكس ذلك مع المفاوضين الفلسطينيين ولم تفرج 
سوى عن عشرات. 

ويلاحظ المراقب أنه كلما أعلن عن قربٍ 
التوصل لاتفاق ضمن المحادثات الفلسطينية - 
الصهيونية للإفراج عن المعتقلين - وضمن 
شروط - لم يلبث الفلسطينيون أن يكبتوا 
فرحتهم أمام تصريحات مسؤولين صهاينة ينفون 
التوصل إلى ذلك مما ضاعف وتيرة الشك عند 
الفلسطينيين حول مدى مصداقية منظمة التحرير 
فيما تعلن .وفي كل مرة أفرجت فيه سلطات 
الاحتلال عن معتقلين في سجونها فإن العدد 
يكون محدوداً ودون الطموح إن تشمل الافراجات 
ممن لم يبق على محكوميتهم سوى مدد قصيرة 
إلى جانب اعتقال أضعاف من تم الافراج عنهم. 

ويعاني المعتقلون الفلسطينيون في السجون 
الصهيونية عذابات كثيرة حيث تبدأ معاناة 
المعتقل الفلسطيني من اللحظة الأولى لإلقاء 
القبض عليه من قل الجنود الصهاينة؛ ونذكر في 
هذا الصدد أن الشاب موسى عبد الرحمن 
الدرباس وهو من قرية (إذنا) قضاء الخليل قتل 
بثلاث رصاصات في رأسه وصدره أثناء وجوده 
في باص الاعتقالء بينما يعترف الجنرال 
الصهيوني داني ياتوم قائد المنطقة الوسطى عام 


17 بان «عملية الاستجواب المعقدة والاجراءات 
الطويلة مع المعتقلين الفلسطينيين كثيراً ما 
تفضي إلى الموت أو الانهيار» وكانت لجنة 
صهيونية اطلق عليها اسم 'لجنة التحقيق 
الرسمية” برئاسة القاضي موشيه لانداو قد 
أجازت في عام 1447 ما كان ممارساً في سجون 
التعذيب الصهيونية بممارسة الضغوط الجسدية 
باعتدال أثناء عملية الاستجواب وهو ما اعتبر 
تجاوزاً واضحاً لنتصوص معاهدة جنيف الرابعة 
لحقوق الإنسان التي وقع عليها الكيان 
الصهيوني عام 146١‏ والتي نص البند ١‏ من 
المغاهدة على وجوب عدم ممارسة ضغط جسدي 
أو نفسي على المدنيين. 

مسر ب اع ا عجو 
إنسانية وحقوقية فلسطينية ودولية وحتى 
الصهيونية منها انتهاكات حقوق الإنسان 
الفلسطيني داخل المعتقلات والتي شملت 
ممارسات يصعب حصرها ونشير إلى بعض منها 
مثل مساحة غرفة الاعتقال التي لا تزيد عن 14م7 
لعشرة أسرى على الأقل فيما لا تزيد مساحة 
الغرفة الانعزالية عن (5<ه. ام؟) قي أحسن 
أحوالهاء كما تغلق إدارة السجن نوافذ الغرف 
الاعتقالية بمادة الاسبست لمنع دخول الضوء إلى 
المعتقلين مما يؤدي إلى سوء التهوية في هذه 
الغرف إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فيها. 


" فلسطين اللسلمة * - خزيوان ( يوني ) 1454م 


وتشير تقارير طبية إلى تسيب مادة الاسبست في 
بعض أنواع مرض السرطان إلى جانب خفض 
مستوى الرؤية بسبب قلة الانارة داخل الزنزانة, 
فيما تمنع ادارة السجون الصهيونية المعتقلين 
في أحيان كثيرة من الخروج إلى الساحات العامة 
في المعتقل لاستنشاق الهواء النقي. إضافة إلى 
رش السجون بالغازات الخانقة بشكل متكرر مما 
أدى إلى حالات اغماء وتقيء للدم وضيق للتنفس 
وحروق في الوجه والأطراف إلى جانبٍ قطع 
المياه وسحب مواد التنظيف والازدحام وعدم 
تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمعتقلين 
والتي اقتصرت طوال سنوات طويلة على حبوب 
الكامول المسكنة لعلاج حالات مرضية متفاوتة 
سواء من وجع الرأس وحتى الامعاء الغليظة 
والجلطة وبتر اليد وتقول إحصائية لمركز 
المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان ( بتسليم ) 
أن نحو ١‏ معتقلاً فلسطينياً استشهدوا أثناء 
احتجازهم في المعتقلات الصهيونية منذ بداية 
الإنتفاضة !! 

و لاتقل الضغوط النفسية التي يتعرض لها 
المعتقلون الفلسطينيون اهمية عن نظيرتها 
الجسدية إن يعاني المعتقلون خصوصاً النساء 
منهم والاحداث خطر التعنيف الجنسي .وبالرغم 
من عدم وجود احصاءات وافية عن عدد المعتقلات 
الفلسطينيات إلا أن في سجن تلموند (هشارون) 


7 0 


نحو ١٠معتقلة‏ فلسطينية وأخريات يتوزعن في 

سجون داخل الكيان الصهيوني مع سجينات 

جنائيات يهوديات من بائعات الهوى والمخدرات. 
وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أسباب الحياة 

للمعتقل الفلسطيني في الزنازين 

ناهيك عن الشروط الصحية وا| 


رصيدهم اللاإنساني حالات منافية لأبسط حقوق 
الإنسان, إذ تضم السجون الصهيونية عدداً من 
الأسرى الفلسطينيين المعتقلين وأصحاب العاهات 
والحالات المرضية المستعصية, أشهرهم الشيخ 
أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية 
"حماس الذي يعاني من إعاقة تامة لجميع 
أعضاء جسده والمعتقل منذ عام 1984 ومع ذلك 
تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني ممارسة 
أبشع صور الابتزاز والاضطهاد النفسي وسوء 
التغذية وعدم توفير العلاج الملائم والمناسب له. 
والشيخ ياسين ليس ظاهرة فريدة في المعتقلات 
الصهيونية فهناك المعتقل عبد القادر نسيم 
المعتقل في سجن جنيد والذي يعاني من شلل تام 
والمعتقل رياض عدوان حيث يعاني من شلل 
جزئي في إحدى يديه إضافة إلى ضيق تنفس 
وأزمة صدرية. أما المعتقل ماجد عبد الله فهو 
مصاب باختلال عقلي تفاقمت حالته حتى وصلت 
إلى مرحلة الجنون التامء وهناك المئات من 
الحالات المرضية في صفوف المعتقلين والتي 
تحتاج إلى رعاية صحية مكثفة. 
وتتبع إدارة السجون الصهيونية سياسة 
عقابية ضد المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتبرهم 
متمردين أو نشطاء أو خطرين سياسياًء وتقوم 
هذه السياسة على عزل المعتقلين في زنازين 
خاصة لفترات طويلة منقطعين عن العام 
الخارجي كلياً يعانون خلالها من شتى أنواع 
العنف الجسدي والنفسي وسوء النظافة 
والتهوية من أهمها سجن نيتسان في الرملة التي 
افتتحت قسماً خاصاً فيها للعزل غالبيتهم من 
نشطاء حركة "حماس" الخطرين. تقول مؤسسة 
دار الشرارة أن الدافع الرئيسي لافتتاحه هو إذلال 
هؤلاء والرغبة في الانتقام منهم. 
ومن المهم أن نشير في خاتمة الموضوع الذي 
يشكل محاولة مختصرة لوصف حال المعتقلين 
الفلسطينيين في السجون الصهيونية إلى أن 
الكيان الصهيوني يسعى إلى تصنيف ال معتقلين 
الفلسطينيين وفق انتماءاتهم السياسية لخلق 
شروخ بين الشعب الواحد الذي يناضل لتحرير 
أراضيه. ويبدو أن منظمة التحرير الفلسطينية 
التي لا تملك حولاً ولا قوة من أمرها قد سمحت 
للمشروع الصهيوني بخلق هذا التمايز في 
صفوق الشعب الواحد ورضيت بالاجراءات 
الصهيونية بالافراج عن مؤيدي اتفاق السلام بعد 
توقيع وثيقة تعهد بعدم الإعتداء على المحتل 
الصهيوني وإبقاء المعارضين في سجونها.18 


الترتيبات الامنية .. الحلم والحقيقة 

قال لي : رأيت في المنام اللهم إجعله خيراً أن سيارة جيب أمريكية مكتوب عليها 'شرطة” ينزي 
بمكبرات صوت, كانت تجوب الشوارع والحارات والأسواق؛ تنادي بالنداء التالي : قررت السلطا الننا 
إلزام جميع المواطنين الكرام بعدم إرتداء ملابس لا تحتوي على جيوبء على ألا تقل مساحة الجيب الراحة 
عن ١/ره‏ من المتر أي ما يعادل / بوصات, وذلك انسجاماً مع | ات الجديدة التي سيعم فيها الرذا 
وتختفي بموجبها المعاناة.. ثم أنني رأيت الناس يتدافعون باتجاه السيارة؛ ويسالون من فيها عن حنبتةءا 
يسمعون؛ فيردهم الرجال الذين يرتدون ملابس كاكي بأعقاب البنادق» صارخين في وجوههم : أبس 
الاستفسارات تتم في مركز الشرطة؛ وفي مكاتب التحرير الوطني إنني رأيت جموعاً غفبرة تدان 
على باب مركز الشرطة. ثم يخرج شرطي على كتفيه نجوم ونياشين: وله شارب أسود ٠‏ فتتعلز انا[ 
الناس به ويحيم صمت على ذلك المكان لا يقطعه سوى صوت ذلك الشرطي يشرح للناس أبعاد لثرار 
الغريب فيقول : ِ 

"كما يعلم المواطنون الكرام.. أن حوالي نصف قطاع غزة يخضع لسيطرتنا الآن ما عدا الطرق الرثينا 
والمداخل؛ والمخارجء وشاطئ البحرء ومياه البحرء والمجال الجويء والمياه الجوفية» وغير ذلك مما تطدين 
ومالا تعلمون: وإن تنقلكم داخل المناطق المتبقية من النصف الذ. يقع تحت سيطرتناء لا بد وآن 4 
بالهوية الفلسطينية, والتي ستضطرون إلى إبرازها على حواجز التفتيش الوطنية, وعند مداهمة الشرة 
لبيوتكم؛ ولقوات الأمن المرابطة على أبواب الجامعات والمساجد والمدارسء أما الانتقال من مدينة إلى أذ 
فلا بد وأن يمر بالطرق التي تخضع للدوريات المشتركة؛ وحيث أن شركاءنا في هذه الدوريات لن يعنرفر 
بمثل هذه الهوية: 3 متكونون مضطرين لحمل الهوية "الا و| زة لزيارة 
أبنائكم المساجين أعداء السلام فيحتاج إلى ثلاثة أنواع إضافية من التصاريح والأذونات وأحد 


وآخر خاص بالمرور ليوم واحدء وثالث أحمر اللون يحمل أختام الصليب الأحمر واللجنة الأ 
والمفوض العام للشرطة الوطنية, وسلطة الضرائب العامة. أما إذا كان أحدكم سيقود السيارة بنفسه ف! 
بحاجة إلى تصريح إضافي بدخول سيارته, إضافة بالطبع إلى أوراق التأمين ورخصة القيادة. اما إذاكن 
المقصود طالباً يدرس في إحدى جامعات منطقة المرحلة النهائية؛ ني الضفة الغربية, فإنه بحاجة إلى 
تصريح خاص من شركائناء وتصريح ثان من إدارة التعليم العامة في السلطة الاند 
دراسته في الضفة: وشهادة تثبت إلتحاقه بإحدى الجامعات أو الكليات: وتعهد خاص يحمل ت 
سيذهب للتعليم فقطه وأنه لن يشارا في أي نشاط تحريضي أو سياسي أو غيرهما. وهناك اقتراح فبد 
الدراسة سنخبركم بتفصيلاته إذا تم إقراره, ومفاده أن يحمل كل بالغ من ذكر أو أنثى ورقة حلف يعيا 
مصدقة من المحكمة العليا التابعة للسلطة الانتقالية؛ تفيد بأنه لا ينتمي ولا يؤيد ولا ينوي أن يؤيا 
يعارض الترتييات الحالية والقادمة. وواصل الشرطي خطابه قائلاً : 'وحتى لا تتعرض إحدى هذه البطافاك 
أى تلك التصاريح للتلف أى الضياع, وتوفيراً لجهود الإخوة المواطنين في استخراج بدل ضائع أوتالف 
لح ادل لاع كذ وردنا إلرام الراطدك يان تشعقل علابنتهم طلى جيرج قير صتع لكل الل 
ذكره: وإن تفصيلات إضافية سوف تصدر في منشور وستمي قزديا وستيثها الاذاعة والتلفزيون تبسبراً 
على المواطنين في كافة أماكن تواجدهم 1 
١‏ توقف محدثي عن الكلام وهو يواني اغرق في الضحكد. وسألني وهو يكتم غيظه : تُرى.. ماذا تعني تلك 
-- الفح الجد : إذا صدقت النظرية القائلة أن الأحلام تفسر بعكسهاء فالمؤكد أن رؤياك تعني 
مزيداً من الحرية والرخاء سيعمان على الناس قريباً.. وعلى أي حال, قل اللهم اجعله خيراً ا 
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في الموَزمر القومي الخامس في بيروت 
صوت الرفض كان عاليا ا 
"فلسطين المسلمة ' حضرت الموّزمر والتقت نخبة من المشاركين | 


قلا بيروت - من خالد الحروب 


'"أنتم الرصاصة الأخيرة" 
«كم هي عظيمة ورهيبة مسؤولية الجيل الثالث 
والرابع من الإسلاميين المغاصرينء كم هو قاسٍ 
هذا التحدي الكبير الذي نواجه وسنواجه خلال 
السنوات القليلة القادمة.. إن أنكم الرصاصة 
الاخيرة التي بقيت في الجعبة ومسؤوليتكم 
عظيمة. فلسوف يمضي جيلنا الذي كما ترى 
يغلب عليه الشيوخ الذين قضوا عقود حياتهم في 
النضال ضد أشكال الاستعمار وفي النضال من 
أجل الوحدة, وكثير منهم الآن على أهبة الرحيل», 
بهذه الكلمات تحدث أمين عام أحد الأحزاب 
القومية المشاركة في المؤتمر القومي العربي 
الخامس في بيروت». 
كانما هي الأمانة التي مادت من حملها الجبال 
ورفضتهاء تبحث اليوم فلا تجد غير أجيال 
الشباب الطالعين من بين دفتي المصاحف. 
تجمعت كل جراحات هذا الوطن الكبيرالغالي 
على شاطئ المتوسط البيروتي في منتصف أيار 
-مايو ا ماضيء قائمة الجراح قد اتسعت إذ لم تعد 
فلسطين وحيدة مع الأسف, فها هي ذي اليمن 
تدخل من أوسع البوابات تقطر بالدماء 
وبالاشلاء. وتلك هي الجزائر والصومال والعراق 
والسودان وليبيا كلها تتزاحم على جدول 
الأعمال, وكلها ينزّ من ألم غدر الشقيق أو قهر 
العدو. 
من بيروت لا زال صوت للرافضين يرتفع؛ يتردد 
صداه بين جدران الجراح» ليس هو صوت سلاح 
أو رصاص بل صيحة كبيرة بمثل اتساع المتوسط 
تقول لا لإنحدار تاريخي تقوده أنظمة العقن, 
تقول لا لآن تصبح فلسطين محمية صهيونية 
يصير ثوار الامس فيها سماسرة عدوء تقول لا 
لمخطط تجزئة وتفتيت ينفذه المارقون المتطلعون 
لرضى الغرب المستكبر. 
إلى بيروت جاعت رسالة من "حماس" تحيي 
المؤتمرين» وتشد على أيديهم, كانت الرسالة 
اليتيمة للمؤتمر وكانت محل التقدير والاجلال 
الأنها الوحيدة التي تذكرتهم كانها تبحث عن كل 
الرافعين لرايات صمود فتشد على أياديهم: قالت 


الرسالة : «إنها لحظة تاريخية ينبغي أن تهمش 
فيها جمّيع الخلافات: لآن المشروع الصهيوتي إلا 
يريدناء لا إسلاميين. ولا قوميينء. فهو النقيض 
المشروعنا كامة, بل هو يسعى إلى إعادة تفتيت 
أوصالنا وتجزئتها بالتعاون مع سادة النظام 
الدولي الجديد. فلنتوحد جميعاً في مواجهة هذه 
الغزوة الشاملة, التي لن يكون مصيرها - إذا 
أخذنا موقعنا اللائق- بمختلف عن غزوات 
سابقة واجهتها أمتنا وصدّتها بقوة واقتدار ». 
كلمات حماس دفعت كثيرين إلى المطالبة 
باعتبار رسالتها من وثائق المؤتمر. 
ليس مهماً أن نتناول تفصيلات المؤتمر 
وجدوله اليوميء فالمهم الأهم في المؤتمر كانت 
روحه الوثابة. كانت خلاصاته النهائية التي 
سينظر إليها اسياد الواقعية السياسية المزيفة 
على انها روح خارج اطار التاريخ والأحداث. 
كانت في التأكيد على أن الحلم الوحدوي لم ينهار 
وأن مشروعيته لا تزال قائمة مهما بدا ذلك الحلم 
بعيداً لأولئك الواقعيين الذين صاروا يستتفهون 
كل قيم الوحدة والصمود والمقاومة, صاروا في 
مربع الآخر بكل الأسى والمرارة. 
جرح اليمن الأخضر سيطر على أجواء 
الاجتماع من يومه الأول فتبدل جدول الأعمال» 
وقال الجميع كلاماً فيه مرارة من غدر الذين 
تربصوا بوحدة اليمن وطربوا لصوت المدافع. 
جرح فلسطين جاء أخضراً أيضاً. فمسرحية 
القاهرة والتوقيع الأخير أذهل الجميع وكانوا لا 
يزالون مشدوهين. وساعة أن نوقش موضوع 
فلسطين لم يدافع أحد عن الهزيمة حتى بعض من 
ظن الحاضرون به السوء.. كلهم نددوا فيه, فقام 
مناد من أقصى المغرب العربي يطالب بوجهة نظر 
مؤيدة حتى يسمع المؤتمرون كل وجهات النظر.. 
لكن ليس ثمة أحد.. حتى الذين ينادون بانصاف 
الحلول أو ارباعها تركوه يحتضر وحيدا. 
أطفال العراق المصطفون على طوابير الموت 
جراء حصار حضارة القرن العشرين كانوا 
حاضرين وكانت أرقام عشرات الآلوف المنسوبة 
لهيئات الاغاثة العالمية شاهداً على موت قيم هذا 
العصر. 


الصومال أيضاً وليبيا والجزائر كلها كان 
لديها صحيات ألم. والمؤتمر مكبّل اليدين, إذ ليس 
لديه حلولاً سحرية لإشكالات أوطان مازومة: إما 
بانظمة حكم مستبدة أو بقهر عدو تكافح الشعوب 
في وجهه وتبحث عن هويتها وكيانها. المؤتمر لم 
يكن مستودع حلولء كان صيحة وموقفاً وبقايا 
رفض يقف إلى جانب غيره من قلاع التجمعات 
الشعبية التي تنتصب هنا وهناك في أمتنا بين 
الفينة والاخرى» كاشجار نخيل متنائرة تجاه 
تصحر مخيف في أراضي الرسميات العربية 
الجدباء. المؤتمر يزرع نخلة في صحراء بدلاً من 
شتم الأراضي اليباس. 
من الجائز أن يقال كلام حول المساهمات 
ومضمونها وتحليلاتهاء وقد يدون نقد حول 
جوانئب غير مستكملة ورؤى خلافية, لكن الذي 
يتبقى هو الموقف النهائي وحسب المؤتمر فضيلة 
ما خلص إليه من التزام بالطموح الكبير وانحيان 
للأهداف الجميلة للآمة العربية الإسلامية 
الواحدة التي صارت تحارب في كل شيء حتى 
في اسمها الجمعوي وفي خارطتها الجغرافية. 
المؤتمر ناقش ورقة اجتماع قادم يعقد في 
الشهر المقبل تموز يوليو 1494 وهذه المرة تحت 
عنوان المؤتمر القومي - الإسلامي. ليجمع أولتك 
الذين صارت مشروعاتهم مطلوبة الرؤوس حيّة 
أو ميتة. كي يتكاتفوا ويحشدوا شتات نخيلهم 
المقاوم لبناء سد صمود في وجه عريدة المشروع 
الصهيوني المتقدم لاكتساح الجميع من دون 
النظر في هوياتهم وانتماءاتهم. 
عندما تسود نظريات (مدارس العجز الذاتي)» 
وفلسفات إدارة الهزيمة؛ وينهار كثيرون أمام 
وطاة الهجوم؛ يصبح من المقبول أن تغدو فلسفة 
الحياة الحرة قائمة على مقولة : أنا أقاوم إذن أنا 
موجود, المؤتمر كان موجوداً. 
حول اتفاقية القاهرة, وا مسيرة التي افرزتهاء 
واثرها على الققضية الفلسطينية, وا منطقة 
العربية. كانت هذه الآراء التي حصلت عليها 
"فلسطين ا مسلمة" من مجموعة ا مشاركين في 
ا مؤتمر : 


ا__سسسااسااسسسسسسسسسسمستتم_-ْ--ب-إ-إ-إلللبلببإ-ب-بب--إ-إ-إِ بي يبي ست 
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- 
الأب / أنطوان ضو من لبنان 
الحركة الإسلامية هى الوعاء الذرى 

يستو عب الحالة الشعبية العر ببية 

اتفاق القاهرة هو واحد من سلسلة من 

الاتقاقات التي ستتم بين الدول العربية 
وإسرائيل. فبعضهم وقّع في الماضي وبعضهم 
وقع البارحة, وآخرون سيوقعون في المستقبل. 
جميع الأنظمة سائرة نحو التوقيع. قخريطة 
العالم العربي تغيّرت. وأصبحت منطقة 
الشرق الأوسط. ومع ذلك فانا رغم ذلك مع بناء 
الأمل» والإيمان بان المست قبل هو لناء لان 
الانظمة العربية المستبدة هي التي أوصلتنا 
إلى هذه الحالة. الاستعمار وإسرائيل والقوى 
العظمى سحقتنا عسكرياً, ولكن أانظمتنا 
سحقتنا أكثر. 

المطلوب هو وعي عربيء وتعاون إسلامي 

مسيحي. وعلى الحركات الإسلامية أن تعي 
الرسالة. فهي المداقع الأوحد, وهي الأمل 
الأوحد. وهي الوعاء الذي يمكنه استيعاب 
الحالة الشعبية العربية, لبناء وحدة عربية 
جديدة. ولنتعامل بروح جديدة. فالديمقراطية 
وحدها لا تكفي؛ بل علينا أن نطعّم هذه 
الديمقراطية بالروح الإنسانية وبالقيم 
الروحية الإسلامية والمسيحية. 

على الأجيال الجديدة أن تقاوم مقاومة 

جديدة؛ وهذه لن تكون بالسلاح والحروب فقد 

فشلنا في هذا الجانبء ولكن المقاومة بالاخلاق 
والايمان والحضارة الإسلامية. وحينما أقول 
الحضارة الإسلامية فإن ذلك يعني الشمولية 
التي استوعبت كل الحضارات وعمل فيها 
الناس مسلمين وغير مسلمين. ولذلك نحن 
نعتبر أن الحضارة الإسلامية هي حضارتنا 
والمستقبل الإسلامي هو مستقبلنا. ونحن لا 
نريد التركيز على التسمية, ولكننا نريد نهضة 
عربية جديدة تعطي للإنسان مكانته وللدول 
العربية مكانتها وللقيم الإسلامية والروحية 
مكانتهاء لأن العالم العربي لن يبنى بغير هذه 
القيم. وإسرائيل ستواجها بسلاح القوة 

ونهب الثروة وسلاح التفرقة والتجزيء. 

وسلاح اللاأخلاقية. ونحن وإن كنا ضعفاء 

عسكرياً فإننا أقوياء بروحنا واخلاقنا. وإذا 
ما تعاونا وتحاورنا وعدنا إلى الروح الأصيلة 
فإننا سنتجع., وأنا أطلب من الحركات 
الإسلامية أن تعتبر نفسها بأنها (تتابع) 
العمل الإسلامي منذ الرسول محمد عليه 
السلام إلى اليوم؛ ولا تعتقد بانها تخترع 
شيئاً جديداً. 

الحركة الإسلامية عبر العصور كانت 
تستوعب الجميع: ولذلك يجب أن تركز على 
التسامح والحوارء وعلينا جميعاً أن نسعى 
لخلاص جميع الناس ولا سيّما الضعفاء 


والمقهورين.. 
هم 


السيد شفيق الحوت عضو اللجنة 
اخحقاومة سسحتور 

لقد كنت من المعارضين لاتفاقية أوسلو وقد بيّنت 
الأسباب التي دعتني لاتخاذ هذا الموقف في كتيب صغير 
إننا ومن موقع الدارس والباحث قد رفضنا الاتفاق لآننا 
وجدنا فيه ما يحول دون إمكانية تحقيق آمالنا 
وطموحاتنا في الوصول لأهدافنا الوطنية المقبولة ولا 
أقول العادلة, أي تلك التي يتفق المجتمع الدولي على أنها 
حقوق شرعية. والخصها بحق تقرير المصير وحق العودة. 
أما اتفاقية القاهرة الأخيرة والتي هي نوع من اتفاق على 
تطبيق هذه الاتفاقية التي سبق التوصل إليها في واشنطن جاءت للأسف في إطار النفسر 
الاسرائيلي للاتفاقية المليئة بالغموض؛ هذا الغموض كان كلما اتضح يُثبت بأن مصالح إسرائ 
لاا مصالح الشعب الفلسطيني هي التي ستقام على الأرض ولم يكن هذا مفاجئ لنا مز خا 
المسرحية الأخيرة إلى أين نحن سائرون.تاريخياً فلسطين قلب الوطن العربي وكانت عبر النرة 
منطقة صراعات: وفي النهاية كانت تسود كلمة الشعب العربي المقيم وتنتهي كل الغزواناى 
حيث لا رجعة. هذا من المنظور التاريخي الواسع ولكن للأسف الإنسان لا يحيا إلا أوقاتاً محري 
ولا يعيش المراحل التاريخية بشموليتهاء والمقاومة العربية والإسلامية كانت ولا زالت وستل 
قدرأً على من يعيش في هذه الديار لأنها ستبقى بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي شويز 
مطامع الأعداء فالمقاومة ستستمر ولكنني لا أستطيع التكهن بنوعية المقاومة التي قد تنرفبا 
الظروف في المرحلة الجديدة. 1 

لقد رفعنا في منظمة التحرير شعار الكفاح المسلّح ولنا تجربة في هذا المبدان عمرها «اسنا 
وللأسف فقد ما انتهت إلى انتهت إليه؛ والآن الأخوة في الحركات الإسلامية يرفعون نفس اشار 
أرجو من الله أن يكونوا قد استوعبوا الدروس والعبر وأن تتحقق أمالهم وإن كنت ازا 
المرحلة تحتاج إلى مزيد من الوعي العميق لكي نوحد جهودنا النضالية لمواجهة هذا الأيابلاباً 
في السوء تمهيداً لتحقيق أهدافنا الوطنية. 
الكاتب المعروف قهمي هويدي - مصر 

إنها مسيرة ضد التار د 

توقيع اتفاق القاهرة يشكل منعطفاً صريحاً للقضية 
الفلسطينية.. ليس التوقيع فقط بل وفي الأجواء التي 
تلاحقت معه. بالحديث عن مباحثات متعددة, مرة في 
عمان» ومرة في قطرء واتفاقات تعقد, وخرائط كاملة 
سياسية واقتصادية للمنطقة. 

ما حدث كان انقلاباً كاملاً للإرادة فهناك عواصم كانت 
تخرج للتظاهر في أقل من هذه بكثير. هناك شيء خط 
ويحتاج إلى علاج يتعلق بهذه التحولات في الحالة 
العربية والإسلامية. 3 

من وجهة النظر التاريخية لا بد أن يظل المرء مستوعيباً 
الحتدفة انه ادادح ل الصحيح. وأن ما جرى هو محطة في رحلة قاسية ومرة, ولكنه ليس نهاباً 
المطاف. حتى مع تكبيل الامة بخرائط جديدة واتفاقات مختلفة يصعب التحلل منهاء ولكن بندفي 
أن يال واضحاً أن هذا ليس محاولة لقهر الآمة وحسب, ولكنه محاولة لتغيير مجرى التربغ 
0 التاريخ. وعلى الذين يراهنون على تصويب مسيرة التاريخ أن يظلوا على وغي 
هذا الدجده ,لأ هذا المأزق إن لم ير في إطار التاريخ فسيفقد الناس أملهم في المستقبل. 
0 يد المقاومة ودورها داخل فلسطينء يقول الاستاذ هويدي بان هذه المقاومة على صعبد 
رع ف لدون هي مبررة وينبغي أن تستمر. ومن حقها بل من واجبها أن تظل ثابتةٌ على موف 

السكز ي ومن حقها أن تمارس تكتيكات لا أستطيع أنا في الخا ج أن أتحدث عنها. العنهر 
الذي يجب أن يكون واضحاً هو التمسك بالموقف الاستراتيجي 5 ك بالهدف حتى لوا 
يتحقق في جيل أو اثنين. 0 اسستوافييجييكم بالهدا 0 


بو بك ةزات واكك و اي لكرو» 2 _ قد 
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السيد فضل شرورو 
المشرف العام على إذاعة القدس 
1 نظمة سحبت القضية 
من التداول ١‏ لعجي 

إن اتفاقية أوسلو فرضت على الجميع تحليل نظري 
لمواجهة العدو. وكما يقال أن المرحلة التي يبدأ بها تنفين 
الانفاق هي مرحلة مداهمة الأخطارء وإن لم نقل بأن 
الخطر قد داهمنا فقد تتحول الأمور إلى حالة مرضية 
أمام الذي نقذ وأمام الأخطار التي تداهمنا. أما الأمر 
الذي يجب أن نشير إليه فهو أن الفريق الذي يتولى 
تنفيذ اتفاق القاهرة - أوسلو يعمل على تأجيج الخلافات الداخلية بالمناطق التي تولى سلطتها 
الداخلية وهنا طح السؤال التالي على أولتك الذين يوجهوا ما يسمى بقوات الشرطة 
الفلسطينية, وهو هل نحن أو هل هذه الشرطة عبارة عن امتداد لسلطة الاحتلال: وبالتالي 
سوف تواجه وتجابه الانتفاضة أم أنها سلطة وطنية فلسطينية ستسمح باستمرار الانتفاضة 
وتجعلها تتأجج أكثر. وهذا السؤال طّرح من تونس قبل التوجه إلى غزة وأريحا. وللأسف 
الشديد أو كما هو متوقع فإن عرفات لم يجب على هذا السؤال وترك الأمر بغموضه وترك الآمر 
للاحتمالات التي تميل إلى الاحتمال الأول. وهذا المثال الذي سقته الآن يدلل بشكل مباشر على 
أن النية تتجه إلى التنفيذ العملي المباشر والسريع لقمع المعارضة وعليه يجب علينا أن ننتقل 
إلى العملية مباشرة وإلى المجال العملي التنفيذي للمجابهة وترك عهد التحليلات لآن عهد 
التحليلات وطرح وجهات النظر في هذا الاتفاق قد ولّى؛ وبدأ عهد التنفيذ وهذا التنفيذ الذي من 
الممكن أن يُعطي المعارضة الفلسطينية أهم أسلحتها في مجابهة هذه السلطة وفي مجايهة 
عرفات وفريقه وإن الخلافات التي تنخر في جسم عرفات وفريقه من جراء الخلاف والتنازع على 
السلطة والمراكز يكشف وإلى حد بعيد أن بإمكان المعارضة المناهضة للحل الاستسلامي أن 
يكون لها دور رئيس في المجابهة والتوعية ضد العدو الصهيوني. وهناك نقطة اعتقد أنه من 
المناسب أن توضع على صفحات المجلة التي نحب ونحترم 'فلسطين المسلمة' وهي مسألة سحب 
القضية الفلسطينية من التداول الشعبي وقد كان هذا أحد مواضيع مداخلتي أو تعقيبي في 
المؤتمر والمسألة قد تبدو للسامعين وللوهلة الأولى أنها ليست قضية ذات اعتبار وأهمية. 
فبتقديري أن معظم الرسميات العربية قد سحبت القضية الفلسطينية من التداول من السوق 
السياسي والسوق القومي والسوق الدولي والاقليمي والإسلامي وهذا السحب يعني أن هذه 
القضية قد حلت ولكن في العمق تعني أن معظم الرسميات العربية قد نفضت اليد من 
مسؤوليتها عن هذه القضية المقدسة. 4 
وهنا تفسير الحملة الإعلامية التي ترافق عملية التنفيذ وهي التي رافقت عملية التوقيع في 
1 سبتمبر 48 في البيت الأبيض والتي رافقت مدريد ورافقت القاهرة وهذه الأجهزة الإعلامية 
تريد أن تقول أننا قد وصلنا إلى الحل والانتصار. 

فمن الخطورة أن تسحب القضية الفلسطينية من التداول الشعبي فتصبح المؤتمرات الشعبية 
لنقابات العمّال لا تطرح قضية فلسطين كما كانت تطرحها في السابق على أول بند من بنودها 
وتصبح مؤتمرات المرأة لا تطرح مثل هذه القضايا لان القصد من كل هذا هو سحب القضية من 
التداول الشعبي. 

ماذا ؟ لغرضين في تقديري الأول : لكي لا يشكل بقاء القضية في التداول الشعبي على 
المستوى العربي عامل ضغط على الرسميات العربية, هذا غرض والغرض الثاني : لكي لا 
تتجمع هذه الجماهير الشعبية وعمقها الإسلامي على هدف مركزي أو حول قضية مركزية تتايع 
جهادها ونضالها لتحقيق ما تريد. وأعتقد بأنه في المرحلة القادمة ستتعاظم هذه الحملة لأنه 
عندما تبدأ القناة التلفزيونية الفلسطينية وإذاعة السلطة الذاتية الفلسطينية بالبث 0 
ستُظهر بأن كل شيء قد انتهى وأن الأمور عال العال وأخبار السيد الرئيس واستقبالاته 
0 ل فعاليات الانتفاضة أو قد تتهمها كما قد تتهمها بعض 
الرسميات العربية بالارهاب وستنضم إلى قائمة من يقول أن عمليات الفدائيين هي عمليات 
تخريبية وهذا الكلام ليس تحت عنوان المتوقع بل واقع فلقد أدان عرفات عملية العفولة كما 
أدان عملية الخضيرة وأدان عدة عمليات كثيرة وهذه الإدانة سوف تعكس إعلامياً. 


د. محمد المتوكل- البيمن 
(إقفال ) الشعب العربي 
في وجه العدو 


النتدجور الواضح فى عجملدا الشاو ةا 
البناء القطري في أوطاننا هو الذي أوصلنا إلى 
ما وصلنا إليه وأنا أعيد مسؤولية ذلك إلى 
حكامنا العر بء وهؤلاء الذين حملوا 
مسؤولياتنا وهم عاجزون ولا يملكون رؤية ولا 
هدف واضح غير الحفاظ على أنفسهم 
ومصالحهم. 

ولهذا كان من الطبيعي أن تصل الأمة إلى ما 
وصلت إليه. وللآسف الشديد أن القوى المتعلمة 
في مجتمعنا هي سلبية وقوى مهزومة من 
داخلها وقوى انتهازية وتبحث عن مصالها 
الضيقة جداً ولم تكن على مستوى ما جرى رغم 
أنها قد تعذر من ناحية كاستخدام وسائل القمع 
والارهاب والتجويع ولكن ذلك غير كاف فلقد 
أتيحت في الكثير من الأقطار العربية فرصة دور 
نضالي ووقفت فيه هذه القوى دوراً سلبياً وكل 
هذه النتائج انعكست على جرحنا الدامي في 
فلسطين ووصلت بنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. 


وإن سالتني ما هو الرأي الآن فاقول أنه إذا كان 
هناك واقع فرض علينا ولم نستطع أن ننهيه 
فعلينا من الآن أن نحاول التكيف بشكل جيد مع 
السلبيات في مثل هذا الواقع وإن كان يوجد 
ثغرة تجعله إيجابياً فنحاول أن نعمقها 
ونوسعها فمثلاً اتفاق غزة وأريحا.. لنقرض أثنا 
لا نستطيع أن نوقف هذا الاتفاق وبالتالي علينا 
أن ندرس هذا الاتفاق ونرى الأهداف الخطيرة 
جداً والتي يمكن أن تؤدي إلى نكبة اوسع 
وأخطر وهي أن تتحقق الأهداف منه باقتتال 
الفلسطينيين داخل الساحة الفلسطينية 

الي لا بد أن نعي هذا الدور وأن نتفادى 


الشيء الثاني على جميع ابناء فلسطين أن 
يتفادوا هذه القضية .وأمر آخر لنفترض أن 
: ات التي يمكن أن تتحقق 
للعدو وهي ان ينفتح على عالمنا العربي وهنا 
علينا أن نقفل أمامه الشعب العربي حتى لو 
انفتح حقاً. كما حدث في مصر وأننا نريد أن 
نغذي هذه المشكلة في الساحة العربية ونطرحها 
بكل قوة وان لا نتعامل مع العدو حتى تتحقق 
مطالب شعبنا العربي. 
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ندوة "فلسطين المسلمة " على هامتى الموَزمر القو مي العربي الخامس 

اتفاق القاهرة وواقع الأمة وعلاقة الا سلاميين بالتوميين 
لا د. عصام نعمان : دخلت الآمة مرحلة جديدة عنوانها تفاقم الهيمنة الأجنبيا. 
لاد. أمين حسن عمر : النظام العربي لن ينهار بل سيتقوى بالصحوة الإسلاميا 
لاد. فتحي الشقاقي : مفردات القوة لدى الآمة موجودة وتستعصي على الإفناء 


قلا بيروت - من خالد الحروب - 


"فلسطين ا مسلمة" حواراً مع ثلاثة من 


على هامش ا مؤتمر القومي العربي الخامس الذي عقد في بيروت في 
الفترة 4 - ١١‏ ره أجرت مجلة 


ا مشاركين في ا مؤتمر , وهم الدكتور عصام نعمان , النائب في البر مان 
اللبناني , والدكتور فتحي الشقاقي آمين عام حركة الجهاد الإسلامي : 
فلسطين , والاستاذ أمين حسن عمر , وهو مفكر من السودان » ويعمل مستشاراً 


صحفياً للرئيس السوداني عمر البشير . 


ها من منظور عروبي قومي أوسع من زاوية 
النظر الفلسطينية التي نظّرت لمشروع التسوية 
الأخيرء كيف تنظرون إلى الاتفاقيات الأخيرة 
بين منظمة التحرير والعدى الصهيوني في إطار 
الصراع التاريخي مع هذا العدو؟ة 20 

د. عصام نعمان : إننا ننظر إلى مشروع 
التسوية بين منظمة التحرير وحكومة الكيان 
الصهيوني في إطار الامور الآتية : 

أولاً : إن الاتفاقات المبرمة مع حكومة "إسرائيل” 
تقع ضمن سعي قوى الهيمنة الدولية والحركة 
الصهيونية إقامة نظام شرق أوسطي يكون 
لإسرائيل فيه الدور المركزي. 0 

ثانياً : جاء توقيع اتفاق غزة - أريحا من دون 


ي الواقع قراراً 
بالهرب من جحيم قطاع غزة. ولو نظرت قيادة 
منظمة التحرير إلى أبعد من أنفها, ولاحظت ظاهرة 
عجز إسرائيل" عن البقاء في قطاع غزة, وبذلت 
مزيدا من الجهود للتنسيق مع دول الطوق من أجل 
تنظيم المقاومة ضد العدو والضغط عليه عسكرياً 
وسياسياً لما كانت انزلقت إلى موقف الانقراد 
والتفريط. 

ثالثاً : أن ملابسات اعداد اتفاق غزة - أريحا 
بعيداً عن مؤسسات منظمة التحرير ومن دون 
علمهاء حتى بعد أعداده فإن الاسلوب اللاديمقراطي 
الذي اتبع لإقراره في اللجنة التنفيذية والمجلس 
المركزي يشكل خرقاً فاضحاً لتقاليد العمل 


الديمقراطي الفلسطيني. 


رابعاً : إن اتفاق غزة- أريحاء من حيث المضمون 
والابعاد. هو من اتفاقات الإملاء التي يجري فرضها 
بالإكراه. ومن مظاهر الاملاء فرض التعهد بنيذ 
الارهاب لالصاق شبهة الارهاب بجهاد الشعب 
العربي الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني 
الاستيطاني العنصري. : 

خامساً : جاء الاتفاق مفرطاً بالحقوق الوطنية 
الثابتة غير القابلة للتتصرف للشعب الفلسطنيي, 
خاصة لجهة قضية القدسء وقضية تفكيك 
المستوطنات وإزالتها. وقضية حق العودة بالنسبة 
للذين شردوا في العام /144. 

سادساً إبرام الاتفاق يمثل خطوة مهمة في 
سباق بناء نظام شرقي جديد يشكل تهديداً للنظام 
الع 

سابعاً : جاء الاتفاق ليمكن الولايات المتحدة, 
بطلب من إسرائيل, من ممارسة ضغوطها على 
الدول العربية لإنهاء المقاطعة العربية للكيان 
لصويو - 

الشقاقي : إن اتفاق أوسلو وما تلاه من 

ا ات يعتير الأخطر في تاريخ شعبنا وأمتنا. لقد 
اعترفت هذه الاتفاقيات بالكيان الصهيوز 
وشرعيته فوق الجزء الابز من فلسطين في حا 
سمحت للفلسطينيين حتى الآن بإقامة حكم ذاتي 
محدود فوق مساحة صغيرة جداً لا تتجاوز اليوم 
١‏ هي مساحة غزة وأريحا وحتى هذه المساحة 
مخصومة منها مساحة المستوطنات ومجالها 
الأمني, أي أن الحكم الذاتي المحدود لن يتجاوز 
مساحة ٠١‏ من فلسطين وإذا طبق الاتفاق 


د التشقاقي :هناك أنباء عن 
أن أبو مازن يفاوض على 
حلف عسكري مع الدولة 
العبرية . 


بحذافيره فلن تصل هذه المساحة ٠١‏ إذا أخثنا 
بالاعتبار أن هناك إعادة انتشار فعلاً سيحدث في 
الضفة الغربية. 

ما حدث حتى الآن أن الكيان الصهيوني نخلص 
من الجحيم الغزي بأفضل الشروط فعلاً لقد اكلا 
الكعكة وباعها العرب والعالم واحتفظ بها لنقسه 
في نفس الوقت, كرجل يعاني من مشكلات حا 
ومستعصية فقمنا بحل مشكلاته وتقديم الدواء4 
مجاناً مع مكافات متعددة ولذا كان الاتفاق بالنسبة 
لهم فرصة تاريخية. /: 

بلا أدنى حق من حقوق الشعب الفلسطني 2 
الاتفاق كملف وشراكة اقتصادية وأمنية مع العاو 
وهناك أخبار من داخل حركة فتح أن محمود عباس 
يفاوض على حلف عسكري أيضاً. وهذا الحلف علي 
حساب الشعب الفلسطيني وضد الآمة 00 
والإسلامية في كل المنطقة, فالاسرائيليون وصل 
قطر وعمان وغيرها إن لم نقل دخلوا الوذ 
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الإسلامي من الرماط إلى جاكرنا ما هن رحله راتيج 
بيريز بعد توقيع الاتفاق في واشنطن مع مباشرة 
هذه الاتفاقيات يتحول حلمنا بالوحدة والتحرير 
إلى مجرد أناشيد من الماضي. وسيتحول من الآن 
فصاعداً جهادنا لتحرير الوطن والمقدسات إلى 
ارهاب؛ على جميع قوى العالم نبذه وإدانته وليس 
تأييده والتعاطي معه كما حدث في امتداد هذا 
القرن. إن حب فلسطين والتمسك بها بعد كل هذه 
التواقيع سيصبح في نظرهم محرماً علينا حتى في 
الغرف المغلقة. 
إن هذه الاتقاقيات وهي تؤسس لقيام الدولة 
العبرية بحق وتؤسس لهيمنتها على المنطقة 
تؤسس في نفس الوقت لحروب جديدة هكذا 
اتفاقات لن تصنع سلاماً لأحدء ولن تصنع سلاماً 
للعالم. 
أمين حسن عمر :جاءعت الاتفاقيات الأخيرة 
نكسة خطيرة لمسيرة العمل الفلسطيني ذلك أنها 
بقبولها الحد الأدنى من الحد الأدنى قد صوّرت هذه 
المرحلة من كفاح الشعب الفلسطيني بحسبانها 
مرحلة ياس واستسلام على الرغم من ان روح 
الشعب الفلشطئتي واقذي تاقد فر عل نكا عتددت 
شهيد بل شهداء جدد في انتفاضته الباسلة. هي 
خلاف ذلك تماماً. إن روح التصدي والمجابهة هي 
الروح التي تنمو باستمرار في أوساط الشعب 
الفلسطيني وبذلك فنإن روج إلجاس والعتبول نمه 
يمكن ان يقدمه الطرف الآخر لا تشبه جماهير 
الانتفاضة ولا يمكن بحال أن تشبه الطليعة التي 
ينبغي لها أن تقود هذه الجماهير. إن الاتفاقات يراد 
لها أن ترسم بداية لانهيار النظام العربي وقيام 
النظام الشرق أوسطي ولكن هيهات فالنظام العربي 
لن ينهار بل سوف يتقوى بالصحوة الإسلامية 
والعودة للهوية والعودة للروح الجهادية. ولئن 
كانت الاتفاقات قد جاءت فاجعة للشعب الفلسطيني 
والجماهير العربية فإن الشعب الفلسطيني 
والجماهير العربية لن تصرف وقتأ في النواح على 
هذه الفاجعة بل سوف تنصرف إلى تشكيل مرحلة 
جديدة من مراحل الكفاح الوطني والقومي وترسيم 
قيادة بديلة لهذا النضال الوطني والقومي وهكذا 
سوف ترسم معالم مرحلة مديدة تتميز بالمجابهة 
المباشرة وبتصعيد الانتفاضة ولربما أدى ذلك 
لتضحيات جديدة ولشهداء جدد ولكن إنما تصنع 
الأمم العظيمة بالابتلاءات العظمية وتمحص 
الشعوب بالمجابهات الهائلة وبهذا وحده سوف 
تعود القضية الفلسطينية محوراً للصراع المادي 
والحضاري في المنطقة وسوف تؤدي القضية 
الفلسطينية إلى تعرية كل الهياكل الواهية والنظم 
التابعة والقيادات المزيفة وحينما تتمايز الصفوف 
يستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في فجر 
الآمة العربية الإسلامية الناهضة. 
حول واقع الامة 
#ا على مستوى عربي وحدويء آخذين 
بالاعتبار واقع التجزئة والتفتت والخلافء أين 
نقف الآن كأمة ؟! هل نحن في نهاية مرحلة أم 
بداية مرحلة, أم هل نحن في حال ضياع؟! 
د.عصام نعمان : لاشك في أن توقيع اتفاق 


غزة - أريحا يشكل لطمة قاسية للامة العربية 
ولتاريخ نضالها الطويل ضد الاستعمار القديم 
والجديد. ولعلني لا أغالي بالقول أن الامة دخلت 
بداية مرحلة جديدة عنوانها تفاقم الهيمنة الأجنبية 
على مقدرات الأمة بمعاونة صريحة من جانب أنظمة 
عرويَة تخلت عن التزاخاتها القوفية حدئ على 
الصعيد اللفظي, وانخرطت قولاً وفعلاً في مسيرة 
الدولة التي باتت عدوأ للأمة. كل ذلك يلقي على 
عاتق القوى الحية في الأمة الواجبات الآتية: 

أولاً : الاحاطة بالاخطار المحدقة بالامة ومحاولة 
التوعية بها بكل الوسائل الممكنة. والتتمسك 
بالحقوق التاريضية مع تجنب الانزلاق إلى موقف 
العزلة السياسية. 

ثانياً : دعم الخط المقاوم في حدود القدرات 
والظروف المتاحة واعتبار أنه في المواجهات 
التاريخية الكبرى لا يمكن حسم الصراع في مدى 
جيل أو جيلين بل على مدى أجيال وربما قرون. 

ثالثاً : مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني 


كونه وسط الاختلال الفاضح في موازين القوى 
الاقليمية, يعني شيئاً واحداً هو تسهيل هيمنة 
إسرائيل على مقدرات المنطقة العربية. 

رابعاً : توظيف جهود القوى الحية وسواها إذا 
أمكن في عملية انهاض المجتمع المدني العربي 
وإعادة بناء مؤسساته في منظور ديمقراطي انمائي. 
ذلك لآن قوة الأمم المعاصرة إنما تكون بقوة 
مجتمعاتها المدنية. 

خامساً: العمل على الخروج من الصيغ 
الاقتصادية القطرية الضيقة والنظم المركنتالية 
المتسولة وذلك باتجاه إقامة سوق عربية اقتصادية 
مشتركة تكون نواة لاتحاد كونفدرالي أو فدرالي 
لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين في 
المبادين كافة. 

فتحي الشقاقي :الامة العربية والإسلامية 
ومنذ حضور الهجمة الغربية أو التحدي الغربي 
الحديث على مدى القرنين الماضيين وهي تترنح 
تحت ضربات استعمارية خبيثة ومتتالية ورغم 


امضاءات هنا وهناك وراء محاولات للنهوض إلا أن 
هذا لم يمنع من الوصول إلى واقع مترد. الكيان 
الصهيوني والتجزئة أهم ملامحه وتجلياته” 

مع انهيار النظام السياسي الجامع للأمة, 
تبعثرت المنطقة ونشات تعسفاً الدولة القطرية 
والتي لم تعد امتداداً للنموذج التاريخي وفي نفس 
الوقت ليست صورة عن النموذج الغربي ! 

موجات من الانقلابات العسكرية والتغيرات فقد 
تحجرت هذه الدولة وأصبحت غير قادرة على تلبية 
حاجات الامة وطموحهاء وتزايد التناقض بينها من 
اناحية وبين المجتمع والأمة من ناحية أخرى وشهدنا 
القمع والفساد والتبعية من الثقافي إلى السياسي 
والاقتصادي ولم يعد هناك من نظرية لا للنهضة ولا 
للتنمية ولا حتى لأمن قومي . اختزال كل شيء في 
أمن الحاكم واستمراره في السلطة. لقد منعت هذه 
الدولة /, السفاح أي تطور حقيقي وأي دور فاعل 
للأمة وللمجتمع: ولأن أجهزة الأمن الجزء الأهم في 
كيان الدولة - لا تملك برنامجاً أو نظرية للنهضة 
فهذه الدولة غير قادرة على الاستمرار وليس أمامها 
إلا أن تواجه مصيرها في النهاية الخزْب يحاول كل 
الجهد لامتصاص هذه الدولة بلا رحمة, وجمع أكبر 
عدد ممكن من التواقيع التي تكبلها وتربطها به, 
فهو يدرك آنها تسير إلى الأنهار وأن إرادة الآمة - 
المغيبة بالقمع والعنف - سوق تنتصر إن آجلاً أو 
عاجلاً. 
وهكذا ورغم حالة الانكسار التي نعيشها ورغم ما 
تلقيه اتفاقات أوسلو وغيرها من ظلال سوداوية. 
على الواقع العربي والمستقبل العربي إلا أنني أعتقد 
أننا نعيش مخاضاً صعباً وعسيراً. إن مفردات 
القوة لدى الامة موجودة وتستعصي على الافناء. 
هذا الحجم البشري الكبيرء الممتد على جغرافيا 
عبقرية حساسة وخطيرة, وهذه الثروات ومنها ما 
هو شريان حياة العالم إضافة إلى تاريخ عريق 
وعقيدة وايديولوجيا حية باعثة, كل هذه عناصر 
تستعصى على الافناء والالغاء. وهي بانتظار ناظم 
يجمعها ويخرجها من مخاضها ومن قبضة الدولة / 
المسخ التي تعرقل كل امكانات تطورها. 

برغم الواقع المتردي والسوداوي فإن مرحلة 
سوف تجيء إن عاجلاً أو آجلاً تخرج فيها الآمة من 
شللها و بعثرتها بعد تجارب وخيبات مريرة. 

أمين حسن عمر :نحن لسنا في حالة ضياع بل 
نحن في حالة حسرة إذ نرى صفحة عريضة من 
الأمجاد الزائفة تنطوي وحقبة كاملة من العنتريات 
الدعيّة تزول ولكن التصميم والعزم الذي لا يلين هو 
ما يمس المرحلة القادمة من مراحل كفاح الشعب. 
العربي العائد إلى هويته وعقيدته واستمراريته 
التاريخية بعد أن ضاع مع دعاة الحداثة سياسيين 
ومنظرين وأدباء عقوداً من الزمان طويلة فلم 
يسلموه إلا للوهن والهزيمة والآن نحن في بداية 
مرحلة جديدة مرحلة الصحوة الإسلامية واليقظة 
القومية مرحلة التقاء قوى الأمة الحيّة على كلمة 
سكواء هن زفذل: الأمشتكبعان والانهنزام ونصكزة 
المستضعفين وحشدهم في مواجهة أعداد الامة من 
الظلمة المستبدين داخل العالم العربي والظلمة 
المستكبرين خارجه. نحن نشهد مرحلة جديدة وقد 
دشنتها بالفعل عمليات العفولة و الخضيرة 
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ونضالات المقاومة في الجنوب اللبناني وشهداء الانتفاضة في الأرض المحتلة. 
الاسلاميون والقوميون والمشروع الصهيوني 

ا جاء في رسالة حماس الموجهة للمؤتمر "إن المشروع الصهيوني لا 
يفرق بين قوميين وإسلاميين", كيف ترون طبيعة تطور النظرة المتبادلة بين 
الإسلاميين والقوميين» وهل ثمة رؤية معينة: 

د. عصام نعمان :من الأهمية بمكان إعلان "حماس" عن قناعتها بأن 
اللشروع الصهيوني يستهدف الجميع, قوميين وإسلاميين. ليبراليين ومحافظين» 
متشددين ومتسامحين. ذلك لآن رسوخ هذه القناعة من شأنه دفع القوى الحية 
بتلاوينها كافة إلى صوغ استرتيجية موحدة؛ أو على الأقل متكاملة, لمواجهة 
تحديات المرحلة الجديدة التي تنطوي بالضرورة على تنسيق طاقات الأمة 
وجهود قواها الحية وصولاً إلى قيام نوع من اطار موحد أو متحد قومي 
إسلامي ينهض بالواجبات الملقاة على عاتق شعبناء مسؤولين وقياديين 
ومواطنين في هذه المرحلة الشديدة الخطورة. 

وَعدء آمل إن يتوصل المؤتمر القومي - الآسلامي القادم إلى اجتراح 
تصورات وسيناريوهات 
وخطط في هذا السبيلء 
وذلك عند اجتماعه خلال 
شهر تموز / يوليو القادم. 

د. فتحي الشقاقي 
:كما ذكرت أمام المؤتمر, 
فإنه على مدى ثلاثة عشر 
قرناً من تاريخ الإسلام لم 
تظهر أي نزعة للتمايز أو 
الانفصال بين العروبة 
والإسلام وأن الجزء الأكبر 


5 أمين حسن صصر : 
تصنع الأمم المظيمة 
بالا ستلاء ات العظيمة: 
و تصحص التسعحصو ب 
بالمجابهات الهائلة 6م ولإسلاموان) 

51006 والرئيسي في حركة 
النهضة العربية مطلع هذا 


القرن كان يسعى إلى إضافة العصرنة إلى الإسلام أو كان يتحرك ضد التتريك 
وليس ضد الإسلام. على كل حال فقد غدّى الاستعمار والجهل والأوهام والشكوك 
بين التيارين اللذين بدءاً بالتمايز وازداد الأمر سوءاً عندما رشحت الأفكار المادية 
إلى العروبة والعروبيين في الخمسينات احتدم الصراع وشددت قوى قومية في 
السلطة وفي مواقع ثقافية حملتها ضد الاسلاميين, رجعيين.. بقايا الاستعمار.. 
لابد من التخلص منهم؛ وظن هذا التيار أنه حسم التدافع والتصارع لصالحه. 
رد فعل الاسلاميين لم يكن هيّناً. وتم النظر للعروبة كفكرة مستوردة وبدعة 
وكفر, اليوم وبعد أن أصبح واضحاً أن الاستعمار والهيمنة الغربية - الأمريكية 
- الصهيونية هي أهم الوقائع في حياتنا وأننا جميعاً مهددون في وجودناء 
يعود الطرفان إلى نقلة هادئة للرشد. هامة وموضوعية للبدء بعيداً عن صخب 
التصارع والانشغال بقضايا نظرية فيما الأرض تحرق من تحت أقدام الجميع, 
الثروات تصادر والقرارات تصادر والأمة الملشروع مرجعي. 

العروبة هي اسمنا ولوننا وجلدنا وأرضنا والإسلام هو روحنا وهويتنا 
المحفوظة وعقيدتنا ومرجعيتنا وكلا التيارين العروبي والإسلامي يملك إمكاناً 
نضاليا وتحررياً ونهضوياً فلنتجاوز مرارات سنوات التصارع ولا نجمد عند 
هذا الماضي القريب ولننطلق إلى المستقبل ونحن نخرجه من هذا الماضي 
بتجربة ودرس الأخطاء والمعوقات التي لا بد من تجاوزها إن أردنا أن نستمر في 
الحياة وأن يكون لنا رسالة في هذا العالم. 59 

امن حسيسن مين الاشك أن هنالك نوع من التلاقي بين الاسلاميين 
والقوميين وهذا المؤتمر شاهدٌ عليه وهنالك نوع من القبول والاستعداد للحوار 
والعمل المشسترك لكن ذلك لا ينفي أن هنالك نوع من التوجس والريبة لايزال 
يتعلق بنظرة كل فريق لاآخر وهذا التوجس سببه الأساس هو عدم التعمق في 
الأفكار التي يطرحها كل فريق من قبل الفريق الآخر كما أن سببه الآخر هو 
الفرية التي يستشعرها كل جانب في تعامله مع الجانب الآخر ولكن هذه الفرية 
وهذه الوحشة سوف تستبدل بالانس المتبادل في ساحات النضال الوطني ولذلك 
تياك بقاد0 نه رسيي والقوميين هو وحده السبيل إلى بناء جبهة 

اومة فكرياً وحركياً لتيار العمالة والانهزام الذى يطفوا اكز القوة ذ 
2 والانهزام الذي يطفوا على مراكز القوة في 


من البيان الختامي للمؤ تمر 
اليمن 


لاحظ المؤتمر أن الحدث اليمني الأليم على ما يتضمنه من دلالات مرتبطا 
بالخصوصيات اليمنية إلا انه في العمق يختزن مؤشرات خطيرة تنفل 
باحتمال انتشار مثيله في أكشر من قطر عربي حيث الحروب الأهلية اما مطل 
بالفعل أو كامنة تنتظر الظرف المناسب للانفجارء وهو أمر يكشف أن غيابلنة 
الخوار ونهج الاحتكام إلى المؤسسات الديمقراطية من جهة وعدم احترام تنوم 
الآراء والخصائص والروابط الاجتماعية داخل القطر الواحد من جهة اخرى 
يشكلان التربة الخصبة لتفشي هذا النمط من الحروب على الذات, كما يفسدا 
المجال للتدخل الاجنبي كي يبلغ تأثيره حدوده القصوى. 

القضية الفلسطينية 

كذلك تصادف موعد انعقاد المؤتمر القومي العربي مع توقيع اتفاقي بارس 
والقاهرة بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقد جاءا فيال 
استكمال اتفاق أوسلو - واشنطن والشروع في التنفيذ على قاعدة استرفا 
حكومة إسرائيل. 

وإذ اكد المؤتمر على سلامة التوجه الذي أعلنه في البيان الصادر عن دون 
السابقة, كما في البيانات الصادرة عن أمانته العامة بخصوص مؤتمر نرب 
واتفاق أوسلو - واشنطنء سواء بصدد التحذير من المخاطر التي تنطوي علها 
المسيرة الراهنة للمفاوضات بدءاً بمؤتمر مدريد, أو بشان التمسك بالخ 
الكامل للآمة وأجيالها المقبلة. 


العلاقات العربية - العربية 

ناقش المؤتمر العلاقات العربية - العربية ولاحظ أنها تشهد انقسادن ا 
وتوترات حادة لم تشهدها من قبل بهذه الكثافة وتجري محاولات ااه 
الانقسامات إلى المستويات الشعبية أيضاً. 

فالنظام العربي في أسوا حالاته, وهو في حالة قريبة من الشلل بعداز 
تعرض في السنوات الأخيرة بشكل خاصء إلى امتحان كبير, بل محنة كببرذلم 
يستطع الخروج منها حتى الآن. وقد فشل في هذا الامتحان والمحنة انز 
القومي العربي واتفاقية الدفاع المشترك بشكل خاصء ودفعت واندفعت اانقأ 
العربية في مواجهة عسكرية مع بعضها البعضء ولم يستطع النظام العري 
حتى الآن» أن يوجد آلية قانونية وسلمية لحل النزاعات العربية - العربية 
فضلاً عن عجزه عن تحقيق تنمية عربية شاملة, كما زادت تبعيته السياسبا 
والاقتصادية الخارجية. وأعرب المؤتمر عن تعاطفه مع شعب العراق ودها إن 
رفع الحصار عنه. 


: الد يمقراطية وحقوق الا نسان 

وفي استعراضه لاوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن الدرنم 
خلال العام الاخير. سجل المؤتمر ركود هذه الاوضاع بل وترديها المتزايدها | 
يبعث على المزيد من القلق تجاه مصير الحقوق والحريات العامة وتجاه | 
الاستقرار السياسي في معظم الاقطار العريية فعلى الرغم من اجراء الانتخاباة | 
المحلية والنيابية. والرئاسية في بعض الأقطار العربية, إلا أن حاصل هذه 
التجرية كان فادحاً أو مخيباً لاآمال أو مشوباً بالتردد, ولم يكن ليرقى إل | 
مستوى الاستجابة إلى مطالب التطور الاجتماعي والسياسي في هذه الاقطار 


العرب والعالم : 
استعرض المؤتمر التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والتحول 
الجارية الآن على مستوى النظام السياسي الدولي, والنظام الاقتصادي الاي | 
وقد لاحظ المؤتمر مدى التدهور السياسي وعدم الاستقرار في عدد متزابد هن 
دول العالم. وخصوصاً الدول النامية, ويحذر المؤتمر من عواقب اهمال هذه 
الظواهرء إذ تحمل خطر امتداد آثارها وتاثيراتها إلى المنطقة العربية. 

. ونظرا إلى ما ينطوي عليه الوضع العالمي من توجهات وسياسات جدبة 
يندد المؤتمر بالضغوط المتزايدة عدداً وثقلاً التي تمارسها بعض الدول الكبركا | 
وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية, على الاقطار العربية لتغيير سياسانة 
الداخلية والاقليمية وينبه المؤتمر إلى خطورة الانصياع لهذه الضغوط حي 


أنها تتناقض تناقضاً جذرياً مع مصالح الشعوب العربية وهويتها وقيعها 
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الار هاب بين العفيدة وال كتساب 


قد يكون الارهاب مختلفاً عليه كمفهوم بين 
الشعوب والامم وهذا طبيعي لآن الاختلاف 
اشئ من طبيعة الموقف الخاص لكل شعب 
من الشعوب أو لكل مجموعة بشرية مهما كانت بنيتها 
الاجتماعية فما يقوم به المجاهدون الفلسطينيون من 
أعمال دفاعية مسلحة ضد الاستعمار الصهيوني 
يعتبر في منطق المقهورين والمستضعفين عملاً بطولياً 
وليس إرهاباً وبالمقابل فإن اي مستعمر استيطاني أو 
استغلالي يرى في من يقاومه إرهابياً وما يقوم به 
إرهاباً. 
لكن المسالة تاخذ ابعادها حين 
عملاً ايديولوجياً أو جزءاً من 
البشرية أيا كانت. وهذه الابعاد 
وردة فعل آنية دون ارتباطها بمرة 
تاريخية او عقيدية. 
فمذبحة الخليل وكذا جميع المجازر التي قام بها 
المحتل الصهيوني ليست افعالاً أو ردة أفعال عادية 
إنما هي مسلك يرتكز على مقومات راسخة في بنية 
الشخصية الصهيونية. 
من هنا كان لا بد للعودة إلى توضيح هذه الأعمال 
الاجرامية في ضوء دراسة طبيعة البنية الشخصية 
الصهيونية. ومن هنا أيضاً يرى المحلل والدارس أن 
دراسة ظاهرة الارهاب الدموي الصهيوني لا بد أن 
تعامل على أنها جزء من العقيدة التوراتية التلمودية 
أولاً وجزء من العقيدة الفكرية للصهيونية الحديثة 
ثانياً وجزء مهم من طبيعة التركيب النفسي 


المستنبطة من هذه الظاهرة التي عاشت وتعيش مع 
هذه الشخصية منذ آلاف السنين إلى يومنا هذاء 

قد يتساءل كثيرون هل يمكن أن يكون الإرهاب 
طبيعياً في الانسان؟ وكيف يكون اكتساباً ؟ هذا 
السؤال ذو شقين لا يحتاج لجواب لأن هذا الجواب 
من المسلمات التي قد يدركها الكثيرون ويفهم 
تفسيرها المحللون النفسانيون المختصون وعلماء 
النفس بشكل عام. 

أما أن نسال السؤال على وجه آخر كان نقول هل 
الارهاب الصهيوني طبيعي في الشخصية الصهيونية 
أم أنه مكتسب كاي من الدوافع النفسانية المكتسبة. 

فمن المؤكد أن الارهاب وعقدة العدوانية وجه واحد 
من وجوه العنف, وإذا حاولنا تقصي طبيعة الارهاب 
الصهيوني فإننا بوجه أو بآخر نقوم بتقصي عقدة 
العدوانية ومحاورها في الشخصية اليهودية. وهذا 
ما يجعلنا نقف طويلاً عند التحليل النفسي وآرائه 
حول هذه العقدة التي تتمتع بها هذه الشخصية. 
بقول اليهودي فرويد : «والتاكيد ذاته على الوصية لا 


ا حسن الباش 
تقتل تجعل من اليقيني أننا ننحدر من سلالة من 
المجرمين لا نهاية لها. كانت الشهوة إلى القتل تجري 
في عروقهم كما يمكن أن يكون الحال معنا نحن 
أنفسنا الآن» وطبيعي أن فرويد يملك وصية التوراة - 
الاتقتل -التي يستنتج من ورائها أن اليهود ينحدرون 
من سلالة من المجرمين تجري في دمهم عقدة القتل. 

ومسار الشتخصية الصهيونية وتاريخها يعطينا 
عدة مؤشرات تفصح عن أن طبيعة هذه الشخصية 
اندمجت بشكل أو ياخر بعقدة العدوان. 

أما كيف جاعت مفصحة عن تركيبة طبيعية فإن 
كثيراً من العوامل ساهمت في خلق عجينة هذه 
الشخصية : 

-١‏ العامل التوراتي التلمودي : فالتوراة كما هو 
معروف كتبها عدد من أحبار اليهود في ازمنة متباينة 
ومتباعدة حتى وصلتنا كما نراها اليوم, وليس 
التوزاة موسبى عليه التسلام صلة يما كتبّه اخبار 
اليهود وهذا الكتاب أي التوراة المكتوب - كونه كتاباً 
مقدساً لدى اليهود يكرس في توجهه التربوي عقيدة 
القتل والاعتداء ويحض عليهاء فالإله التوراتي يدعو 
إلى القتل والارهاب والفتك بالناس وكذلك الكهنة 
والحاخامات يدعون لهذه العقيدة من خلال التلمود 
وكتبهم الأخرى. 

لقد كرس أحبار اليهود وحتى منظروهم 
العلمانيون مقولات التوراة في العدوان والارهاب 
وهذا التكريس ظل مستمراً كعقيدة ثابتة منذ آلاف 
السنين وحتى الآن إلى أن أصبحت الطبيعة اليهودية 
مندمجة تماماً بالعدوانية. 

7- العامل العنصري : لقد كان وما يزال من 
الواضح أن الشخصية الصهيونية أو اليهودية 
انفردت عن غيرها بالتوقيع والانحسار وعدم الاختلاط 
كونها تشعر بفوقية خاصة وعنصرية حادة. وقد كان 
الفيتو اليهودي اشره في تكعريس عقدة العدوان 
والتحفز الدائم للقتل. 

*- العامل الاقتصادي المالي : لقد كان ومايزال 
اليهودي يمتلك السلاح والمال والاتجار بهما عن الف 
طريق وطريق ولا سيما طريق الربا والمحافظة على 
امتلاك مخزون المال العالمي وهذا ما جعل الشخصية 
اليهودية تمتلك سلاحاً قوياً لتنفيذ العدوان على 
الآخرين. 

فإذا عدنا للعامل التوراتي وجدنا أنه الآقوى من 
بين العوامل كلها كونه يتضمن بقية العوامل الأخرى 
من خلال رؤيتنا لطبيعة العدوان في التوراة نرى أنه 
عدوان ذو وجوه متعددة, فهناك العدوان الفردي 
وهناك العدوان الجماعي وهناك العدوان المقدس 
والعدوان الموجه للداخل أي قتل اليهودي لليهودي. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد في سفر الخروج 


* فلسطين المسلمة ” - حزيران ( يونيو) 1944م 


115-11-7. (وحدث في تلك الأيام لماكبر موسى أنه 
خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم فراى رجلاً مصرياً 
يضرب عبرانياً من إخوته فالتفت إلى هنا وهناك 
ورأى أنه ليس هناك أحد فقتل المصري وطمره في 
الرمل ». 

فنرى في النص التوراتي تركيزاً على الاخوة 
المستندة على أساس عرقي. ومن المعروف أن موسى 
عندما قتل المصري لم يكن قد تلقى رسالة السماء 
وليس هو مسؤولاً امام ربه وموسنى كشاهد على 
القتل الفردي يعتبر مثلاً أعلى لليهودي العنصري 
يحتذى اينما وجد يهود. 

والشواهد التوراتية على القتل الفردي كثيرة وسفر 
ملوك الدول يعج بقصص القتل الفردي الخارجي 
والداخلي. 

ففي سفر يشوع الاصحاح السادس يرد « وحرّموا 
كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى 
البقر والحمير بحد السيف). 

وإن كان الارهاب الدموي سمة أساسية من سمات 
التعاليم التوراتية فإنه يشكل أحد اهم الملامح 
النفسية التي امتازت بها الشخصية الصهيونية على 
مر العصور فهي في الاساس تتجه لنظرة فوقية 
تعصبية يتمتع بها الفرد الصهيوني كما تتمتع بها 
الجماعة وقد حددت التعاليم الصهيونية التلمودية 
ومن ثم الفكرية الحديثة خطأ واضحاً لطريقة حياة 
اليهودي وتعامله مع الناس. 

لقد دعا زعماؤهم إلى عدم الاندماج والانخراط في 
المجتمعات إلا بعد تحقيق الصهيونية بناء كيان 
مغتصب على ارض فلسطين المسلمة والتحكم في 
سياسة دول العالم. لقد غشا حس بالفوقية أولاً وحس 
بالقلق النفسي ثانياً. وهو القلق الذي اصطنعوه 
لينعدم فيه الشعور بالأمان وينمي مختلف الاساليب 
العدوانية لمواجهة ما يشعرون به من عزلة. وحتى بعد 
قيام الكيان الصهيوني المغتصب ظل الفرد الصهيوني 
مشبعاً بتلك الفوقية التي يحاول تطبيقها على أرض 
الواقع من خلال الابادة الجماعية لشعب فلسطين 
المسلم. وبسيب ذلك يصبح العنصر الصهيوني 
عدوانياً في طبعه ينزع نحو القتل. وطالما لم يستطع 
الحصول على حس الآخرين فإنه يعمل وبإيحاء 
طبيعته العدوانية على تحقيق التفوق والقوة 
والسيطرة على الآخرين: وبهذه الطريقة يعوض 
إحساسه بالعجز. ويجد منقذاً للعدوان» ويصبح 
العدوان ومن ثم الاستعمار الاستيطاني من أهم 
المنجزات التي يحققها. 

«بهذا الاطار تصبح العدوانية من أهم العقد التي 
تميز الصهيوني على المستوى النظري والعملي وقد 
توصل فرويد عالم النفس اليهودي في تحليلاته إلى 
أن العدوان مهم في الحياة أو كبح العدوان ضار 
بوجه عام فهو يعمل على الاسقام) وهذا ما يجعلنا 
نتيقن من أن طبيعة التركيبة اليهودية هي طبيعة 
عدوانية في أساسها. والتحليل النفسي الذي توصل 
له فرويد يفصح عن طبيعة اليهودي هذه. فلم يكن 
فرويد ليتوصل إلى هذه النتائج دون الاستناد 
الشخصي النفسي اليهودي عنده على ركائز عدوانية 
توراتية الأصل. والتي تميزبها اليهود عبر 
العصور .18 
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بمناسبة الذكرى الخامسة [اعتقاله 


أحمد ياسين .. أمة في رجل 


ما أشد حاجة الأمة في فترة إنهيارها 
وتكسّر أشرعة قواربها إلى الرجال 
الشوامخ الذين يصنعون من أجسادهم 
أشرعة لقوارب الأمة. ما أشد حاجة الأمة حين يصبح 
الإذعان والعبودية للقوى المهيمنة من سمات 
الديلوماسي الناجح والسياسي البارع إلى الرجال 
الأحرار الذين لا يعرفون الطريق إلى البيت الأبيض أو 
قل أبيب. 
ما أشد حاجة الآمة حين يتجبر العدو وتستنسر 
البغاث, ويدلهم الظلام إلى أصحاب الهمم العالية, 
الذين يحسون عندئذ باستعلاء عزيمتهم وعظيم ثقتهم 
بربهم وأنفسهم وشعبهم وحقهم. ما أشد حاجة الآمة 
حين تضعف النفوس بحب الدنياء وتلتصق الأرواح 
بالإعراض الفانية إلى الرجال الذين ارتقت أرواحهم 
إلى العلى؛ وعلت نفوسهم إلى عليّين» تنظر إلى 
الظالمين والمستكبرين والمحتلين نظرة ازدراء وسخرية. 
ما أشد حاجة الأمة حين القيادات التي تمسك 
بجمر القضية إلى القادة الذين يطفئون حرارة الجمر 
ببرودة دمهم الزكي. 
ما أشد حاجة الآمة حين يصيبها الاحباط إلى من 
يطفئ احباطها بماء العزيمة المتدفق «يا نار كوني برداً 
وسلاماً... ». 
ما أشد حاجة الثورات العظيمة إلى القادة العظام. 
ما أشد حاجة الشباب الظامئ إلى الحرية إلى يد 
تمد له على طريق الحرية. 
ما أشد حاجة فلسطين حين يتساقط مدعو الثورة 
على أعتاب رابين إلى من يطلق الرصاص على رابين. 
ما أشد حاجة الجماهير التي تبحث عن قيادات 
تاريخية إلى القادة التاريخيين. 
ما أشد حاجة الامة اليوم إلى خريجي الخنادق 
والزنازينء بدل رواد الفنادق والحانات. 
ما أشد حاجة القضية حين يتصدى لمعالجتها من لا 
يرتبط بها برباط عقيدي أو حضاري إلى القادة 
الملتصقين بتاريخ أمتهم, المتشربين لروح ثقافتهم, 
المختلط غبار الأرض ورائحة الشجر في المدن والقرى 
والبادية بدمائهم ويشكل نفخ أرواحهم ونسيج 
حياتهم والنسيم الذي به يحيون ويفقدانه يموتون. 
ما أشد حاجة القدس حين يتخلى عنها من لم 
يسجد بها لله ركعة إلى الذين يعتبرونها قبلتهم 
الأولى» ومسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 
ما أشد حاجة الأجيال التي تساق للركوع أمام 
اليهود إلى من يجبر اليهود على الركوع أمامها 
بالجهاد والرصاص والدم. 
ما أشد حاجة الآمة والقضية حين يسلم الجميع 
زمام قيادهم إلى بوش وكلينتون لمن لا يسلم قياده إلا 
لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم 
ما أشد حاجة الآمة حين يتولى أمرها أمثال "الملك 
اسماعيل" وعبد الله الصغير" والممثلون المحترفون" 


حح كل عير الحفيظ علاوي 


إلى أمثال صلاح الدين والمظفر قطز والسلطان عبد 
الحميد. 

ما أشد حاجة الآمة حين تخور النفوسء؛ وتموت 
الهمم, ويقصر النفس إلى أصحاب النقوس العلية 
والنظرات البعيدة الذين يرنون بابصارهم إلى إحدى 
الحسنيين (النصر أو الشهادة). 

ما أشد حاجة الأمة حين لا تجد من يصل لها 
تاريخاً ويعمل على التحام أحداثه بعضها ببعض إلى 
ادن يعطلون علش وضل الحلقات «الضيقة هل ابكار 
وتجاوز الفترات المظلمة. 

ماأشد حاجة الأمة إلى من يقول لأمريكا لا 
للهيمنة.. لا للحصار.. لا للخضوع.. لا للتبعية. 

ما أشد حاجة الأمة إلى الذين لا يستبدلون بالعزة 
والكرامة والتحرير شيئاً مهما بدأ عظيماً لدى 
الصغار. 

ما أشد حاجة فلسطين حين يتنازل الكثيرون حتى 
عن اسمها إلى من يقول لليهود بملء فيه 'فلسطين من 
البحر إلى النهر أرض عربية إسلامية فلسطينية ". 

إن أحمد ياسين كان ذلك كله, أمة في رجلء, تمثلت 
فيه كل عناصر القيادة, وحملت روحه العالية كل ما 
ترنو إليه أمته ووطنه ولذا سجنوا فيه كل تلك 
المعاني, ولم يسجنوا جسمه النحيل. إنهم لن 
يستطيعوا أن ينالوا من عناصر تلك القيادة شيكاً, 
إنهم يخافونه وهو سجينء لآن روحه تعيش مع كل 
أبناء وطنه وقطاعات كبيرة من أمته. سجنوا فيه همته 
العالية وما دروا أن الروح والهمة وعناصر الخير لا 
تحكمها الأسوارء ولا تحول بينها وبين الجماهير 
القضبان. 

إن اليهود يخافون الشبيح دمر فيه من رمسجموعة 
المعاني ومواصفات القائد الفذ. ويعتبرونه خطر حتى 
وهو سجين مقيد, يأنسون بطلقاء الأجساد محرفي 
الأرواح لأنهم لا يمثلون من أمتهم أملاً ولاقدرة ولا 
هدفاًء إن معاني العزيمة والتضحية والثبات وعناصر 
القيادة الرائدة التي تمثل ضمير الشعب والامة هي 
التي يخافها اليهودء وهي طليقة بإذن الله. أما العبيد 
فارواحهم قد سجنها اليهود واقتلعوها من أجسادهم 
فهم تمائيل من الجبص على هيئة آدمية لايخافونهم 
ولو حملوا بنادق عمّدت صهيونياً ولا يرتعبون من 
بزتهم الشرطية, فهم يعلمون أنها على قطعة خشبية 
وليست على روح آدمية. 

فانت الطليق أيها الشيخ ونحن السجناء. سجناء 
الهوى» والخوف وحب الدنيا والثروة, أما أنت فكاني 
بك تنادينا اليوم» وقد رأيت الامة تضع السلاح تذكرنا 
بحداء أخيك المجاهد السيد سيد قطب. ٠‏ وهو ينفث من 
روحه الوثابة في أرواح إخوانه داعياً لهم لمواصلة 
الوق : 

أخي هل تراك سئمت الكفاح 

وآلقيت عن كاهليك السلاح 


إن جندك وأحبتك وإخوانك يعاهدونك أن لاب 
السلاح حتى يندحر العدوان وتتحرر الأرض وينم 
العملاء إلى الآبد. 

إليك قي عرينك يا سيد الرجال عهد الرجال ازيم 
مشسعل الثورة والانتفاضة والحرية التياطق 
رصاصتها الأولى وأعطيت إشارة البدء لانطالن 
متقداً حتى يتحقق قوله تعالى «ليحق الحؤّبف 
ويقطع دابر الكافرين ». 

إليك أيها الرجل الامة تحية الوفاء من (إنااني 
أحببت, والشعب الذي مثلت روحه واهداقارائك 

إليك أيها الأمل السجين الطليق تصميم الشببا 
وزغاريد أمهات الشهداءء لأنك حولت الشهناء/ 
نقوس شباب القسام وفي أسرهم اعياداً. 

إليك أيها النسر المحلق في سما المرتمبائر 
أحضان رابين, كل الحب والتقدير, فأنت الاعلوح 
لايستطيعون دفع تكاليف الاستعلاء إن أيام سي 
وساعاته ودقائقه, بل وثوانيه هي تاريخنا الحديذار 
حين انكسرت الاقلام وطويت الصحف بقرار مز راب 

أيها النجم الساطع في ظلام الآمة الدامس ستتار 
وإخوانك وتلاميذك - أينما كانوا- رمز الثباة 
والخير, ودعاة الاستنهاضء وصانعو التاريخ حت 
تضعوا بجهادكم ورسالتكم نهاية عصر لك 
والظلام, وطي صفحة قترات "عبد الله الصفبر 
المتجددة وكما قال فيك أحد محبيك خالد الحو 
:«سيدي الشيخ, ستشتاق إليك غزة وتذرف الام 
بصمت, ستحن فلسطين كلها إلى قعيد واحدرث/ 
الاصحاء الذين يدّعون تمثيلها.. وستبقى محاكدة 
في زمن التخلي إدانة التاريخ لهم جميعاً. ولطنا 
المستقبل الواعد في وجوههم, و0 
الوضاءة وقدوة الجهاد وامام المجاهدين أبه' 
العملاق في زمن الصغار ». 

وستكون صيحة غزة وفلسطين 3 
المحتلين المتغطرسين, الذين ترتعد فرائصهم من 
اسمك وخاصة على اسم محمد صلى الله عليه و“ 
قول شاعرهم لاغاظتهم : 

غداً : جيش أحمد يا قينقاع ملايين كلهم أحد 

إن غداً لناظره قريب وأن هذه الأيام تكون نهابً 
التاريخ, وألف تحية إلى الشيخ العملاق في | 
كتائب القسام, وإلى كل جيل الشيوع | 
العظام.18 


وجه سجانك 
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فلسطين المسلمة * 


- حزيران ( يوتيو ) 1556م 


لا يمكن المقارنة بين الأثر المترتب على 
موقف حي متحرك لداعية إلى الخير, 
الأثر الذي يمكن أن تتركه خطبة لمتفوه, 
أو محاضرة لعالم؛ أو مقال لصحفي مسلم.. والعلم 
إن لم تترجمه الأعمال. ظل جامداً لا يتجاوز أثره 
الاسماع والابصار.. بخلاف ما لو ترجم الرأي إلى 
حركة: وتحول المبذا إلى موقف: وانقلب الفكز واقعأ 
محسوساً يعيشه الناس.. 
يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله : ( إن 
مقادير الرجال تبرز في ميادين النزال لا في منابر 
الاقوال..) ويقول كذلك مفر للعلماء الجادين 
من أن يلجوا هذا الخضم المتلاطم, ولا بد أن تكون 
دماؤهم وأعمالهم سفناً ينقذون بها الأمة الإسلامية 
من الضياع المحققء وإلا فالخزي في الدنياء ولعذاب 
الآخرة اخزى وهم لا ينصرون). 
وعلى مثل هذا الدرب سارشيخنا القعيد "أحمد 
باسين' ثبّته الله.. فقد هب بعزيمة تصاغرت أمامها 
العزائم. وهمة لم تبلغ مراتبها الهمم.. هب يوجه 
إخوانه في حركة "حماس" ويشعل في قلوبهم 
الحماس للجهاد في سبيل الله ضد من قال الله عز 
وجل فيهم : "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا" (المائدة 61). وظل الشيخ 
يتنقل من مسجد لمسجد يدعو إلى التمسك بالاسلام 
عقيدة وشريعة ومبدأ وسلوكاً. ويحث على الالتزام 
بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير على 
خطاه.. وظل يربي أتباعه ويعلمهم معاني العزةء 
وعدم الركوع لغير الله سبحانه, ويحيي فيهم 
العزيمة على الجهاد والصبر والتضحية والثبات.. 
وكان يعلمهم العلم والعمل.. وظل كذلك إلى أن 
اعتقله اليهود وزجوا به في زنازينهم يلاقي الأهوال 
التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. 
لقد كانت فكرة الجهاد ضد اليهود تستحوذ على 
قلبه.. ولقد شغل لبه إشعال مواجهة في وجه يهود.. 
ولقد اجتهد في تربية جيل لتلك المواجهة.. ثم 
جاء القرار على قدر. 
هب الشعب بانتفاضته المباركة.. نهض وقد أزال 
عن كاهله ركام الجاهلية العمياء. ٠‏ نهض وهو يضع 
نصب عينيه الغاية التي لا يرجى بعدها غاية - 
رضوان الله والشهادة في سبيله - وإنها لبداية 
الطريق: وإن النصر مع الصبر : «ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي (الحج ١‏ 40): 
يقول السيد "محمد نزال" - أحد مسؤولي حماس 
في الأردن : 
«برز الشيخ ياسين بحسده المشلول يعلم الأجيال 
أنه ليس مهما أن تشل الأجساد.ء ولكن ألا تشل 
الارادات والعزائم؛ فكم من الاصحاء الأقوياء سقطوا 
عند الامتحان الأول فلم يحتملوا عتمات السجون 
وعذاباتهاء وفضلوا الدعة والراحة على التعب 
ختاروا النجاة بأنفسهم. 
لقد خْيَرَ الشيخ المجاهد الذي تجاوز الخمسين 


الاصعب, وهو البقاء في ظلمات السجونء لأنه يريد 
أن يواجه الطغيان بنفسه وفي الميدان الحقيقيء 
وليس من وراء الحدود والسدود. 
إن الشيخ ياسين يعلم الأجيال دروساً عملية في 
معان كثيرة تعودنا أن نسمعها من الوعاظ 
والخطباء من على منابر المساجد, ولكنه يعلمنا 
إياها من منابر السجون والزنازين والمعتقلات» 
حيث تنطلق من هناك أنّات الضحاياء وزفرات 
الموتى» في حين يجسد لنا هو معاني الصبر 
والمصابرة, والشموخ والاباءء والارادة والصمودء 
والقوة والثبات». 
إن الداعية صاحب المبدأ والعقيدة إذا ثبت 
للمحنة, وتحمل وطاتهاء واخذ بالعزيمة, ولم تلن 
قناته أو تضعف شكيمته تحت مطارق الابتلاءات 
والفتن. تحول صخرة تتحطم عليها معاول الباطل» 
وغدا جذراً ممتداً لشجرة الدعوة الباسقة المتنامية, 
وصار للعقيدة أساساً قوياً تثبت عليه أمام الاهوال 
والتحديات, وأصبح قدوة للأجيال التي ستعتد به 
وتتخذ منه مثلاً في التضحية والثبات والجهاد.. 
ونحن هنا أمام رجل لا كالرجال.. عرفته أرض 
فلسطين هماماً جسوراً لا يخاف في الله لومة لائم... 
ففي 15/تشرين الأول/1941م صدر حكماً 
عسكرياً بسجن الشيخ "أحمد ياسين" مدة (40 سنة) 
في معتقلات اليهود في فلسطين بعد إدانته ب (19 
تهمة) كلها تدور حول موضوع الجهاد.. 
قال القاضي (حسين أحمد) أمير الجماعة 
الإسلامية بباكستان بعد اعتقال أحمد ياسين : 
«إن جريمته الوحيدة هي أنه أشعل جذوة الحرية 
في قلوب الشعب الفلسطيني. وجعل النساء 
والأطفال يخرجون مع الرجال والشباب مناضلين من 
أجل الحرية. 
إن الشيخ أحمد ياسين أنعش قلوبنا بالجهاد 
المبارك؛ وإنه سيظل ينعشها من وراء القضبان 
الحديدية لإنه يعتبر مثالاً مضيئاً وقدوة طيبة 
للجهاد والقدا 
وبرز التصلب اليهودي في الحرص على بقائه في 
السجن بالرغم من بعض الاعتراضات الدولية 
والإنسانية لاعتقاله.. 
وقد صرح بن اليعازر - عضو الكنيست 
الاسرائيلي مبيناً حرص الحكومة الاسرائيلية على 
إبقاء الشيخ في المعتقلء وذلك بقوله : 
ليس فقط آنه لم يكن حاجة لإطلاق الشيخ ياسين. 
بل ولم نفكر بذلك. إن أي حل يمكن ان يكون أسهل 
من هذا الحل, لانه سيؤدي إلى عمليات اختطاف 
يومية, ويؤدي إلى تحطيم استراتيجية الحكومة؛ إن 
تواجد هذا الشخص - أحمد ياسين - في المناطق 
يؤدي إلى إلحاق الضرر بأمن الدولة. 
نشرت مجلة الوسط محضر اجتماع سري 
المستشار رابين لشؤون الحركات الإسلامية 
"إيمانويل سيفان” بعنوان: كيف نحارب 


" فلسطين المسلمة * - حزيران ( يوني ) 1544م 


قال فيه : «.. الشيخ ياسين مازال القائد الفعلي 
الحركته التي لايزال يراقب تحركاتها ويديرها من 
سجنه». 

لقد تحول الشيخ القعيد في نظر اليهود عملاقاً 
يرهب جانبه. ويتقى ويخشى منه حتى وهو في 
زنزا ليس ذلك إلا لأنه عرف كيف يحول 
الكلمات إلى نيران تحرق اليهود.. 

يقول سيد قطب رحمه الله : 

«إن افكارنا وكلماتنا تظل جثثاً هامدة: 00 


تضحية الشيخ ياسين وثباته واستعلاءه جعل 

من كلماته وقوداً للمواجهة, ومحركاً للانتفاضة 
والجهاد ضد يهود. 

وإنه لعنفوان وشموخ نفتقر إليه. وإنها لعزة 
نتوخاها لكل من يواجه اليهود,ء وهكذا فلتكونوا!! 
وهو بمواقفة ورباطة جاشه وجهاده يذكرنا بأولئك 
الصحابة الأبرار الذين رخص لهم في القعود عن 
الجهاد بسبب مرض أو كبرء ولكنهم عندما قراوا 
قوله تعالى : «انفروا خفافاً و ثقالاً » (التوبة )4١‏ 
هبوا غير مبالين قد نشطت نفوسهم للجهاد. 

ومن هؤلاء الغر الميامين المقداد بن الأسودء وآبو 
طلحة الانصاريء وآبو أيوب الانصاري رض الله 
عذهة اجمعين: 

ونقف هنا على بعض الكلمات النيرة التي نطق 
بها الشيخ لتكون نبراساً للمجاهدين والعاملين في 


من أجل امال ومن يعملون من أجل المبادئ 
والإيمان.. فعندما يتوقف هؤلاء الذين يدفع لهم أجر 
عن تلقي الأآموال فإنهم سيتوقفون عن العمل من 
أجل جماعة معينة أما هؤلاء الذي تحركهم قلوبهم 
ومعتقداتهم فسيواصلون العمل». 

ويقول بعد سماع حكم المحكمة الاسرائيلية عليه : 

«إن الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني لا 
يساويه ظلم في التاريخ الحديث, أنا لست خائفاً من 
الحكم لآن الحاكم هو الله.. إذا كنا اليوم ضعفاء 
فسنكون غداً أقوياءء. لآن أرض فلسطين هي وقف, 
ولا يملك أي جيل أن يتنازل عنها أو عن أي جزء 
منهاء وهي عقيدة, والعقيدة لا تتجزأ». 

وهو يردد دائماً : «مستعدون للقاء الله في كل 

إنها كلمات معبرة مؤثرة توضح المنهج الذي سار 
عليه الشيخ ياسين.. وتبين إخلاصه وإيمانه - 
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً - وإنها 
لمواقف سيسطرها التاريخ لتكون معيناً. ومناراً 
للأجيال يستضيئون بنورهء ويتتبعون خطاه.. 

ولموقف واحد من داعية عالم خير من مئات 
الخطب الرنانة التي لااتتحول إلى مواقف تضع 
بصماتها على صفحات التاريخ الناصعة. 

إن ما يلاقيه الشيخ المجاهد ‏ أحمد ياسين" من 
العنت والقهر في سجنه؛ لهو خير شاهد على موات 
قلوبناء وكلال عزائمناء وهو كذلك عنوان لغفلتنا 
وسباتنا العميق.. وإن غياب العزة الإسلامية 
وتنحية القرآن عن الحكم يشكل أكبر قاصمة أصابت 
ظهر المسلمين بل والبشرية جمعاء. جعلتهم يذلون 
لعدوهم ويخضعون امام سطوته:18 
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حرب الوحدة والانفصال في اليمن 
بداية لرسم الجغرافيا الجديدة فى شبه الجزيرة العربية 


اليس من قبيل المصادفة في التوقيت ما 
حدث في اليمن والقاهرة في الرابع من 
أيار (مايو) الماضي؛ حيث جاء تفجر 
ا فاده و اليد موز كا عه ادوقع عر 
اتفاق تطبيق الحكم الذاتي المعروف باسم غزة / 
أريحا أولاً في القاهرة والذي بدا بموجبه الاجتياح 
السلمي الصهيوني للعالم العربي والإسلامي, هذا 
الاجتياح الذي ربما يفوق في مخاطره الاجتياح 
العسكري. 
فبينما كان وزير الخارجية الأمريكية وارن 
كريستوفر وبالتعاون مع الرئيس المصري حسني 
مبارك يحاصران عرفات ليوقع على اتفاق الحكم 
الذاتي كان مساعده روبرت بلليترو و لات 
الأخيرة على إشعال الحرب الأهلية في اليمن بين 
شماله وجنوبه تحت دعاوى الانفصال والوحدة, 
وفي القاهرة كما في صنعاء كان دور الأطراف 
العربية كبيراً في الكارثتين لتمرير المخططات 
الأمريكية / الصهيونية لإعا. تشكيل المنطقة 
واللعب بالجغرافيا لتفتيت المنطقة وتقسيمها بما 
يسهل نهبها والسيطرة عليها. فالامريكيون لا 
يريدون يمنا قوياً ولا ديمقراطياً على حدود جزر 
النفط التي أحكموا سيطرتهم عليها كما يؤكد 
مسؤول أمريكي كبير حيث يقول :«إننا نريد اليمن 
د 5 إلى الحد الذي يعزز 
القبضة الأمريكية على جزر النفط, وضعيفاً إلى 
الحد الذي لا يشكل خطراً على أنظمة النفط 
أي أن ما يحدث الآن في اليمن هو ضمن المخطظ 
الأمريكي الجديد المعد لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة 
العربية وهو ما يؤكده الكاتب والصحفي محمد 


بعيداً عن تصورات قوى كثيرة جد لتشكيل شبه 
الجزيرة العربية في القرن القادم؛» .فالولايات ا 
وبعد أن أحكمت سيطرتها على النفط تريد وقد 
أصبحت القوة الأولى في العالم أن ترث جميع 
مناطق النفوذ الاستعماري ومصالحه. لذا نجدها 
اليوم تتحرك في جميع أنحاء الوطن العربي تحاول 
أن تستاثر بالغنيمة لوحدهاء ولذلك يعتقد الكثير 
من المراقبين أن الأزمة التي يعيشها اليمن اليوم وإن 
كانت لها أسبابها وتداعياتها الداخلية إلا أنها 
وتطورت على أيد أمريكية, فهي قد بدأت مع 
علي سالم البيضٌ نائب الرئيس اليمني إلى 
ا لعا 0 
اليمني علي عبد الله صالح» , حيث اجتمع البيض 
هناك بنائب الرئيس الأمريكي آل غور ليبدأ عهد 
جديد من التعاون الأمريكي - اليمني الجنوبي ومنذ 


ذلك الوقت بدا الامريكيون يلعبون لعبة مزدوجة في 
اليمن. وهم كما يؤكد العلامة محمد حسين فضل 
الله يتقنون هذه اللعبة وقد جربوها في لبنان من 
قبل فاستمرت الحرب الاهلية ستة عشر عاماًء لذلك 
فإن علي سالم البيض عاد من واشنطن إلى عدن 
مباشرة واعتكف هناك سياسياً إلى ان وصل اليمن 
إلى الجرب الاهلية. 

وإذا كانت حرب اليمن اليوم والتي مضى عليهنا 
أكثر من أسبوعين حتى ساعة كتابة هذه السطور لم 
تحسم لصالح الشماليين او الجنوبيين وإن كان 
الشماليون قد حققوا تقدماً كبيراً في اتجاه فرض 
سيطرتهم على الجنوب خاصة وأنهم يعتبرون 
القضية خروجاً على الشرعية الدستورية من قبل 
بعض قيادت الحزب الاشتراكي للانفصال والعودة 
إلى التشطيرءولذلك قلا بعد من إعادة الأمور إلى 
نصابها وحسم المعركة لصالح الشعب والوحدة 
والديمقراطية والتعددية السياسية. وهنا نجد من 
المناسب أن نستعرض الأسباب الداخلية التي 
أوصلت اليمن إلى ما وصل إليه وزجته في أتون 
الحرب الأهلية التي إذا لم تحسم سريعاً سيكون لها 
انعكاساتها السلبية ليس على مستقبل اليمن بل 
على مستقبل منطقة شبه الجزيرة العربية برمتها 
وهو الهدف الذي تسعى إليه القوى الخارجية 
وتشارك فيه القوى الاقليمية مدفوعة بنظرة ضيقة 
ومصالح آنية ودور مرسوم. 

لقد أدركت قيادة الحزب الاشتراكي في الجنوب 
والتي فرضت عليها الظروف الدولية والاقليمية في 
عام 1140 إثر انهيار الاتحاد السوفياتي ودول 
المنظومة الاشتراكية الهروب باتجاه الشمال لانقان 
نظامها الذي كان آيلاً للسقوط أدركت وبعد عامين 


5 إن مسا يحسدت الآن في 
اليسمن هو ضسمن المخطط 
الامسريكي الجسديد المعسد 
لمنطحسة الخليج وشسسه 
الجزيرة المربسية وهو ما 
ايو كسد ه الكاتب والصصفي 


:قا عدد الكزيم حمودر 
من الوحدة خلال الفترة الانتقالية أن القررن 
الداخلية في يمن موحد لا تخدمها وخاصال 
الجنوب فقد فتح اليمنيون الذين ظلوا تحت 
الحزب الاشتراكي طوال خمسة وعشرين لا 
أعينهم على النور وتنسموا اريج الحرية وأخثرا 
يطالبون كما في الشمال بالحرية والتعديا 
السياسية وضرورة إجراء الانتخابات البرلائنام 
موعدها كما كان مقرراً حين تمت الوحدذيز 
الشمال والجنوب. 

ومع إجراء الانتخابات في السابع والشريزين 
نيسان عام 14517 وبعد أن نجح الحزب الاشنرئي 
في تاجيلها مرة واحدة وبعد ظهور 
الانتخابات تعمق القلق وتجذر لدى لحب 
الاشتراكي إلى درجة كبيرة» فهو وعلى الرغديزانه 
جاء في المركز الثاني من حيث عدد الاصوات إلا 
الفارق بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي حر 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح || 
معه جميع المراكز القيادية مناصفة خلال || 
الانتقالية كان كبيراً إلى حد الضعفء كما أن لحز 
الاشتراكي لم يستطع أن يحقق أي فوز بنكرار 
اليمن الشمالي؛ في حين كان فوزه في الناٍ 
الجنوبية التي كان يسيطر عليها قبل الوحدة مه 
جداًء مما دفعه إلى ممارسات غير قانونية نسبيت 
في وقوع أحداث مؤسفة ليضمن فوز مرشحياث, 
الجنوب الذي يعتبره قلعته الحصينة هذا ناه 
عن أن حزب التجمع اليمني للاصلاح والذ. يعقيرة 
الحزب الاشتراكي حليفاً استرا بد الله 
صالح قد حصل على أصوات 
التي حصل عليها الحزب الاشتراكي الامر الاي 
ترتب عليه دخول الاصلاح في الحكومة ومجار 
الرئئسة وعناك توليه راطة مجلم للا .| 
بها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. 

وهنا أدرك الحزب الاشتراكي أن لعب 
الديمقراطية والتعددية السياسية واليمن الواح 
ليست في صالحه وأن الزمن يسير عكس رغبنه 
وربما جاءت الانتخابات البرلمانية القادمة وذ 
انضم الحزب الاشتراكي إلى الاحزاب الصغيرة ثم 
البرلمان اليمني. ورافق هذا الشعور والقلق اكتكٌ 
النفط في الجنوب وبكميات كبيرة قدرت 
مخزون النفط الموحد مع العلم أن سكان الجنوب! 
يشكلون أكثر من سدس عدد السكان في اليمن ولا 
ما داعب آمال أعضاء الحزب بالخروج من الضائة 
المالية التي يعيشها اليمن منذ ازمة الخليج واي 
هذه النقطة التقت المصالح الاستعماربة يم 
الانفصال وإعادة التشطير والتي ترى وضع ال 


22-0 ااا | 
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يي يي تت اااا000 0 0 ا 


في أيدي مجموعة قليلة من البشر يعود عليها 
ومكاست مي 
وفي هذا السياق أيضاً لابد أن نذكر معارضة 
الحزب الاشتراكي لدمج القوات المسلحة في 
الشطرين ربما كان وراءها حفظ خط الرجعة كما 
يقولون إذا سارت الأمور عكس ما يتمنى قادته. 
ومنذ ذلك الوقت بدأ الحزب الاشتراكي اتصالاته 
مع الاطراف الدولية والاقليمية لترتيب أوضاعه 
وصولاً إلى الانفصال والعودة إلى ما قبل الوحدة 
.وفي هذا السياق تقدر مصادر غربية حجم المال 
الذي تدفق على عدن لشراء السلاح منذ آب من 
العام الماضي إلى اليوم ب ٠٠١‏ مليون دولار كما جاء 
في صحيفة الغارديان البريطانية (4/9). 
وانطلاقاً مما سبق فإن المراقبين للوضع اليمني 
كانوا يشعرون أن الوضع آيل للتشطير وأن 
محاولات حل الأزمة بالطرق السياسية 
والدبلوماسية ليست إلا نوعاً من العبث السياسي 
الذي لا طائل منه وذلك أن نيات الحزب الاشتراكي 
لم تكن إيجابية على أقل تقدير فالذين شهدوا حفل 
توقيع وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمان 
في شباط الماضي لاحظوا ذلك حيث دقع الملك 
حسين عاهل الأردن نائب الرئيس علي سالم البيض 
ليصالح الرئيس اليمني الذي مد يده للمصافحة بعد 
التوقيع , تلك الوثيقة لو طبقت والتزم بها الطرفان 
لجنبوا اليمن لظى الحرائق المشتعلة الآن. 
ولعل المراقب لوسائل الإعلام العالمية والعربية 
يدرك أن هناك توجهاً غربياً واضحاً يلقى صداً 
عربياً واسعاً بدعم الحزب الاشتراكي؛ ويتعامل مع 
الوضع كما لو أنه لا مناص من الانفصال والعودة 
إلى ما قبل الوحدة وفي نفس الوقت نلحظ تجاهلاً 
لخروج الحزب الاشتراكي على الشرعية الدستورية 
التي ارتضاها في وقت سابق ورضي بها جميع 
اليمنيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وحتى 
القبلية. 
وإذا كنا نعتقد أن الحل السياسي للأزمة اليمنية 
الحالية في ظل الظروف الدولية والاقليمية الحالية 
لا تتوفر له أي فرصة للنجاح فإننا ومع أسقنا 
للقتال الدامي الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني نامل 
أن يتجاوز جميع اليمنيين في الشمال والجنوب 
هذه ال محنة خاصة وأنهم أصحاب حكمة كما قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام «الايمان يمان 
والحكمة يمانية» فهم وحدهم القادرون على وقف 
نزيف الدم والاحتكام إلى المؤسسات وحل الخلافات 
بالحوار الديمقراطي لا بالمدافع والطائرات لأن | اق ا 0-0 : 0 0 1 
الحرب ومهما حققت من مكاسب لأي طرف إلا أنها 2 60 1 اي 
في النهاية ليست قي صالح الشعب اليمني. / 
وهنا لا بد أن نؤكد أن الذين ساهموا بشكل أو 
بآخر في تعطيل الحلول السابقة وإغلاق قرص 
الحوار وسكب الزيت على النار اليمنية كي يقوضوا 
فيه الوحدة والديمقراطية والتعايش السلمي بين 
النظام والاسلاميين والتي لا تروق لكثير من الدوائر 
الاقليمية والخارجية وذلك خدمة للمشروع الامريكي 
- الصهيوني الجديد الذي يحاول إعادة رسم 
الخرائط في المنطقة من جديد ووضع حواجز جديدة 
من العداء بين الدول والشعوب العربية نؤكد أنهم 
لن يكونوا بمامن مما يحدث فربما يكونون أول من 
يحترق بنار الحزب الأهلية في اليمن.18 


ا لو كان غالبية مواطني سراييفو من المسيحيين أو اليهود لما سمح العالم 
المتحضر بان يصل حصارها إلى الدرجة التي وصلها حينما سقطت قذيفة صربية في 
السوق المزدحمة .. إنها حقيقة غريبة ولكن لا يمكن تجنبها . 

الرئيس الأمريكي الاسبق نيكسون 
على موظقي 5 المتحدة أن يتذكروا الجهة التي تدفع رواتبهم . 
مادلين اولبرايت / مندوبة واشتطن في الآمم ا متحدة 
ة في اتفاق السبلام أن عرفات لا ب 
'تجاه مثل السادات و غيره لم يعمروا 
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شؤون عربية - 


أحدرث العدف وي محر . . . فق من الؤطن ! 


© العنف وضرب الأعداء ببعضهم البعض والوقيعة بين النظم الحاكمة والإسلاميين 
محاور أمساسية في فلس فةالحركة الصهيونية. 
© بيجن يعترف :السلام مع مصر ليس هدفنا , فنحن لن نتخلى عن سلاحنا أبدا! 
© الصحوة الإسلامية عدو مشترك للكيان الصهيوني وأمريكا وهما تسعيان لتصفيته من 
حتكاذن للحككسكتك و دي حكة ا العخت الت سكفلا مجح عرب "١‏ 
© التفجيرات العشوائية أسلوب صهيوني يستهدف إحراج الحكومات وتصفية الصحوة 
الإسملاسية وقضيتا لاف ون ولورد موين شاهان. 
© رجال القانون يجمعون :الموساد والمخابرات الأمريكية وراء أحداث العنف فى مصر 
عات الإسلامية في معظم القضايا المنسوية إليها. 


مصر , تعددت التخمينات بشان الجهات التي تقف وراءها , وكان هناك 


والتحقيقات تثيت براءة الجما 
#ا القاهرة - فلسطين ا مسلمة - خاص --- 
منذ بدات أحداث العنف تتنامى في 


شبه إجماع على وجود أصابع أجنبية تخطط لهذه الأحداث وتمولها » 


القومية إلى الجماعات الا ت هذا الت ورا :. الفضاء ' 
يه إلى الج إسلامية وروجت هذا التحليل إلى حد عدم استثناء أي من الفصائل العاملة في الحركة 
الإسلامية من الاتهام بممارسة العنف وعدم اتخاذ موقف مضاد منه رغم و ع 00 


هذه الأحداث وتطالب بوقف العنف ا مضاد بين بعض أقراد الشعب والأمن . 


والاصابع الأجنبية التي تنسب إليها هذه الأحداث تحديرا 
الكبرى", ولم يشذ أحد من منظري الحركة الصهيونية عن 


أعداءها باعدائها ولا تتورع عن إفناء أي جنس غير يهودي . 


بامترافهم 

ورغم أن مخططات الموساد لنشر العنف في مصر 
لم يكشف عنها النقاب بشكل كامل فإن مقولات 
منظري الصهيونية تؤكد أن العنف والارهاب 
يمثلان قيمةعليا في النسق الايديولوجي 
الصهيوني باعتبارهما وسيلة أساسية لتحقيق 
أهداف “إسرائيل الكبرى'". 

فحاخامات اليهود يؤكدون أن السيف هو زينة 
الإنسان وأن رايات اليهود ارتفعت بفعل الغزاة كما 
أن الاحتفاظ بالسيف هو الذي سيجعل لهم قيمة في 
هذا العالم. 

ويعترف بيجن بأن السلام مع مصر «منوم» فقط 
ولكنه ليس هدفاً صهيونياً فهو يخاطب الصهاينة 
قائلاً«لاتتخلوا عن سلاحكم أبداً. نحن نسعى 
للسلام مع مصر ولكنه لن يكون هدفناء وإذا أردنا 
أن نحقق أمجاد أجدادنا الأوائل فلا بد أن نتدرع 
بالسلاح لا السلام, انشروا العنف في كل دول 
الاعداء. وقيسوا قوتكم إلى قوتهم, 
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ويضيف:«حاولوا أن تجعلوا أسلحتكم توجه من 
أعدائكم إلى أعدائكم حتى يقضوا على بعضهم 
البعض فتشرذم عدد "القنابل” بين أعداء مختلفين 
سواء في داخل الدولة الواحدة أو في داخل دول 
متعددة هو الذي سيعطي اليهود قوة إضافية ». 

ويطالب بن جوريون بنشر الخراب في يلاد 
الأعداء وجعلهم «يدمرون أنفسهم بانفسهم» ويتبنى 
بيجن الرأي نفسه من خلال مقولة روّجها هي:«أنا 
أحارب إذن أنا موجود». 

ويتضح موقف اليهود من العرب في مذكرة 
مخطط الحركة الصهيونية ثيودور ا 
يصفهم بالحيوانات, ويصنفهم إلى وحوش وذئاب 
وثعالب مطالباً بالتعامل مع كل صنف بطريقة 
مختلفة حتى يفنى من خلال دس الامراض في 
جسده دون أن يعرف أن اليهود هم السبب في ذلك. ‏ 

والمقولات النظرية السابقة وغيرها هي ما تشهد 
الساحة المصرية تطبيقاتها الآن. فالسلام حيّد 
مصر, بل لم يمنعها من تلبية مطالب الكيان 
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بيانات الإخوان ا مسلمين ا متتالية التي تدين 


أ هي ا موساد , فالعنف فكرة مركزية في فلسفة "إسرائيل 
اعتبار العنف أساساً لتكوين الدولة العبرية التي تضرب 


نسبتها الحكومة ووسائل الإعلام | 


الصهيوني بالتعاون الأمني معهاء رغم أنها من بي 
العرب الذين يصفهم وايزمان يبدو الصدرٍ 
المتخلفين الذين يعد الارهاب والعنف ضدهم أعملاً 
حضارية في وجه الجمود والتاخر العربي «فكل 
فشل يُمنى به العربي لا بد وأن يجعل اليهوه 
يفرحون من صميم قلوبهم لان فشل عربي هو نصر 
للدولة اليهودية » كما يقول المفكر الصهيوني 
جابوتنسكي. 

ويكفي دليلاً على وقوف الموساد وراء أحدائ 
العنف في مصر. القيض على بعض بدو سينا؛ 
وبحوزتهم قنابل وأسلحة صهيونية بالاضافة إن 
أن المقولة الصهيونية «ضرب الأعداء بالاعداء نج 
تطبيقها في اتهام السلطة في مصر ليرا 
والسودان بتدريب "الارهابيين" وتمويل عمليان! 
في مصرء فاليهود يخططون للوقيعة بين الال 
العربية والإسلامية كما أن تفجير القنابل أي 
الاماكن العامة أسلوب صهيوني شائع في اله 
وله سوابق تاريخية عديدة, وهذا هو النمط الام 


شاع مؤخراً في مصر بدءا من تفجير مقهى وادي 
النيل بالقاهرة في فبراير 1441 مروراً بباقي 
أحداث التفجير التي كان آخرها محاولة اغتيال د. 
عاطف صدقي رئيس الوزراء والتي نسبت لجماعة 
تدعى “طلائع الفتح, كما نسبت كل عمليات 
التفجير إلى الجماعات الإسلامية وعوقب أفرادها 
عسكرياً وصدرت ضدهم. بعد محاكمات سريعة 
جائرة خالية من الضمانات القانونية, أحكام أغلبها 
الاعدام. 
عداء مشترك 
ولا ينقرد الموساد بصنع أحداث العنف في مصرء 
فهناك تنسيق واضح بينه وبين المخابرات الأمريكية 
في هذا الصدد خاصة أن كليهما يرى في الإسلام 
عدوا ويصب عداءه على الصحوة الإسلامية 
المتنامية في العالم العربي مطالباً بقمعهاء كما جاء 
في كتاب الرئيس الأمريكية الراحل نيكسون 
«انتهزوا الفرصة:؛ ويقصد 'بالفرصة انهيار 
الشيوعية وخلو الساحة أمام أمريكا لقيادة العالم 
مع وجود الإسلام كعائق ولذلك يجب تعقب 
الإسلاميين والزج بهم في السجون وتصفيتهم 
جسدياً وهذا ما يحدث حالياً. 
وفي ختام إحدى زيارات رابين إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية دعا إلى التعاون الدولي لمواجهة 
التطرف الإسلامي وتشديد رقابة النظم الحاكمة 
على الجماعات الإسلامية التي تصاعد نشاطها 
خاصة في مصر والجزائر والاردن» وما زلنا نذكر 
الملابسات المخزية التي أحاطت بترحيل أعضاء 
شبكة 'آل مصراتي: التي تجسست في مصر لصالح 
الموساد الصهيوني وحصلت على معلومات خطيرة 
حول التيار الإسلامي وفصائله ونشاطه. واعترف 
أفرادها بالتجسس وصدرت ضدهم أحكام بالحبس. 
ومع ذلك تم ترحيلهم إلى بلادهم معرّزين مكرّمين 
بعد ضغوط صهيونية وأميريكة مورست على مصر 
التي زعمت أن الترحيل تم بهدف عدم عرقلة مسيرة 
السلام ! وقد رحل الجواسيس يما حصلوا عليه من 
معلومات.. جاء تصاعد أحداث العنف قي مصر 
ثمرة لتوظيفها في أروقة الموساد الاسرائيلي. 
ويذكر أيضاً أن قضية لوسي آرتين وعلاقتها 
بقيادات سياسية وأجنبية في مصر لم تكن مجرد 
فضيحة أخلاقية وإنما جريمة تجسس أيضاً إن 
كشفت التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية بين 
لوسي ومدير الآمن العام في مصر وكذلك مدير 
المباحث الجنائية, حرصها على التساؤل عن 
أوضاح الآمن في الصعيد وخطط وزارة الداخلية 
ضد التيار الإسلامي, وتم حظر النشر في هذه 
القضية, ولكن المعلومات التي حصلت عليها لوسي 
من مصادرها الاساسية لم تعد محظورة للجهات 
التي عملت هذه السيدة لصالحها ! خاصة أن 
للوسي شقيقاً في الولايات المتحدة الأمريكية تتردد 
عليه كثيراً ويمكنها السفر من هناك إلى الكيان 
الصهيوني وقد استغلت لوسي نقوذها الواسع 
وعلاقتها بكبار المسؤولين في الوساطة لدى وزير 
الزراعة المصري المعروف بصداقته للكيان 
الصهيونيء لكي تحصل للطائفة الأرمنية التي 
تنتمي إليها على أرض انتزعتها الحكومة منها ! 


إحراج الحكومة 


اللواء سمير عيد مساعد وزير 
ية سابقاً «إن العنف في الصعيد ظاهرة 
ثأرية, أما أحداث التفجير العشوائي فهي من صنع 
المخابرات الامريكية والموساد الصهيوني بقيناًء لآن 
اليهود هم الذين كانوا يقومون بأحداث التفجير في 
مصر منذ عام 1104 لإحراج حكومة الثورة خَينكذ 
ومن أبرز الوقائع في هذا الاطار قضية الصهيوني 
"لافون الذي اتهم بأحداث تفجيرات عشوائية 
بالقاهرة» وقبلها قضية لورد موين سنة 1945. 
ومن المعروف أن اللواء سمير عيد قد أقيل من 
منصبه لاحتجاجه على ممارسة التعذيب ضد 
المعتقلين في سجون مصر ومطالبته بمعاملتهم 
بشكل إنساني. 
ويرى د. عبد الحليم مندور المحامي وعضو 
الهيئة العليا لحزب الوفد أن الممارسات الأمنية 
الملتعسفة ضد المدنيين تجد رد فعل شعبياً حاداً 
حيث ترسل الداخلية حملات عشوائية لترويع 
الآمنين واعتقالهم دون اتهامات محددة وقبل صدور 
أحكام ضدهم. 
ويضيف أن معايشته لقضايا المتهمين من أفراد 
الجماعات الإسلامية منذ عام 1914 أثبتت له عدم 
صحة ما تنسبه إليهم السلطات الأمنية من اتهامات 
بالتورط في أحداث العنف فقد حصل المتهمون في 
أحداث عين شمس على أحكام بالبراءة كما أكدت 


تشكيلان بقيادة يهودية 
لتجارة السلاج في مصر 

أكد تقرير أمني حول تجارة السلاح في مصر | 
ان المنفذ الاسرائيلي هو اخطر منافذ هذه التجارة 
حيث استطاع ضابط بالموساد يدعى "ابو هارون 
ميكائيلي' ويعمل على الحدود منذ الثمانينات 
تكوين شبكة من المصريين والأجانب لإدخال 
الأسلحة الى مصرء وهذه الشيكة تشكيل عصابي 
يضم ١١‏ شخصية مصرية وعربية تم تجنيدهم 
خارج البلاد خاصة في الولايات المتحدة وهولندا 
وإيطاليا. 

وفي مارس 1987 كلف الموساد قابطأ 
صهيونياً آخر من أصل يعتقد أنه مغربي يدعى 
أبورية الجنايني” بالسعي إلى سيناء واستغلال 
معرفته بيعض البدو هناك في ترويج الأسلحة 
الاسرائيلية. 

وكشف التقرير عن علاقة "أبو رية' بحوالي 14١‏ 
شخصاً من سيناء استطاع إقناعهم بالتورط في 
تجارة السلاح بمصر وتوريده للمحافظات 
المختلفة بها خاصة الصعيد: وبلغ عدد الاسلحة 
الصهيونية التي وردت إلى مصر عبر تنظيم "أبنو 
رية "1 آلف قطعة ضبط بعضها مخزوناً 
بمحافظات الصعيد, وهناك تنسيق واضح: كما 
يقول التقرير بين تنظيمي "ابو هارون' و "ابو رية 
فالأول يسلم الأسلحة للتجارة خارج مصر والثاني 
يتولى توزيعها بالداخل عبر منافذ سيناء. 


التحقيقات في احداث ما سمى «بالفتنة الطائفية " 
في المنيا وأبي قرقاص وملوى براءة الجماعات 
الإسلامية من تدبيرها وعدم تورطها في هدم 
الكنائس وحيازة الاسلحة؛ ويربط د.مندور بين 
تفجير مقهى وادي النيل» وتفجير المركز التجاري 
بنيويورك في الوقت نفسه ليؤكد وجود أصابع 
صهيونية وراء الحدثين خاصة أن شيئاً لم يشبت 
ضد المشتبه فيهم في الحادث الأول؛ ويشير إلى أن 
الموساد هو الذي يضرب حركة السياحة في مصر 
حتى يخرب السوق السياحية المنافسة للكيان 
الصهيوني في المنطقة ويؤجج الوقيعة بين النظام 
والجماعات الإسلامية في الوقت نقسه ١!‏ 
اختراق صهيوني 
ويعرب د. محمد عصفور المحامي وأستاذ 
القانون الدستوري : عن رفضه إلصاق تهمة العنف 
بالتيار الإسلامي لآن أحداث الارهاب حملة أجنبية 
قذرة ضد المسلمين والمسيحيين معاً للنيل من مصرء 
كما أن الموساد قد اخترق كل النظم والحركات 
السياسية في العالم العربي والإسلامي, وهذا 
الاختراق الصهيوني أقوى دليل على أن جهاز 
المخابرات الاسرائيلي هو المتورط في أحداث العنف 
وليس الجماعات الإسلامية. 
ويؤكد احمد سيف الإسلام حسن البنا أحد 
قيادات الإخوان المسلمين وأمين عام نقابة المحامين 
وجود أصابع أجنبية وراء أحداث العنف في مصر 
خاصة التفجيرات العشوائية وضرب السياحة الذي 
لايستهدف قتل السائحين وإنما ادعاء تورط 
الإسلاميين في أحداث لا علاقة لهم بها ودفع 
الحكومة إلى تصفية التبار الإسلامي. 
ويتبنى الرأي نفسه د. عاطف البنا أستاذ 
القانون ورئيس جمعية حقوق الإنسان بجامعة 
القاهرة مطالباً بالتتفرقة بين العنف السلوكي 
والتطرف الفكري فالثاني يجب أن يعالج بالفكر لا 
بالعنف والرصاص مما يؤدي إلى ضرب الجماعات 
الإسلامية التي تنادي بالشرعية وإقامة المجتمع 
المسلم؛ وهو ما يتناقض مع المصالح الأمريكية 
واللمحدوي 
قد يرى البعض أنه لا توجد دلائل محددة 
وواضحة على تورط الموساد في أحداث العنف رغم 
تعدد الأدلة "النظرية” التي تلخص فلسفة الحركة 
الصهيونية وتحدد لها أسلوب العمل لإقامة 
'إسرائيل الكبرى على أنقاض "الأجناس الاخرى”. 
وفوق أشلاء "الحركة الإسلامية" والعدو 
الصهيوني ليس من الغباء بحيث يقدم لذا ما يدينه 
ويثبت وقوفه وراء أحداث العنف في مصرء فهو 
يخطط في الخفاء وينفذ علناًء ولا يجب أن نكون 
نحن أيضاً من الغباء. بحيث نصدق أن العنف 
استراتيجية تتبناها الجماعات الإسلامية التي 
5 ام عدوا و الكيان الصهيوني» 
رغم كل ما:تفعله صديقاً وشريكاً في عملية 'السلام' 
المزعوم !!!: ولنتامل معاً مرة أخرى مقولات منظري 
الصهيونية وبروتوكولات حكمائهاء ونستعرض 
سير الأحداث في مصر والعالم الغربي لنكشف 
الصلة بينها ونتيقن أن الثانية ثمرة للأولى.. فمتى 
نفيق. 9 


اللاللسشاط اتن طني ات 1 ا ار اس ل ا و ا 3 ا ل ا 
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شؤُون عربية - 


توازن الرعب يضح الجزائر في مفترق طريقين 
حملة عنف رشيب من السلطة ضد الاسلاميين 


لا الجزائر - لطفي بن رمضان ‏ -ه 


أهذا جزء من يحارب 
الجمهورية", "الموت للارهابيين” 
الجزائر حرة ديمقراطية, 
مشهد رهيب ذلك الذي شاهده سكان حي 
القصبة وهم في طريقهم إلى محطة 
الحافلات بساحة الشهداء. أربع جثث 
مبعثرة أمام مسجد كتشاوة التاريخي. 
الرؤوس الملتحية مفصولة عن أجسادها 
وموضوعة في شكل هرم ثلاثي تحت 
حائط مقر جميعة العلماء المسلمين المجاور 
للمسجد, الشعارات مكتوبة بدماء القتلى 
كما تدل عليه خرقة من القماش تركها 
الديمقراطيون ". 
هذه هي الاستراتيجية الجديدة للطغمة 
الحاكمة في الجزائر وقد عبّر عنها رضا 
مالك قبل رحيله بأنه يجب نقل الرعب إلى 
الطرف الآخر, فمنذ شهر تقريباً انطلقت 
حملة انتقامية محمومة ضد كل من له 
صلة قرابة أو صداقة قديمة بأحد النشطين 
في الحركة الإسلامية. وتعددت الروايات 
عن عمليات التنكيل إذ ينقل شهود عيان 
من مدينة البليدة قيام وحدات من القوات 
الخاصة بإعدام ثمانين شخصاً في ليلة 
واحدة ورمي جثثهم في شوارع المدينة 
وفي أغلب الحالات يكون الرأس مفصولاً 
عن الجثة التي عادة ما تكون مصحوبة | 
بورقة كتبت عليها مثل شعارات حي القصبة. وقد 
كان الناس في البداية يظنون أن الأمر لا يعدو أن 
يكون حادثة معزولة ولكن توارد الأخبار وتواترها 
حول عمليات مشابهة في مدن باتنة وقسطنطينة 
الخد والشلف وبومرداس وعنابة وسطيف والقل 
ا اد للانهان استراتيجية الأرض المحروقة التي 
اتبعها الجيش الفرنسي حين عجز عن إيقاف ثورة 
التحرير. وعوض أن تنقل هذه الأعمال الاجرامية 
الرعب إلى المعسكر الآخر أعطت مفعولاً معاكساً 
تماماً. إذ أصبح كل من له شبهة تعاطف أو قرابة 
بالحركة الإسلامية واختار عدم الانخراط في 
المقاومة المسلحة للطغمة يشعر أنه مستهدف ليس 
بالسجن أو التعذيب ولكن أن يذبح يوماً على قارعة 
الطريق. فشهدت الاسابيع ١‏ ة موجة انضمام 
كبيرة إلى صفوف "المجاهد, ' المتمركزين. بحي باب 
الواد الشعبي حيث استمرت المعركة بين مجموعة 
من المجاهدين وفرقة من القوات الخاصة أكثر من 
عشر ساعات انتهت بتفجير المنزل الذي كان 
يتحصن به الاسلاميون الاربعة بدون خسائر تذكر 
في صفوف العسكر. ولكن بينما كانت المركبات 
العسكرية في طريق عودتها مارة أمام مديرية الأمن 
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الشارع الجزائري .. مزيد من الإلتفاف حول الإسلاميين 
ا يفة من سطح احدى العمارات فجرت عرية 
ا الخاصٌة 


الناس. 
هذا التصعيد ١‏ 0 إيذان بفشل المشروع 
زروال (وقد كنا في 
اؤلنا بتعيين زروا 
وأملنا ة في أن يتوصل إلى حقن الدماء 2 
وإعادة الحق إلى أصحابه) بعد انتهاء تت 
الحوار مع زعماء الجبهة الا لإسلامية المسجونين | 
ارتم ورك ادنار 31 استتئصاليين' ا 
الة ١‏ 
1 الإسلامية. ا الوضع إلى 
يشرح أحد القادة التاريخيين للثورة الجرًا 
ماس “فلسطين المسلمة 10 
لتوكي الطغمة الحاكمة في الجزائر فيقول أنه مد 
وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين تسلم السلطة 


' فلسطين المسلمة 


حزيران ( يونيو ) 1558م 


مجموعة من ضباط فرنسا (الذين ال 

بالثورة بعد سنة 1408 وقد كانواضة 
ص في الجيش الفرنسي) كونواال, 

الصلبة للسلطة وقد مثل الشا: 


أواخر عهده تحول القلب إلى / 
العربي بلخير والجترال نزا 
بعد سقوط الشاذلي وابعا 
بالقيادة. ويشبه نزار في ذلك الزن 
الصيني دينغ سياو بينغ الأيتظرة 
كل مهامه العلنية واكتفى برئاسالن 
عسكرية "بسيطة هي في الحقيقةالس 
الفعلي للبلاد. وتتصارع الزاءاذ 
النواة ولكن ينضبط الكل لخطوطهر 
يتجاوزونها .وقد دفع السياسبم 
أتت بهم "النواة' إلى الحكم ثيزدبك 
بهذه الخطوط إما حياتهم كما ول لننا 
بوضياف أو منصبهم كما فيحاانا 
السلام بلعيد. الجديد في الأمر البرراز 
الطبقات الخارجية للنواة ممثلة فودثٍ 
السياسيين والمثقفين العلمانيين وا 
النقابية التي كانت تمدها بما شب 
الشرعية قد انفضت من حولها اماخرة 
أو ياساً. وهذا هو التفسبر الفعلرا 
يسمى بحكومة "التكنوقراط الأخيرة/ 
الأمين زروال فعين لانه ابن المؤسسأ 
العسكرية وليس له طموحات أو تجربة سياسبا 
وكانت “النواة " تطمح في استيعابه بعد ربع لك 
بفضل ما يتمتع به من سمعة طيبة 
وقد قبلت "النواة” مشروع زروال في في الحوار ارغلو 
أمل اقناع الجبهة بتقاسم السلطة مع الجيش بذ 
يؤهله لاستعادة الشرعية المفقودة وربح الوقتأ 
انتظار جولة أخرى بعد أن تهتريء صورة لجنل 
بالممارسة السياسية اليومية. 
اصطدمت هذه الخطة بصلابة شديدة في مواك 
قيادة الجبهة الإسلامية التي اكتوت ينار الخديدا 
قبل ذلك عندما اتفق الشيخ عباسي مدني مغ 
الأول أحمد غزالي فاوقف الاضراب وأعاد الناس!ك 
منازلهم فكان ثمن ذلك أن ألقي به في السجن! 
رفاقه. الأخبار التي حصلنا عليها من مصدر هار 
من الجبهة في الجزائر تقول أن الشبخين عبامٍ 
مدني وعلي بلحاج تمسكا بموقف ثايت منذ بن 
الاتصالات مع السلطة وهو المطالبة بإلغاء قرار 
الجبهة ومحاسبة المسؤولين عن المذابح ضد لد 
وحل جها از الأمن العسكري واستئناف اله 


بي وليس تنظيم انتخابات جديدة لاعتفائف 
أن الجبهة من الانتخابلا 


السابقة فإذا قبلت التخلي عنها والدخول في 
انتخابات جديدة يمكن تزويرها ثم تشطب الجبهة 
من الحياة السياسية بعد أن تكون تخلت طواعية 
عن شرعيتها. 
تمسك الجبهة بهذا الحد الأدنى من المطالب سرع 
عملية الفرز على الساحة الداخلية أولاً فوقع المضي 
في فعاليات المرحلة الانتقالية بتكوين حكومة جديدة 
غير ممثلة للتيارات السياسية وتكوين المجلس 
الانتقالي الذي يقوم مقام البرلمان ولم يشارك من 
الأحزاب السياسية إلا بعض الأحزاب الصغيرة. 
وصاحب هذه الاجراءات منع نشر أخبار العمليات 
العسكرية التي ينفذها المجاهدون وإبراز العمليات 
الانتقامية التي تنقذها السلطة لإعطاء انطباع 
بالقضاء على "الارهاب'. 
أدى الحسم الداخلي إلى تمايز مواقف القوى 
الدولية المهتمة بالوضع الجزائري ففي حين صرّح 
وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تعتبر جبهة 
الانقاذ حركة ارهابية خطيرة وأن تمكنها من السلطة 
سيهدد بلدان المغرب العربي مما يدقع فرنسا لبذل 
أقصى جهدها للحوؤل دون حصول ذلك لحماية 
مبادئها في المنطقة. وقد جاء الرد سريعاً من الجانب 
الأمريكي فقد صرح مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكية (صحيفة الحياة اللندئية ١4‏ نيسان 
ا أن بلاده لا تعتبر جبهة الانقاذ حركة ارهابية 
بل هي حركة سياسية ولم يكبت لدى الادارة 
الأمريكية ارتباطها بالعنف. 
المعركة في الجزائر تدخل مرحلة جديدة تسم 
بتوازن هش في ميزان القوى بين جيش مدرب 
ومدجج ولكنه فاقد لأي شرعية ومجموعات مسلحة 
تدعمها حركة سياسية حاملة لشرعية الانتخابات 
ومن ورائها جماهير الشعب الجزائري وهو ما يدعو 
الجبهة الإسلامية إلى الانتباه لكل المناورات التي 
يحيكها خصومها فأكثر الثورات ضربت في مرحلة 
توازن القوى هذه إذ تلجأ الطغمة الحاكمة إلى 
الجبهة الداخلية بطرح مسالة الحوار أو 
تكوين حكم ائتلافي أو تنظيم انتخابات فينقسم 
الناس بين مؤيد ومعارض ويتدخل الانتهازيون 
لاغتنام الفرصة فيحار الشعب ويلتزم الحياد بعد أن 
كان يبذل تأبيده للثورة. 
ولا يعني ذلك تشكيكاً قي ارادة الرئيس زروال 
التي نظنها صادقة, في طرح الحوار سبيلاً 1 
النزيق ولكن الخوف أن تكون "النواة' قد 
تجيير هذه الارادة لصالح مشروعها ا 
ومقياس ذلك من عدمه في تمكن زروال من اطلاق 
سراح الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج. آما 
بالنسبة للجماعات المسلحة التي يعود لها فضل 
كبير في الدفاع عن خيار الشعب الجزائري فإن 
المرحلة تتطلب التسليم للقيادة السياسية ودعم 
قرارها واحترامه ولا نظن أحداً في الجزائر يزايد 
على شرعية الشيخين إلا من كان في قلبه مرض. 
المؤكد أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالأحداث 
ورغم رجائنا أن يتوصل كل الأطراف إلى الاتفاق 
على وقف النزيف بالتفاوض والحوار بما يعيد 


الحق إلى أصحابه ويجنب البلاد كارثة انقسام 


المعارك فيها لا تنتهي إلا بغالب ومغلوب.80 


الدور التونسي في حرب الجزائى ؟ 
خيارات النظام فى حالة 


هوت تغيير فى 


#ا الجزائر - من لطفي بن رمضان ‏ -- 
من صفات الدول الصغيرة أنها تنفعل 
بمحيطها أكثر من فعلها فيه وقد كان 
هذا شان تونس على مدار تاريخها 

الطويل عدا بعض الومضات تبوات فيها موقع 

الصدارة. والمتأمل لمسلكية النظام التونسي يلحظ 
دون عناء أن النخبة العلمانية الحاكمة يسكنها 
هاجس نقص المناعة الذي تعاني منه تونس أمام 
المؤثرات الخارجية الأمر الذي يجعلها واعية 
تماماً أن حرب الاستتصال التي تشنها على 
الحركة الإسلامية لا يمكن أن تحسم لصالحها في 
محيط عربي إسلامي هادر بالصحوة الإسلامية 

ومحيط دولي متوجه بسرعة نحو الديمقراطية. 

ولذلك اتخذ النظام التونسي من محاربة 

الاصولية "أيديولوجية" يبشر بها في كل المحافل 

الدولية وانطلقت ديبلوماسيته تجوب العالم - 

على طريقة بطرس الناسك - مبشرة بالحل 

التونسي في تجفيف ينابيع التدين. فطرحت 
القضية في اتحاد المغرب العربي والجامعة 
العربية والمؤتمر الإسلامي ومنظمة عدم الانحياز 
واليونسكو والأمم المتحدة في محاولة لاستصدار 
قرار من مجلس الامن يعتبر الاصولية خطراً 
كونياً تجب محاربته. وكان مؤتمراً عقد أخيراً 
لدراسة خطر التلوث على البيئة آخر محفل طرح 

فيه النظام قضية الاصولية. 

وبلد بمثل هذه الحالة لا بد أن يكون أول تآثره 
بجيرانه خاصة إذا كانوا في حجم الجزائر من 
ناحية التاريخ اللشسحون بالثورة والتمرد وعدد 
السكان الذي يقارب أربعة أضعاف سكان تونس 
والمساحة التي إذا انضمت إليها تونس بأكملها 
فلن تزيد إلا بنسبة واحد إلى عشرة. وقد كان 
بورقيبة يحسب لهذا حسابه فسعى إلى المحافظة 
على العلاقات رغم التناقض الايديولوجي 

والسياسي بين النظامين. وحتى في سنة ١1481‏ 

ا تعرضت مدينة قفصة الحدودية لهجوم من 

مجموعة تونسية مسلحة ومدربة في ليبيا وثيت 

أنها تسربت من الحدود الغربية بعلم ومساعدة 
المخابرات العسكرية الجزائرية غض بورقيية 
الطرف وركز حملته على القذافي ولم يأت ذكر 

الجزائر البتة. 

لم تكد السنة الأولى من عمر النظام الجديد 
تمرء وبينما كان يقدم نفسه نموذجاً للديمقراطية 
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فى الجزاخر 


في العالم العربي حتى جاءت أحداث اكتوير 
وبدأت التجرية الديمقراطية الجزائرية 
وهبت ريحها على سياسة التدرج -أو 'ديمقراطية 
القطرة قطرة" كما يسميها التونسيون - التي كان 
ينتهجها نظام السابع من نوفمبر لتفضحها 
كوجه آخر لديكتاتورية بورقيبة, ثم جاء الاعتراف 
بالجبهة الإسلامية للانقاذ ليفجر التناقض بين 
امين بسبب اصرار حكام تونس على رفض 
الاعتراف بالتيار الإسلامي ممثلاً في حركة 
النهضة رغم ما قدمته من تنازلات وصلت حد 
حذف الصفة الإسلامية من أسمها. وبلغ التوتر 
أوجه مع قرار السيد راشد الغنوشي الاستقرار 
بالجزائر والتحاق عشرات من قيادات النهضة به 
فراراً من حملات القمع والتنكيل التي انطلقت 
ضدهم في تونس (ديسمبر:114). فبدأ النظام 
التونسي يرسل كبار المسؤولين الأمنيين تباعاً 
لاقناع السلطات الجزائرية بتسليم النهضويين 
وزعيمهم ولكن الشك في مزاعم السلطة التونسية 
والوزن السياسي الذي كانت حركة النهضة 
مازالت تتمتع به حالا دون استجابة الجزائريين 
وكرد على ذلك وصلت إلى الجزائر فرق 
تونسية مدربة لتصفية الحساب مباشرة مع 
الغنوشي ورفاقه. ولم يُفشل المخطط إلا إعلان 
إحدى الصحف الجزائرية عنه وكشفها لأسماء 
الضباط المشرفين على ذلك (صحيقة البديل 
الناطقة باسم الحركة من أجل الديمقراطية التي 
يراسها السيد أحمد بن بلة - يوليو :)1941١‏ ثم 
تطور الآمر إلى حدوث مناوشات عسكرية إن 
تدخل الجيش التونسي في خريف 1441 لتدمير 
بعض المنشآت الجزائرية المقامة على منطقة 
حدودية متنازع عليها كما هددت تونس بإعادة 
بناء خط موريس المكهرب الذي كان يقصل 
البلدين خلال الاستعمار الفرنسي. ولم يلبث 
النظام الجزائري أن رضخ للضغط وطلب من 
العناصر النهضوية مغادرة البلاد. وقد جِرًأ ذلك 
التونسيون على مزيد من التدخل في شؤون 
الجزائر فأوفد بن علي موظقاً سامياً لمواكبة 
الانتخابات البرلمانية وكان هذا ملازماً لوزير 
الداخلية الجزائري "العربي بلخير" مستميتاً في 
إقناعة بعدم إعلان النتاكج الحقيقية والتخلي 
نهائياً عن العملية الديمقراطية برمتها. كان ذلك 
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بالتوازي مع انخراط التونسيين في نشاط 
محموم لاقناع الحكومات الغربية بخطورة 
التجرية الديمقراطية الجزائرية وتهديدها 
لمصالحهم ليس في الجزائر فقط بل في كل 
المنطقة المغاربية. 
وجاء الانقلاب على الديمقراطية وتبني 
الطغمة العسكرية للحل الأمني الاستئصالي مع 
الاسلاميين ليمثلا انتصاراً كاسحاً للنموذج 
التونسي وتشجيعاً للمضي قدماً في التنكيل 
بالمعارضة الإسلامية قتلاً وسجنا ونفياً 
وتجويعاًء وعادت الحرارة إلى العلاقة بين 
البلدين إذ كان بن علي أول من هنا محمد 
بوضياف بتسلم رئاسة الدولة كما كانت تونس 
أول بلد يزوره خليفته علي كافي؛ وبدأ رجال 
الأمن التونسي من خبراء التعذيب والتحقيق مع 
الإسلاميين في التردد إلى الجزائر لنقل خبراتهم 
كما أرسل عناصر من فرقة مقاومة 
الارهاب - النمور السوداء - للقيام 
بتدريبات ميدانية في مواجهة المجاهدين 
الجزائريين ولم يكشف ذلك إلا اغتيال 
ثلاثة منهم وإعادة جثثهم إلى تونس. وقد 
أنكر مصدر تونسي وفاتهم في الجزائر 
مدعياً أنهم قتلوا في الصومال. 
ولكن الكفاءة المذهلة التي أثبتها 
المجاهدون في الجزائر وامتداد المواجهة 
زمناً طويلاً جعلها تهدد بإسقاط النظام 
دعت الطغمة الحاكمة في الجزائر إلى 
الشك قي فاعلية المعالجة الأمنية والتوجه 
تدريجياً إلى الحوار خاصة بعد تسلم 
السيد الأمين زروال لزمام السلطة. وقد 
أسقط ذلك كل حسابات التونسيين في 
الماء ووضعهم أمام خيار مر : الحوار بين 
الإسلاميين والسلطة في الجزائر وبالتالي 
الاعتراف بفشل الحل الأمني مع تأثيرات 
ذلك في الساحة التونسية أو التحريض 
على مواصلة الحرب الأهلية مع ما يعنيه 
ذلك من خطر اندلاع ثورة إسلامية على حدودهم. 
ولكن قصّر النظر وانخراط تونس نهائياً في 
المعسكر المعادي للإسلام وارتباطه الوثيق مع 
الكيان الصهيوني لم تترك مجالاً للاختيار فشنت 
الصحافة التونسية حملة شرسة على دعاة 
الحوار في الجزائر وعلى رأسهم رئيس الدولة 
الأمين زروال وفتحت تونس ابوابها لآلاف 
الفرنكوشيوعيين الهاربين من النار التي 
أشعلوها في الجزائر فاحرقتهم. وعادت 
الديبلوماسية التونسية إلى تحريض الغرب على 
الضغط على حكام الجزائر للتخلي عن الحوار 
مع الإسلاميين ودعم التيار العلماني الذي مازال 
مؤمناً بجدوى الوصفة التونسية. ووصل الأمر 
إلى حد اكتشاف شبكة تشرف عليها أجهزة الآأمن 
التونسية لتهريب الاسلحة إلى الميليشيات أو 
أفرق الموت" التي أسسها صايد صادي (هو يصر 
على نطق اسمه هكذا كتعبير عن رفضه لكل ما 
هو عربي) زعيم التيار البربري المتفرنس لمقاومة 


الاسلاميين وقد أدى ذلك إلى إقالة الوزير الأول 
العلماني رضا مالك . 

هذا بالنسبة إلى السلطة التونسية أما 
المعارضة الرئيسية ممثلة في حركة النهضة فقد 
كان لها أيضاً موقفها من الوضع الجزائري 
انطلاقاً من وعيها هي كذلك بتاثر تونس 
بمحيطها. هذا الوعي الذي اكتوت بنار التجربة 
لتحصيله إذ ساعد اضطراب الوضع في الجزائر 
النظام التونسي على الانقراد بها وشن حملة 
استكصال كادت تأتي عليها من الجذور. 

وقد كان موقف حركة النهضة واضحاً وثابتاً 
يرتكز على المساندة المطلقة لجبهة الانقان 
الإسلامية في نضالها ضد الانقلاب وكان السيد 
راشد الغنوشي صوتاً عالياً في الصحافة 
الدولية والمؤتمرات والتجمعات الإسلامية منادياً 
بإطلاق سراح 'حكام الجزائر الفعليين ' وإعادة 


59 كان السيد راشد الغنو شي 
صوتاً عالياً فى الصحصاصة 
الدوليسسة والمؤتسرات 
والتجمعات الاسلامية منادياً 


بإطلائ سراج ' حكام الجسزائر 
الفعليين ' وإعادة الحق إلى 
أصحابه وعودة الديمقراطية 
إلى بلد المليون شصيدد. 60 


الحق إلى أصحابه وعودة الديمقراطية إلى بلد 
المليون شهيد. 

وفي نفس الوقت كان سعي حركة النهضة 
كوي في الدفع إلى الحوار بين السلطة والانقان 

منذ مجيء زروال. إذ عرض ١‏ 

وسالة إلى الوئيس الح زائري لاه و 
لحقن الدماء وإعادة الحقوق إلى أصحابها. ولم 
ذكن مواقف الحركة هذه بلا ثمن إذ قام الجناح 
العلماني في السلطة ممثلاً في وزير الداخلية 
السابق سليم سعدي باختطاف عشرة من عناصر 
انه الهاربين إلى الجزائر وتسليمهم إلى 
السلطة التونسية. وصرح مصدر مسؤول في 
الحركة ل 'فلسطين المسلمة" أن هؤلاء تعرضوا 
لتعذيب شديد في محلات وزارة الداخلية 
التونسية تسبب لبعضهم في سقوط دائم. 

لا شك أن المستوى الذي وصلت إليه الأمور 
الجزائر اربك النظام التونسي وافقده موك 
بشكل يصعب معه التكهن بسلوكه في حالة 


وصول الاسلاميين إلى السلطة في الى 
الشيء الذي بات في عداد الامسر الواقن بر 
المسالة لن تخرج عن واحد من ثلاث خب ك 
انفتاح النظام على المعارضة الإسلامية رايا 
سراح المساجين وتصفية المناخ السياس ران 
الديمقراطية. وهذا اكثر الحلول عقاا 
قراءة سريعة للمسار السياسي لنظاء ل 
تستبعد اي خطوة من هذا القبيل فالننرا 
الحاكمة مغرقة في العداء للإسلام كين ون 
كتعبير سياسي فقط ومنخرطة تماما في السم 
الصهيوني الذي وفر لها غطاء جيدا فيحرب 
ضد الاسلاميين مكنها من التغطية على جرال 
وانتهاكاتها لابسط حقوق الإنسان ولعرنت 
الانتخابات الأخيرة (44.949/) والحسلالز 
تشنها السلطة على المعارضة العلمانية ل 
هي خير سند لهذا التشاؤم. 

التركيز على الجانب الإقنضا 
وتدفق الدعم المالي الغربي وغذفر 
عن تبييض أموال المخدرا 
كما هو حاصل الآن لإظهار توندربا 
مزدهرة يطيب فيها الغيش في نان 
البؤس والحرمان واتعدام الأنزيسب 
وصحول الإسلاميين! 
الجزائر والمقارنة كفيلة 
في الحل الإسلامي وتعزيز الثقابلها 
التونسي. ولكن هذا يبدو ضرأيز 
الخيال قي ظل اقتصاد مني عر 
السياحة والاستثمار الخارجي رثا 
قطاعان من الهشاشة بحيث تكفي باذ 
أعمال العنف كالتي تحدث في دهم 
الاسقاطها نهائياً من حسابات الزائ 
ولن ينقص المتطوعون للقيامبه' 
الأعمال ولا الامكانيات وسيمثل اننصم 
الاسلاميين في الجزائر دافعا معله 
كبيرا. وما الإعلان عن تاسيس الجبهة الإسلاباً 
في نس الشسهر الماضي وتبنيها العنف امسا 
سبيلاً وحيداً للرد على سلوك النظام التونم 
وكذلك تنديدها بالمسلك السلمي الديمقراام 
لحركة النهضة إلا بداية القطر. 

الاحتمال الثالث يتوقع أن تتحول تونس !د 
قاعدة تتجمع فيها الجيوش الأجنبية يذاه 
الفرنسيين الذين تربطهم بالنظام التونهم 
اتفاقية دفاع مشترك ويذلك يكون الحزة 
الدستوري الحاكم قد أتم دورته بإسالا 
الاستعمار المباشر الذي بنى شرعيت للا 
تسلطه على رقاب التونسيين لمدة أربعين * 
بإخراجه من البلاد! 

ليس أدل على ماأازق النظام التونسي هد 
تصريح أحد مسؤوليه لصحيفة الفبذالا 
الفرنسية أنه "في حالة حدوث تحول في مصراا 
الجزائر فسسترحل في الربع ساعة اتوم 


- حزيران ( يونيو) 1544م 


لخاد البريطاني المعروف روبرت قبسك : 


إشنا نزور الحقائق بحماقة 


بعد مرور ما يقارب الساعة على إذاعة نبأ 
مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل» 
سالت زميلاً لي في بيروت : «كم من 
الوقت سينقضي قبل أن يوصف القاتل بأنه 'رجل 
مختل أو على الأرجح بأنه 'مهاجر أمريكي يعتقد 
بانه قد فقد عقله". وكانت الأنباء قد بدات تتحدث 
عن رجل "مسلح لا عن "ارهابي', وهذا ماأكد 
قناعتنا بأنه لا بد من أن يكون إسرائيلياً بالاضافة 
إلى أننا كنا نعرف نوع "القضايا" التي سيطرحها 
هذا النبا على الصحافيين الغربيين المعتمدين في 
القدس, وخاصة على الصحافيين الامريكيين» فلقد 
اعتاد هؤلاء الصحافيون على إطلاق صفة 
“الارهابي" على العرب: بحيث بات يتعذر عليهم أن 
يستخدموا ذات الصفة على الاسرائيليين الذي 
كانوا يقدمون دوماً في صراع الشرق الأوسط على 
أنهم "الطيبون لا الأشبرار". 
ولم تنقض ساعة ونصف على ارتكاب المجزرة 
حتى أعلنت الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أن 
القاتل, باروخ غولدشتاين هو 'مستوطن يهودي" 
تصرف ' من تلقاء نفسه ' ووصفته الاذاعة بأنه 
'رجل مختل". ولم نشك لحظة واحدة في أن الاعلام 
الغربي سيكرر هذه "الصيغة' في كل نشراته حول 
الحدث. وكان هذا الإعلام في العشرين من أيار 
(مايو) 144٠‏ قد وصف الاسرائيلي الذي أقدم على 
تصفية سبعة فلسطينيين. بالقرب من تل أبيب 
برشاش بأنه رجل مختل أيضاً. 
مثل هذا "التحفظ الغربي لا يطال الأخبار أو 
التقارير التي تتحدث عن التجاوزات الفلسطينية 
الممائلة. فقد داب الإعلام الغربي على استخدام كلمة 
"ارهابيين" المتاكلة كلما أتى على ذكر الفلسطينيين» 
وتاصل الاعتقاد بان الارهابي لا بد من أن يكون 
عربياًء وفرض نوع من التعتيم على الأصناف 
الأخرى من الارهاب. ومما يلفت النظر أن أحد 
المراسلين الغربيين تلقى استفسار من إدارة 
صحيفته في واشنطن. بعد حدوث المجزرة أفيما إذا 
كان العرب يهيئون ' لهجوم ارهابي ' للرد على 
"حادثة القتل " في الحرم. وظهر تقرير في كالة 
الاسوشيتيد برسء قي ذات اليوم الذي حدثت فيه 
المجزرة ؛ يعدد "الأحداث الدموية " التي جرت بين 


الفلسطينيين والاسرائيليين منذ عام 21948 وفي 
الطليعة مذبحة دير ياسين التي قتل فيها ارهابيو 
منظمة الايرغون اليهودية ما لا يقل عن ٠٠١‏ عربي 
معظمهم من الأطفال والنساءء وقد نزعت احشاء 
الكثير منهم. لقد وصفت وكالة الاسوشيتيد برس 
القتلة بأنهم "من مقاتلي منظمة سرية يهودية 
متطرفة” في حين وصفت الوكالة الفلسطينيين الذين 
اتهمتهم بارتكاب مجازر مماثلة بأنهم "ارهابيون” 
وتجاهلت الوكالة تجاهلاً تاماً مذابح صبرا 
وشاتيلا حيث ذبح ما لا يقل عن ألفين من 
الفلسطينيين على يد المبليشيات اللبنانية المتعاونة 
مع إسرائيل ولو أنها لم تتجاهل لما تجرأت على 
وصف القتلة الذين نفذوا عملهم البشع بالارهابيين. 
ومعروف بانه لم تسم أية صحيفة غربية هؤلاء 
القتلة بالارهابيين: ولجنة كاهان التي عينتها 
إسرائيل للتحقيق في المجازر أطلقت على القتلة من 
الميليشيات اسم 'جنود", وظلت تسمي المقاتلين 
الفلسطينيين الذين زعم بانهم ما زالوا مختبئين في 
المخيمات “بالارهابيين". 
ولم يطرأ التلطيف على مجزرة الخليل, من 
وصفها بانها مجزرة ارهابية إلى وصفها بآنها 
“ماساة'. على لسان الرئيس كلينتون ذاته فحسبء, 
بل إن هوية القاتل طرأ عليها ذات التلطيق, بعد 
انقضاء يوم واحد على المجزرة, إذ زعم بانه 
إسرائيلي في مطلع النهار, ثم أصبح 'مستوطناً 


5 تولدت سندى 
قنامة تامسة بأن 
هناك خطة مدروسة 
لغرس عض المفاهيم 
ني الأذهسان 66 
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يهودياً" في نهايته. وما كاد الليل ينتصف حتى 
أصبح 'مهاجراً أمريكياً, وهذا "التحوير' له دلالته : 
لأنه, بمرور الساعات وتعاقبهاء اختفت هوية باروخ 
غولدشتاين الحقيقية لتحل محلها هوية مزورة هي 
"المهاجر الأمريكي , بهدف التاثير على الرأي العام 
الأمريكي. 
إنني أشير إلى هذين المقياسين المزدو. 
التعامل مع مجزرة الحرم الابراهيمي لاظهر 
عجزنا المروع, عن التحدث بشكل موضوعي عن أكثر 
الازمات المعاصرة مأساوية وخطورة. وقد قاسمني 
هذه الشكوى المريرة كل المراسلين الذين يعملون في 
هذا الجزء من العالم: بل إن بعض الصحافيين 
الاسرائيليين لا يخقون تذمرهم, مثل دافيد 
غرودسمان, الذي احتج على هذا التزوير, ومايكل 
الكينز مراسل الاذاعة البريطانية الاسبق في 
اشرائيل الذي لم يتقطع غن التذمن: 
إذني لا احتج على سوء استخدام كلمة 'ارهابي" 

فحسبء وأنا أرفض أن استخدمها قي صحيفتي 
الانديبندنت ولا أصف بها أي إنسان, من أية ديانة 
أو قومية أو انتماء كان, وإنما على الطبيعة 
التلفيقية التزويرية التي تلصق بهذه الكلمة, بحيث 
أصبحت صفة تسقطها أية جماعة على جماعة 
أخرى تناصبها العداء. إنني أتساءل كيف انقلب 
ياسر عرفات الذي كان يوصف دوماً بانه "سوير 
ارهابي" إلى رجل دولة 'نظامي" أو باي حق يصف 
الصحافيون المصريون المنتمين إلى الجماعة 


الجزائريون. هم أيِضاًء على الجماعات المسلحة 
التي تناهض الحكومة الجزائرية الحالية اسم 
“الارهابيين؟ وباي حق تصرٌ الحكومة البريطانية 
على اسقاط ذات التسمية على مقاتلي منظمة 
(1:4) الابرلندية» 

إن لفظة "ارهابي' لها وظيفة أخرى إلى جانب 
دورها في الصاق خصال الشيطان الرجيم على 
الاعداء. إنها توفر على من يستخدمها معضلة 
"التفسير/ بل لعلها تلغي الحاجة إلى التفسير. انها 
تعفينا من ضرورة التحقيق في أسباب هذه المجازر 
ودواعيها. فلكي نفسر القضية الفلسطينية يتوجب 
علينا أن نتحدث عن اللاجئين: وعن نسف البيوت» 


والطزد والتهجير, وكي نفسر الجماعة الإسلامية 
في مصرء يتوجب علينا أن نتحدث عن فساد 
الحكومة المصرية, والقشل في إيجاد الحلول 
للمشاكل الاجتماعية الملحة, ولكي نفسر أحداث 
الجزائر. فلا يكفي أن نصف الأعمال البشعة من قتل 
للأبرياء وتصفية للكتاب والصحافيين الجزائريين 


ومضايقة النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب. 
وانما يتوجب التذكير بأن الحكومة الجزائرية قد 
ألغت انتخابات شرعية بكاملها منذ سنتين دون أن 
تقدم تفسيراً مقنعاً. وقد يكون من الضروري أن 
نسال الصحافيين الجزائريين» وهم يتحلون 
بالشجاعة والنزاهة أكثر مناء لماذا يستخدمون في 
صحفهم وتعليقاتهم 'الجبهة الإسلامية للانقاذ 
سابق ا حينما يتحدثون عن جبهة نجحت في 
الانتخابات التشريعية نجاحاً ساحقاً؟ هل يكفي أن 
تحل الحكومة الجزائرية الجبهة وأن تحظر نشاطها 
لكي تزعم بأنه لم يعد لها وجود, ثم أليس من 
المخجل أن تقع في ذات الخطا الفادح بعض 
الصحف الفرنسية, مثل صحيفة "لوموند” التي 
تصر على أن تسبق ذكرها للجبهة: بأنها الجبهة 
السابقة قبل أن يرغم مراسلها على مغادرة الجزائر 
في الشهر الماضي؟ 

ولكن لنعد إلى كلمة "الارهابي' وإلى استخدامها 
كستارة تخفي وراءها رغبة في حجب بعض 
الحقائق على القراء والمشاهدين. أنها تصلح أيضاً 
لاختصار الوقت, وإراحة المشاهد والمستمع 
والقارئ. اليس من المدهش أن أجهزة الإعلام 
الامريكية وخاصة المرئية والمسموعة تستخدم هذه 
الكلمة كرمز أو كلمة سر للاشارة إلى الدول أو 
الجماعات التي تناهض ما تريده الولايات المتحدة 
أو حلفاؤهاء فإذا ما هددت مصر أو إسرائيل أو 
دولة حليفة فأول ما يتبادر إلى الذهن هو أن هذه 
الدولة مهددة من قبل الارهابيين, أما إذا هددت دول 
غير حليفة للولايات المتحدة مثل العراق أو إيران» 
فحينئذ يضحى التهديد آتيأ من "المتمردين أو 
المنشقين أو الثوار'. 

القد أتيح لي أن أراقب استخدام هذه الكلمات 
“المرمزة” في كل أجهزة الإعلام طوال سبعة عشر 
عاماً من العمل الصحفي المستمر في الشرق 


الإوسط. وتولدت عندي القناعة التامة بان هناك 


خطة مدروسة لغرس بعض المفاهيم في الأذهان» 
وأكاد أقول أن عملية ذكية من غسل الدماغ مرتبطة 
بهذه الاستخدامات المحددة للألفاظ. وقد انطلت 
هذه الخديعة على بعض الصحافيين الزملاء, مما 
جعلهم يقولون بأنهم مرغمون على استخدام هذه 
الكلمات والتعابير لأنها تسهل مهمتهم, وتجعلهم 
آقرب إلى فهم الناس لهم. ومن المستغرب أن يزعم 
البعض منهم أن الدخول في التحاليل والتفاسير 
يعقد مهمتهم, ويبعد القراء عنهم. وإذا كان الناس 
قد تعودوا أن يقرنوا بعض التسميات بجماعات 
محددة, فقد يكون من الحماقة محاولة فك هذا 
الارتباط والسعي إلى اعطاء مدلولات جديدة 
للألفاظ. وكما قال لي زميل أمريكي : «إذا كان 
الرئيس كلينتون مصراً على قرن الارهاب بجماعة 
محددة, فلماذا تريد منا أن نرفض هذاء ومن نحن 
حتى نحاول أن نخلق الارتباكات والتداعيات في 
ذهن المشاهد أو القارئ ؟2. 
لقد شاركت, في السنة الماضية. في اخراج 
سلسلة من الأفلام | رنية حول الإسلام 
والغرب', تحت اسم "من بيروت إلى البوسنة” وكان 
علي أن أصور مشاهد في لبنان» وقطاع غزة 
والبوسنة وكرواتياء كي استوفي الدقة 
والموضوعية, ولكن هذه الأفلام القصيرة, وقد فرغت 
من أعداد ثلاثة منها. قوبلت بالنقد والتجريح وإن 
كانت قد نالت الكثير من التقريظ والاعجاب, وكانت 
أكبر مشكلة لقيتها هي الحاجة إلى التبسيطه إلى 
الاختصار, إلى الوضوح, غير أن هذه الحاجة 
المشروعة انقلبت إلى نوع.من الرقابة غير المرئية, 
التي الغت, أو كانت مسؤولة عن الغاء "التفسير 
السياسي وبقيت المشاهد التي تصور الغضب 
والألم والياس مسطحة بعض الشيء, ويعوزها 
العمق في التحليل؛ والترابط ارضاء لرغبة 
الجمهو المشاهد في تحاشي التركيز والتعمق. 
القد طلب مني مخرج فيلم عن جنوب لبنان بان 
اتحاشى ذكر جيش لبنان الجنوبي حتى لا ألفت 
الأنظار إلى وجود مثل هذا الجيشء وان أقتصر 
على الحديث عن الميليشيات الموالية لإسرائيل في 
الجنوب. وحدث معي ذات الشيء أثناء تصويري 
لقيلم عن مذبحة صبرا وشاتيلا. وعن مقاتلي حركة 
أمل. وحينما كنت أجري مقابلة مع اثنين من سكان 
البوسنة كانا يحملات من الماء فوق جسر 
مدمس ومقطوع إلى نصفين» أسهب الزوج في 
الحديث عن فظاعات الحياة اليومية, وما كاد يفرغ 
من حديثه حتى تدخلت زوجته وقالت, والدموع في 
عينيها : :إنني يهودية, وقد شهدت الحرب العالمية 
الثانية, ولكن ما رأيته هنا أفدح منها بكثير». ولكن 
المخرج طالبني بأن أقص أقوال الزوجة, ليس لانها 
غير صحيحة: ولا لأنها غير مؤثرة, ولكن لانها قد 
تسبب بعض الارتباك عند المشاهدين الذين قد لا 
يعرفون نوع العلاقة بين يهود البوسنة و 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 0-0 
2 ولكنه رفض أن يستمع إلي؛ على أنني 
تقلت أقوال هذه السيدة بحذاقيرها في صحيفة 
امك التي أعمل فيها. كنت أعرف العلاقة 
الوثيقة بين ما يجري في البوسنة وما يجري في 
فلسطين المحتلة, ولكن المخرج أصر على وج- 


الفصل بين الإثنين» ولم يكن قادرأ على تجار 
العادات الذهنية للشاهديه ومستمعيه وار 
إدراك بأن مسلمي البوسنة هم الذين حموا اليد 
وقدموا لهم المساعدات ضد النازيين. 4 
إننا نزور الحقائق بحماقة أو بخطورة وشم 
يدعو للسخرية؛ متذرعين بمختلف الحج الوابيا 
التي لاتشرق مهنتنا كصحافيين مهمنبرن 
الحقائق إلى قرائهم ومشاهديهم ولااربداز 
تفوتني هذه المناسبة قبل أن استشهد بمثل أذرق 
يكون أكثر مدعاة للسخرية. ففي الفيلم الثائيير 
المسلسلء كنت أجري مقابلة مع سيدة فلسطبنيا 
تقف أمام منزلها الذي يهم الاسرائيليون برل 
بالجرافة لإقامة مستوطنة جديدة مكانه. كنت شر 
إلى جانبهاء وهي تريني حديقة منزلها. وفجانا 
ديك يصبح. ولم يكن بعيداً عن الجرافة. وقد رار 
مخرج الفيلم اللقطة الخاصة بالديك, وطاليني باز 
أحذفها من الفيلم, لأنه لم يكن بمقدوره أن بنحر 
صوت الديك إلى جانب زمجرة الجرافة, وقد ةلم 
: «إن المشاهدين لن يفهموا كيف يمكنلنبك 
يصيح غير بعيد عن جرافة»؟ 
وفي الفيلم الثالث عن البوسنة, صورن ب 
أمام مسلم؛ وقد دمر عن بكرة أبيه, وأحرؤ الله 
وكنت قد زرت هذا المنزل منذ عام تقريباً وشرين 
القهوة مع الإمام. وما زلت أذكر فلسطينياً 
في رأسه وهو يموت أثناء التصوير في ستشفى 
غزة المركزي, وفلسطينياً آخر كان يتحدث عن له 
في عكا ويصفه لي بالتفصيلء واتفق أن زرتهنا 
المنزل بعد حينء فتعرفت على الاسرائيلي البولوم 
الذي يسكنه. ثم اكتشفت منزل البولوني فيقريا 
بولونية. ويسكنها الآن شيوعي مرتد. مصابفاذ 
أغرب من الخيال» ولكنها تعكس واقعاأ مريرأ بنتل 
من بلد إلى بلدء ويروي قصة الإنسان بكل عريها 
ودمامتها. 


أنا أفهم الآن, اكثر من أي وقت مضي لماذا نال 
الحقائق في صحفناء ولماذا ننقذ مخططأ رهيبا قال( 
نعرف دوماً بواعثه ومراميه, على أن واجب الامانً 
يتطلب مني أن نكون شرفاءء. وأن نبقى مرفوثي 
الرأس» لان مهنة الصحافة هي مهنة مقدسة و( 
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سجن روين هابلاند حيث قضى مانديلا 77 عاماً 


أصالة العنصرية فى الحضارة الغربية 


لم يعد في الامكان استيعاب الأحداث 
والتطورات الكبيرة في عالمنا المعاصر 
وتأثير الإعلام على الفكر فيه. دون 
التمييز المنهجي الدقيق بين العنوان والمضمونء أو 
بين القالب الشكلي للحدث وإخراجه: والمحتوى 
الفعلي لمجراه ونتائجه. وليس هذا بدعة في واقع 
التعامل الدولي.. فعلى سبيل المثال لم يكن عذنوان 
الديمقراطية في أسماء معظم الدول الشيوعية 
والاشتراكية وبعض أشكالها التطبيقية والوهمية 
قي الماضي القريب, سبباً كافياً لاعتراف الغرب بتلك 
الديمقراطية, ما دامت لا تتوفر الشروط والأركان 
على أرض الواقع؛ وفق ما أصبحت سارية ومتعارقاً 
عليها من الناحية النظرية في إطار صيغتها 
الغربية. والسؤال : ألا يمكن أن نقول شبيه ذلك الآن 
عن تبرؤٌ الحضارة المادية الحديثة بزعامتها الغربية 
من العنصرية والتمييز العنصري ؟.. 
جنوب افريقيا. . والغرب 
كان الاهتمام الغربي بنهاية نظام التمييز 
العنصري في جنوب افريقيا كبيرأً. شمل قطاعات 
سياسية واقتصادية وإعلامية وسواهاء وعلل ذلك 
أحياناً بذكر قضية الإنسان وكرامته وحقوقه.. ولكنّ 
المتامل فيما يقال وينشر يلمس أن الدافع الأكبر 
للاهتمام إنما هو الإحساس الثابت لدى الغربيين 
بانتمائهم إلى "الجنس الابيض” الذي تنتمي إل 
تلك الأقلية المستبدة.. التي مارست التمييز 
العنصري لأكثر من 4٠‏ سنة في جنوب أفريقيا. 
ويشير إلى ذلك مثلاً انتشار وجهة النظر القائلة إن 
التخلّص من آخر موقع من مواقع التمييز العنصري 
في القارة الافريقية, يعني نهاية عصر الاستعمار 


الاوروبي للقارة.. وبغض النظر عن استمرار 
الاستعمان في افريقيا وسواها باشكال حديثة 
وأساليب متطورةء فإن وجهة النظر المذكورة تعبر 
عن الصلة الوثيقة بين الاستعمار الغربي والتمييز 
العنصريء الذي ساد وانتشر معه. وبلغ أحط 
درجاته في البقاع التي اتخذ الاستعمار صيغة 
استيطانية قيهاء تشمل استقرار المهاجر الدخيل» 
واستيلائه على الأرض اغتصاباً. وتحويل أهلها 
الاصليين إلى غرياء فيها أو مشردين عنها أو شن 
حروب الابادة ضدهم.. وذلك ابتداء بالأرض 
الامريكية. مروراً بجنوب أفريقياء وانتهاء بارض 
فلسطين المباركة. 

ويحرص الغربيّون على تصوير آخر التطورات 
في جنوب اقريقيا. بآنها كانت في الدرجة الأولى 
حصيلة الضغوط الدولية - بمعنى الغربية بالذات - 
على الحكومة العنصرية السابقة. وقد يكون في هذا 
الرئي جانب حَزئي من الصواب فقط إذ لا تكتمل 
الصورة دون وضعه قي مكانه, فنذكر مثلاً : 

-١‏ كانت نشأة التمييز العنصري في جنوتٍ 
افريقيا من صنع المهاجر المستوطن الأوروبي.. كذلك 

إن الحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار قروناً 
متتابعة, وبلوغ مداه الآقصى في القرن الميلادي 
العشرين» كان نتيجة مباشرة للتعاون معه ودعمه 
من جانب البلدان الغربية بحكوماتها وشركاتها 
ومصارفها المالية ومؤسساتها الأخرى.. 

1- كان تأخر الضغوط الرسمية إلى سنوات قليلة 
خلت, ثم التباطؤ الملحوظ في تصعيدهاء من الأدلة 
المرئية على كونها اضطرادية باعتبارها تتعارض 
مع المصالح المادية المحضة المقدمة على الجوانب 


الإنسانية, وما نشات لولا ضغوط الرأي العام على 
المسؤولين في الغرب.. 
*- والأهم من هذا وذاك: أن نضال أهل البلاد 
الاصليين من الافارقة, لم ينقطع حقبة بعد حقبة, 
ولم تتبدل الأهداف المشروعة جيلاً بعد جيل 
ورافقت ذلك التتضحيات الجسام. وحافظت 
الاستمرارية على مفعولهاء فاوصلت في النهاية إلى 
تحتيم نهاية النظام العنصري الشاد؛ رغم قوته 
الذاتية ودعمه من الخارج.. ولولا ذلك النضال لم 
يتكون رأي عالمي متاثر, ولا ولد ضغوطاً رسمية 
اضطرارية. ولا سقط نظام التمييز العنصري الكريه. 
الأصالة التار يخية للمنصرية 
وتطرح نهاية التمييز العنصري المقدّن" في 
جنوب افريقياء أسئلة أخرى على ضوء ما لا ينقطع 
من حوادث عنصرية يومية, تعبّر عن انتشار "فكر 
محرك وسلوك فردي” داخل المجتمعات الغربية 
انتشاراً واسعاًء ولا يصل من ذلك إلى مستوى لفت 
الانظار عبر وسائل الإعلام, إلا نسبة ضئيلة, تفرض 
نفسها لظروف معينة, كأعمال العنف الصارخة.. 
وجميع ذلك في إطار ما يصحّ وصفه بالتمييز 
العنصري "غير المقدّن”. في بلدان لا تتضمن قوانينها 
نصوصاً تسمح به, كالولايات المتحدة الأمريكية 
ونوعية التعامل مع 'غير البيض" فيها معروفة» أو 
كالدول الأوروبية الغربية التي أصبحت العنصرية 
تجد أرضية خصبة مع تجدد النزعات القومية 
فيها.ولا ينفسح في مقال مختصر مجال لتحليل 
مقصل واستشهادات موضحة, لا سيما وأن مكامن 
العلة متعددة الوجوه والميادين.. فنكتفي بنظرة 
موجزة في أحد الجوانب عن إنسان الغرب في ظل 
حضارته المادية المعاصرة, وارتباطه بجذور تاريخية 
منذ عصور الرومان والاغريق لنرى أن ما كان آنذاك 
قائماً هومستمر الآن أيضاً, فقد تبدلت المسميات 
والوسائل والقوالب, ولم يتبدل الجوهر إلا قليلاً.. 
وهذا ما يقستره : 
© الحديث في العصر الحاضر عن 'حضارة 
الإنسان الآبيض'. وما كان تحت عنوان تسويد 
العنصر الروماني قديماً.. 
© أو الحديث عن حق مزعوم في الحفاظ على 
سيادة الإنسان الأبيض في كل أرض استقر 
المهاجرون من جنسه فيها قيما وراء البحار, على 
غرار أسلوب قيام الامبراطوريات الاغريقية 
والرومانية في الماضي.. 
© أو الحديث عن اعتبار استغلال كل ثروة من 
ثروات الأرض أحقاً يوصف في هذه الأيام بتعبير 
'المصالح الدولية"؛ وكان يوصف قديماً بتعبير 
السيطرة بالقوة دون مخادعة.. 
© أو حتى الحديث عن حق مزعوم بقيادة دولية 
لنظام جديد يخضع لمعايير القوى المسيطرة 
من المعروف أن الفكر الغربي هو مصدر كلمة 
"الديماغوجية" التي يصف بها تصورات الآخرين 
العقائدية عندما تُطرح باسلوب البدهيات المسلّم 
بها".. والواقع أن الفكر الغربي يطرح تصوراته 
المذكورة وأمثالها بهذا الاسلوب الذي ينتشر في 
مناهج التعليم والتربية نقسها. وموطن الاستشهاد 
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في ذكرها أنها أمثلة على ما يتردد على المستويات 
الفكرية والسياسية والإعلامية, ويصدر بصورة 
تلقائية عن الاقتناع الذاتي ب 'سيادة الإنسان 
الابيض وتفوقه, وعلى وجه التحديد الإنسان 
الابيض الغربيء وكانها أمر بدهي لا يقبل النقاش 
ولايحتمل النقد أو النقض.. وإن ورد بعض ما 
يوحي بأفكار المساواة بين البشرء ورد في صيغة 
مهمة التعليم التي يحملها الإنسان الإبيض الغربي 
تجاه 'الأخرين العاجزين عن استيعاب فكرة 
المساواة هذه أو ورد في الصيغة المتناقضة مع 
نفسها في مثل عبارة ".. والآخرون أيضاً من السود 
والملونين» رغم انهم سود وملونون !'. 
ويسري معظم ما سبق على تلك التصورات التي 
تعتبر أثمن ما يعتز الغربي به اليوم, ويجمعها 
عنوان الديمقراطية ', والواقع التاريخي هو أن حق 
الانتخاب والترشيح قديماً كان محتكراً للسادة دون 
العبيد, والأشراف دون العامة وبالذات النساء 
والعمال.. ومن يعايش الديمقراطيات الحديثة عن 
كثب, لا يغفل عن ميزاتها عند مقارنتها بانظمة 
استبدادية صريحة ماء ولكن لا يخفى عليه أيضاً 
حقيقة احتكار تلك الميزات لصالح فئات قادرة على 
صناعة ما تريد اعتماداً على قدرتها المالية.. فحسب, 
فكان السيد الثري الحاكم” بالامس البعيد, هو 
السيد الثري 'الحاكم من وراء ستار" اليوم, وكان 
المطلوب من روح التحرر الحديث هو مجرد عدم 
استخدام كلمة 'العنصرية.. والتمييز العنصري" وما 
شابههماء وإن بقي المحتوى والمفعول دون العنوان. 
إن المقارنة تبين وجود فارق رئيسي هو ما يمكن 
وصفه بتعبير "الاستبداد الذكي'.. فقد غابت في ظل 
الحضارة المادية الغربية الحديثة الصورة التقليدية 
للاستبداد في شخص فرعون حاكم؛ وحلّت مكانها 
صنرفة متشابكة من ابيع الأوضاءع المادية 
والاجتماعية والفكرية, تصنع ظروفاً معيشية قاهرة 
تتحكم بالغالبية لصالح قلة محدودة العدد شديدة 
السيطرة. وتجند تلك الغالبية في الوقت نقسه 
للدفاع عن استمرار تلك الأوضاع والظروف.. 
ويعتمد دفعها إلى ذلك على مرتكز رئيسي محوره 
عدم رؤية بديل؛ بل عدم تصور إمكانية وجود بديل 
أفضل يستحق عناء البحث عنه, فقد حصرت وسائل 
صناعة الفكر والرأي والقيم, معايير الفرد وتطلعاته 
داخل إطار ثابت مرسوم؛ لا يبارح الفرد حدوده 
المادية إلا إذا انفلت منه تماماً.. وهذا ما يجعل 
أقصى درجات 'ذكاء ' الاستبداد الحديث أنه يجعل 
الضحية - وهي القطاع الأعظم من الشعب - تدافع 
عن دعوة أحكم الشعب لنفسه؛ رغم الشذوذ في 
التطبيق عما تعنيه العبارة لغوياً. 
إن العنصرية المتاصلة تاريخياً في الحضارة 
المادية الحديثة, لا تتجلّى في ميدان استعباد 
الشعوب الخرى واستغلالها.. فحسب, بل تتجلى 
أيضاً في ذلك الاستبداد المقنع المقان داخل أرض 
أنظمتها الديمقراطية, وقد بات يستند إلى دعامة 
راسخة من الوهم الكبير بأن القدر القليل من الرياء 
المتوفرة ضمن قدر ضخم من القيود المادية لفئات 
مسيطرة» هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه "الإنسان" 
وأفضله؛ فلا داعي للبحث عما هو أفضل وأكمل.. 
وماهو أجدر بالسعي من أجله والعمل على 
ترسيخه.8ا 
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في فيلم "سافارينا” غنى أطفال المدارس 
للحرية ولمانديلاء كان مانديلا الصوت 
الغائب. الضمير.ء والأمنية المنتظرة,» 
إمامهم الغائب الذي سيخرج من سجنه الطويل 
حاملاً مفاتيح الحرية. 
وهو في الوقت ذاته الاطار الذي يتشكل حوله 
الزمن - الحكاية, والاسطورة الافريقية. الشكل 
المستعاد لحكايتهم المفقودة. أمير حكاياتهم القادم. 
هناك تماس غريب ومبسط بين الرجل في تمثيله 
للوطن - أي الكامن في حناياه - والزمن ودورانه 
في رياحه الجنوبية فهو الصوت المفقود فيهم, 
صوتهم الضائع في سنين طويلة يبحثون في 
وطنهم عن تأكيد للهوية في صخب التمييز والقهر 
والظلم, وعليه فإن علاقة الاسطورة في تشكلهاء 
كانت مانديلا وسجنه الطويلء الخروج الدائم في 
أحياء الفقر والصفيح بحثأ عن رمزهم. عن وطن 
تتأكد فيه اصواتهم وحريتم. ويعيشون خض 
الناس يعيشون . مانديلا علامة الاسطورة 
الجنوبية. يتوج رحلة التاريخ بانتصارها على 
“الخرافة, على الغرباء الذين جاؤوا من اصقاع 
غريبة, رمتهم السفن القديمة على ساحل المحيط 
وأصبحوا بين ليلة وضحاها قادة. يحكمون 
الأجيالء ويعيشون حول مدارات اسطورتهم 
القديمة. يحاولون وخلال القرون السابقة تحقيق 
الانسجام بين الأرض الطيبة السمراءء. وبين حقيقة 
خرافتهم. كانوا ولازال ن 
على أرض رملية؛ يحاول من خلالها ب اء عهد مع 
أرض ليست له. أرض تعلن كل يوم لعنتها له وتقيم 
جداراً يفصل بين الاسطورة والحقيقة, بين ما 
تعرفه الأرض وتقيم دلالاتها عليه, وبين ما يطرحه 
غريب البحار القادم بلون وحكاية غير الحكايات 
القديمة. 
مانديلا » تشكيل للحكاية الافريقية, 0 
للحرية في أرضهء خرج من سجنه حاملاً 
الذي لختزنه عير سيوات المنقى عن نكيل العادية 
في سجن جز 
ومبشراً ب جديدة, قائمة على الحوار ويتاء 
جسر واقعيء في دنيا الواقعية والحضارة 
الحديثة. 0 الخارج كشجرة افريقية قديمة, 
محملة بالأغنيات والحكايات, ماند, 
الشاب المليء بالحماسة ا 0 0 
التخفي في حنايا الجماهيرء الحامل في قلبه الفتي 
شهوة الانتقام. هو مانديلا نفسه. ولكنه اليوم 
سنواته السبعين. ناضجاً مليئاً بالحياة, باسماً 
للوجوه القادمة إليه. وحاملاً عناوين جديدة, ولادة 
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حتت - # إبراهيم محير 
الوطن الذي تخيله وعمل من اجله. وا 
تكريسه رئيساء او اول رئيس اسود لجن 
أفريقياء كان نهاية هذه الحكاية - الدراما الطربا 
نهاية اسطورية. قي مهرجان كبير من االرا 
والاغنيات الافريقية التي ترسم وجه افرينبا 
الجديد. شكل الاسطورة الجذوبية, وتقدما ]| 
طياتها مفتاحاً جديداً لفهم الأجيال الجدبدذم 
هذه القارة التي ظلت ولازالت مرتعاً للف 
وضحية لقولبة قديمة بنت أوروبا الفربا 
حضارتها وحداثتها على استبعاد هذا الآخر 
لم يكن مهرجان الانتخابات مثيراً بالنسبال, 
رغم ما قيل عنه وما كتب عن صولاته. ولكن الثبر 
والذي استدر الدموع, هو هذا الوجه الج 
الأبء تاتا' للحرية في وطنه وهو يرسرصورة 
الزمن القادم, يعيد تكرار الأحاديث القديمة ربعرد 
للأرض التي بنت الأجيال عليها حكايتها الثريقا 
يغني بلغة شاعرية لهاء ويمنح العصة العثرٍ 
ويقدم ميثاق العفو عن الجميع. داعياً إلى نناس 
التاريخ القديم. وفتح صفحة مليئة بالامل ها 
الحكيم الافريقي الذي جلس على كرسي الرئاسا 
يعمل على استعادة أسلوب القبيلة في حل المشاك 
يستمع إلى الوفود صامتاً, لا يعلق, ويفتح 
سم وه المرافعات أيامأ ثم يقر 
قوله الفصل فيها ويعيد الجميع إلى لحمة القبنا 
الوطن. والمشهد نفسه. ولكن بحضور آلاف هن 
الوفود العالميةء وملايين من المشاهدين الذي 
انتظروا ذخ خروج الحكيم من سيارته, كما انتظرا 
أبناء المدن الافريقية القديمة عقوداً خار: 
سجنه. إنها الحكاية الافريقية تعيد تشكيل 
وتوليد مفاهيمها الحديثة بناء على واقعية حكينا 
كنت وأنا أتابع تفاصيل الاحتفال وكرنفال الألوان 
والأناشيد, وصورة افريقيا المزعومة في عقليا 
الخرافة وتحولاتها الحقيقية بناء على الحكابأً 
الأصيلة, أردد بيني وبين نفسي» شكرا لهذا الحكيا 
الذي منح العصاة فرصة الدفاع عن أنفسهم ومن 
زمرة المنافقين الذين وقفوا خلفهم فرصة إعالة 
التفكير في الحقيقة, ولو جاءت متاخرة. 
في متابعة دقيقة لكل الاقوال والتعليقات الني 
قيلت عن هذا المشهد الجميل في نهايات هذا القرنا 
ا الجميع على أن الذي حدث معجزق علامة! 
تنسى في المشهد الأخير في هذا القرن الذي يطو 
أوراقه مودعاً تاريخاً قديماً. كانت افريقيا مناخ 
واسعاً لآمال الطامحين والغزاة ومركزاً من مراكز 
التنافس, والتسابق على اقتسام الغنيمة. 
السؤال الذي طرح كثيراً كيف يمكن لقائد حركأ 


تحررية؛ ان يقود حكومة وشعباً تتعدد وتتنوع 
ثقافاته, ولغاته وقبائله, فالتوزيع السكاني وإن 
كانت الأغلبية السوداء تشكل جزءه الكبير 10/١‏ 
4 بيضء إلى'ملونين وآخرين". إلا أن الجزء 

الكبير متنوع, يتوزع على القبائل التي لازالت تقيم 
وزناً لراي سيد القبيلة, فهل في استطاعة مانديلا 
الامساك بزمام الأمور وتحقيق التوازن والتساوي 
في الفرص في الواقع الجديد. ثم إذا استطاع 
مانديلا وهو الحكيم الكبيره حيث بلغ السبعين من 
عمره, ماذا بعد مانديلاء ولعل هذا ما طرحه معلق 
غربي حين سال عن الوريث القادم للحكيم. وبعيداً 
عن توقعات السياسة, فإن مفتاح الحل الجديد 
الذي جاء به مانديلاء وأقام عليه استراتيجيته 
عشية خروجه من السجن, هو "التعاون الغفران» 
والحوار', شعاراً يطرح المسؤولية على الجميع 
الذين يقفون تحت مظلة هذه الدولة في إطار من 
التساوي والعدالة.وهذا هو الأمر الذي قاد إلى 
معركة الحرية وانتصارها في جنوب افريقيا. قال 
راعي الغنم الصغير, مانديلاء وسليل الاشراف 
الافارقة لمعلق سياسي غربي وهو يستعيد درساً 


عليه, كانك تعطي إشارة البدء بالمسيرة اليومية 
بين التلال الخضراء: بعدها يتقدم القطيع بضع 
نعجات قوية ليسير القطيع بآامان”, أن نكون في 
الصفوف الخلفية: ونقودهم منهاء هذه القيادة 
وهكذا يكون القائد. وفي المقولة السابقة فإن 
مانديلا يعول على "كاريزما" القائد. التي تعتبر 
مفتاحاً لفهم شخصيته. يعول فهو كقائد جريءء 
قوي العزيمة, مليئاً بالشباب في سنواته السبعين 
يقود حزبه. وأمته اليوم من الصفوف الخلفية, 
وهذه القيادة ظلّت دائماً تعمل على محورين 
أساسيين, المحور الأول هو قيادته, وموقعه من 
حزب المؤتمر الوطني الافريقي. وتكريسه سياسة 
القيادة من خلف الصفوف من خلال الاقتراع» 
الضغط واللامركزية والحوار. فهو في تاريخه 
النضالي كان راسم سياسه بين أصدقائه ورفاق 
. يقيم المشاريع السياسية التي قد لا تلقى 
قبولاً من رفاقه. ولكنه في النهاية يرضى بزراعة 
بذور الأفكار التي تددح ثمارها تعدو ةو ات من 
يادته مسيرة التحرر أمام 
دولة قاتل حكومتهاء فإنه كان دائماً يعمل على هدم 
النظام: ولكنه اليوم داعية بناء نظام حديث, يقوم 
على 'الغفران والتسامح ويدعو الجميع إلى 
الوحدة فهو في هذه الحالة يطرح أسلوباً يناسب 
الفترة الحالية. 
مانديلاء هذا الحكيم الافريقي. في بساطته, 
والبشاشة المتفجرة دائماً يعيد درس القبيلة 
الافريقية, وطريقتها في حل المشاكل» فهو في 
اجتماعات المؤتمر الوطني الافريقي يحرص على 
الاستماع وتسجيل الاقتراحات, مع احتفاظه برأيه 
الخاصء وقد يستعمل رايه بعد موازنته لجميع 
الآراء. وأحياناً كثيرة فإنه يرضى برآي الأغلبية, 
ويعلق قائلاً حتى لو كانوا على خطأ فإني أرضى 
برأيهم. وهذه هي الديمقراطية. 
يقول مانديلا : الجماهير تريد أن تتعلم؛ أن 
تشرح لهم بوضوح وعقلانية, فهم يعرفون 
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الشخص الذي يتكلم إليهم بهدوء وجدية. ولكنهم 
يريدون معرفة الطريقة التي ستمسك بالأمور 
والأوضاع المتردية والمازومة. هو لم يجرب أساليب 
الخطاب السياسي الحديث, لا يعرف المواربة, يقول 
الحقيقة التي تتناسب مع فطرته النبيلة يقول 
دائمأ لابنائه السود أن الديمقراطية وحكم الغالبية 
لن يغير الأمور في لمح البصرء وفي نفس الوقت 
حتكا نال اند قات ول 02 
القيام بمسؤولية 
أن يتواءموا مع تحديات المستقبل القادمة. . 

الاجماع هو جائزة من لا جائزة له كما يقول 
مانديلا ‏ وممارسة الاجماع لدى مانديلا, تعود إلى 
سنوات سجنه وكفاحه ضد السجانين ومطالب 
رفاقه. حيث كان كثيراً ما يخذل منهم ومع ذلك 
يرضى برأي الأغلبية منهم. في العام الماضي طلب 
مانديلا تحديد سن الاقتراع في الحزب إلى ١4‏ 
سنة, ولكن طلبه رفضء وأخيراً اعترف قائلاً. آتي 
إلى اجتماع الحزب بفكرة ولكنهم يغلبوني» 
فأرضى بحكمهم. 

وكما أسلفنا فإن استراتيجيته قائمة على المدى 
البعيد مع الأفكار العميقة, ذات الأثر البعيد. عندما 
قامت الحكومة العنصرية بتطبيق نظام 
البانتوسنات: بإعطاء الأقليات القبلية إلى مناطق 
شبه مستقلة, طلب مانديلا من رفاقه أن يقيموا 
علاقات مع هذه المناطق المستقلة والاحتفاظ بخط 


ماذا قالي مانديلا لعرفات ؟ 

نقلت مصادر مقربة من السيد ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير أنه وأثناء 
مقابلته مع المناضل نيلسون مانديلا رئيس 
جنوب افريقيا الجديد » وأول رئيس أسود 
منذ ثلاثة قرون ؛ قال مانديلا لعرفات بأنهمٍ 
وطوال 77 عاماً في السجن عرضوا علي 
مراراً ما وقعت أنت عليه. فرفضت ذلك 
قطعياً. وها قد فرضنا إرادتنا أخيرأً ٠‏ . 

بالطبع لم يجد السيد عرفات ما يرد به 
على المناضل العملاق الذي أمامه . 


من الحوار معهم. ولكن رفاقه في الحزب طبعوا 
الجميع في هذه الكانتونات 'بالخيانة, وعشية 
خروجه من السجن أعاد الحوار معهم وكسبهم 
إلى صفه في الانتخابات الأخيرة. 

تحولات مانديلا التاريخية, وانتصاراته 
الأخيرة. بل انتصار الحرية في الجنوب الافريقي لا 
ينفصل عن تحولات الحياة الحاضرة: فهو عبر 
الجسر العنيف ودقع الثمن في شبابه الحساس» 
المفرط في الحب للوطن وشهوة الانتقام, إلى حكيم 
يدعو للعقلانية والمنطقية. السجن صنع منه 
شخصاً جديداً. حيث بدت العاطفية الانفعالية في 
نظره شيطاناً لا يمكن أن تكون حلفاً يعتمد عليه. 

فرح الشعب الافريقي الأسود في الجنوب 
بانتصاراته. ورقص معهم وغنّى مانديلاء ولكنه ظل 
: في داخله بتلك الحرارة الساخرة والخزن 
العميق أن رفاق النضال ودعوا الطريق» ومضوا 
بعدما قدموا تضحيات للوطن: وهو الآن بقف 
كالشجرة القديمة الوحيدة, يعلن لهم جميعاً أن 
الشمس التي حلموا فيها لازالت تشرق: وأن الأرض 
التي اختلطت بها دماؤهم,؛ هي الأرض نفسها 
معطاءة, خيرة وجميلة فائقة الجمال. 

النقد موجه اليوم لمانديلاء وفي السابق أنه 
يُعول كثيرأً على الخير في الناس, يرى دائماً فيهم 
الجانب الطيبء بل يريد في فلسفته أن يرى تلك 
الطيبة والخيرية. وهذا ما جعله ينحاز مع سجانه, 
ورئيس الحكومة السابقة ديكليرك: وفي الحوار 
المتبادل: كان مانديلا يحتفظ بالخيط الطيبء 
بالمعايير الذي يقيس عليه نجاحاته؛ وظل يدافع 
ويحاور من موقع القوي. 

ومع أنه لم يشاهد التلفاز إلا في السبعينات 
فإنه عرف أهمية الصورة - الخيار الذي تقوم هذه 
الاداة برسمه. ولذلك فإنه كان دبلوماسياً. ذا بعد 
نظر يراقب الأجواء. ليتجاوزء ويقدم تنازلات يعرف 
أن خصمه سيقدم أكثر منهاء وفي النهاية وأمام 
مصوري الصحافة يقدم على مصافحة عدوه قائلاً 
أنا أفتخر بالعمل مع عدويء وفي النهاية فإن 
مانديلا انتتصرء وانتصر بذلك حلمه القديم, 
وتراجع التاريخ المزعوم. ظل مانديلا شاهداً على 
كفاح شعب. هذه التعبيرات الساخرة جعلته أسير 
الحياة العامة. في السجن كان محل نظر ومراقبة 
السجانين, واليوم فإن السجانين الجدد هم 
حراسه. إنه شكل من أشكال التغيير وتبدل الادوار. 

درس مانديلاء حكيم أفريقيا الجديد. وقائد 
الحرية فيهاء مشهد حافلء. شهدنا بعض فصوله 
وعشنا نهاية الحلم الجميلء كانت الدراما على 
ضحيتها وحزن فصولها ذات نهاية سعيدة. والأمل 
أن تظل هذه النهاية سعيدة, تعمل على إقامة وطن 
جميل وصفه مانديلا بالآرض المباركة؛ ومنحه 
قدسية الحياة ووعد أبناءه بالخير والملح والماء 
والحرية. 

ملحمة الجنوب, هي ملحمة الاندماج؛ والتالف 
مع وقت الحياة, هي رحلة طويلة طويلة جداً: 
ولكنها تقول في النهاية أن الخرافة والحقيقة لا 
تتعايشان. خاصة أن الخرافة القادمة عبر البحار 
ظلت تعيش معزولة. تبني جدارهاء تحصن نفسها 
ضد إرادة الحياة الحقيقية: وفي النهاية سقطت 
الخرافة وعاشت الحرية والحقيقة.18 


٠٠٠٠٠‏ وسوس سسؤي يااااييييبمم و2001 
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الصراع الأففانيى 
القوى الدولية وائ قليمية الماشرة ودورها 


تحيط بأفغانستان مجموعة من الدول 
الكبيرة المؤثرة (إيران» الصين» باكستان, 
الهندء أزيكستانء تركمنس تان, 
طاجيكستان, كازاخستان) ويتصل موقعها جغرافياً 
واستراتيجياً باقاليم ثلاثة: جنوب آسيا التي 
تضمها منظمة سارك 548.411 وهي الهند 
وباكستان وبنغلادش وسري لانكاء والمالديق, 
ونيبال, والتبت, وأفغانستان, والشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى (الصين, كازاخستان: أزبكستان, 
تركمنستان, طاجيكستان). 
وتمثل افغانستان موقعاً مؤثراً وفعّالاً في خريطة 
الاستراتيجية الدولية, فمن المعروف أن التنافس 
والصراع الدولي عبر السنوات المائة الخمس 
الفائتة كان حكمه استراتيجيتان الأولى: السيطرة 
على قلب الأرض (نظرية ماكندر, أستاذ العلاقات 
الدولية الالماني ) والتي سعت بموجبها روسيا 
القيصرية, ثم الشيوعية والمانياء وتركياء وغيرها 
من الامبراطوريات للسيطرة على الهلال الذي يعتير 
قلب الأرض وهو آسيا الوسطى وتركيا وإيران 
وافغانستان وشرق أوروباء ولاجل ذلك قسمت 
المانياء وبولندا ووزعت كردستان على أربع دول 
وانشئت أفغانستان دولة مستقلة حتى لا تسيطر 
عليها واحدة من الدول المتصارعة القوية (الصين, 
بيطانياء روسياء... ) وضم إليها ممر واخان 
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الاستراتيجي لآن تبعيته لأية دولة أخرى كالصين أو 
الهند أو الباكستان أو الاتحاد السوفياتي. لآن 
سيطرة دولة منها على هذا الممر سيعطيها مزايا 
استراتيجية إضافية تضعف الدول الأخرى 
وتضايقها. والنظرية الثانية "حافة الأرض' (التي 
صاغها سيكمان استاذ العلاقات الدولية في جامعة 
ييل» وهي تحدد القوة والسيطرة على العالم بالقوة 
البحرية والسيطرة على المحيطات والبحار والجزر 
والممرات البحرية, وهي الرؤية التي حكمت 
استراتيجية الامبراطوريات الغربية المتعاقبة 
(البرتغال ,أسبانياء هولنداء بريطانياء قرنسا.. ثم 
الولايات المتحدة) وبموجبها أيضاً منعت 
أفغانستان من النفاذ إلى البحر وظلت دولة مغلقة 
لان وصولها إلى البحر سيجعلها قوة مؤثرة تهدد 
امبراطورية الحفاة, وتؤثر اصة على أمن الخليج 
والجزيرة حيث لا تبعد مدينة " 

التي تعتبرها أفغانستان جزْءَاً منها (هي الآن تابعة 
لباكستان) عن ساحل عمان أكثر من ثمانمائة كيلو 
مترء وقد نصبت روسيا بالفعل صوا 
استراتيجية (95.5.20) في جنوب 1 عام 
ال ل 00 
ومشكلاته وحلوله بالدول والاقاليم المجاورة و 
الكبرى والمنظمات 0 ورا ييا 
وقد أصدر معهد الدراسات السياسية في إسلام 
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ححح ##ا إبراهيم غرليا 
آباد دراسة بعنوان "القوى الدولية الإثرةلى 
القضية الأفغانية” عام 64 ثم طورت في طبع ثلا 
عام 1447 بعنوان أفغانستان والسياسة الدرليا 
وقد أعد الدراسة أ.كمال الهلباوي مستشار العبر 
وخرج الباحث في تقديرات رقمية لوزن لفن 
المؤثرة وفق مجموعة من الاعتبارات لين 
بالضرورة دقيقة أو منضبطة أوشاملة ولكنهائل, 
صورة تقريبية. تؤكد أن القوى الدولية تؤثرشيا 
لا تقل عن :/٠‏ في مسارات افغانستان ومسنفلها 
ومصيرها. 
ويمكن فهم هذا التاثير وإجماله بعد كبيرمن 
المؤشرات والأحداث التي يزخر بها الإعالوحول 
أفغانستان, كالاتفاقيات الدولية واهمها اثنانيا 
جنيف عام 1988./ والتي انسحب السوفياد 
بموجبها من أفغانستان, وقد وقع هذه المعاهدةل 
من باكستان وافغانستان (حكومة نجيب الا 
والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. ومبادرة 
السيد ياسر عرقفات عام 1184 لحل القضبأ 
الأفغانية, وقد حضضر عرفات إلى إسلام آباد مرني 
عام 64, ثم واصل مستشاره أبو خالد جهراه 
الانجاح المبادرة في زيارات عدة بين إسلام اناا 
وكابل. وقدمت الأمم المتحدة مشروعاً عام !!!ا 
سمي مشسروع دي كويار الأمين العام السابق للامم 
المتحدة. وقد قام مندوب الأمم المتحدة لانجا: 
المشروع بعدة جولات وزيارات شملت إسلام ابا 
وكابل وطهران والرياض.ونشاط البعثات 
الدبلوماسية وأجهزة المخابرات المختلفة على 
الساحة الباكستانية. وقد نشرت صحيفة 176 
الباكستانية في 1486/0/15 تقريراً 
المؤسسات والشخصيات الفاعلة في القضبأ 
الأفغانية وذكرت منها الجنرال أخطر عبد الرحمن 
ثم حميد جل قائدا الاستخبارات الباكستانية. الأمبر 
تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية, اللواء ابل 
مازن” الضابط السعودي المختص بالقضبا 
الأفغانية. وليم كيسي رئيس المخابرات الامريكي. 
وسفراء كل من الولايات المتحدة رونلد صبيرزثم 
روبرت أوكلي. وسفيرها لدى المجاهدين بير 
تومسون. 
ظلت القضية الأفغانية بنداً ثابتاً على جدول 
الأمم المتحدة, ودول عدم الانحيان, والأحلافا 
العسكرية الدولية والإقليمية: والاحزاب ل 


وال والحركات الإسلامية في العا 
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مئات الوفود والرسائل والزيارات الدولية كرسالة 
الإمام الخ إلى الرئيس السوفياتي 
جورباتشوفء ورد عليها جورباتشوف بوفد 
سوفياتي رفيع المستوى. 
وكانت القضية الأفغانية موضوع زيارات 

واجتماعات تعد بالمثات ومنها اجتماع الرئيس 
الامريكي السابق ريغان بقادة المجاهدين مرات عدة» 
ولقاءات الرئيسين الإبراني والسوفياتي السابق 
جورباتشوف ورافسنجاني في حزيران 484 وزيارة 
الملك حسين ملك الاردن لإسلام آباد عام 1944 والتي 
اجتمع خلالها بالرئيس الباكستاني: الشابق ضبياء 
الحق. وذكرت الصحافة الباكستانية والعالمية في 
حينها أنها ساهمت بفاعلية في انجاح اتفاقية 
جنيف. وزيارات قادة المجاهدين إلى دول العتالم 
المختلفة والتي كانت متناقضة متضادة, فقد كان 
رباني يزور إيران وفي الوقت نفسه يزور حكمتيار 
السعودية, وهكذا.. وقامت رئيسة الوزراء 
الباكستانية بجولة زيارات للصين. والسعودية 
وإيران وتركيا والولايات المتحدة ذكر في حينه أنها 
تستهدف تسوية القضية الأفغانية. 

وصدرت أفلام امريكية تدور حول أفغانستان 
مثل: راميو ". +885 11 ,1020/16 160 (الوحش» 
الفجر الأحمر). ويمكن تحديد مصالح واهتمامات 
الدول والأقاليم في أفغانستان بالايجاز التالي: 

أ- الولايات المتحدة : قدمت الولايات المتحدة 
لبعض فصائل المجاهدين الأفغان ما يزيد على ثلاثة 
مليارات دولار وامدتهم بصواريخ 'ستينجر التي 
أسهمت بفعالية في شل الطيران الروسي واسقاط 
حوالي ٠٠٠١‏ طائرة في أثناء الاحتلال السوفياتي؛ 
وبذلت جهوداً دبلوماسية وإعلامية للضغط على 
السوفيات وحصارهم ودفعهم إلى الانسحاب. 

وتهدف الولايات المتحدة في سياستها مع 
أفغانستان إلى: 

-١‏ بقاء أفغانستان بلدا مستقلاً محايداً ضعيفاً 
حتى لا يكون عامل ترجيح أو حسم في برامج 
الآقاليم والدول المحيطة. 

-١‏ منع الدول المنافسة من السيطرة على مياه 
المحيط الهندي أو تهديد الخليج والجزيرة العربية. 

*- تهديد النشاط الاقليمي (جنوب آسياء آسيا 
الوسطى) ومنعه من تحقيق أهداف اقتصادية أو 
استراتيجية. 

ب- باكستان : أيدت باكستان بقوة العمل 
العسكري المضاد للحكومة الأفغانية (191/4 - 190/4) 
ثم الجهاد الشعبي المسلح ضد الشيوعيين 
والاحتلال السوفياتي وأتاحت للمجاهدين التدريب 
والعمل السياسي والإعلامي. واستضافت حوالي 
اربعة ملايين لاجئ أفغاني. 

وأهدافها في أفغانستان ربما تكون: 

-١‏ انهاء مشكلة الانفصاليين البشتون والبلوش 
بإقامة حكومة صديقة أو موالية لباكستان. فقد ظلّت 
أفغانستان تؤوي الانقصاليين وتوفر لهم الدعم 
والتدريب وال ماوى. 

1- النفاذ السياسي والاقتصادي إلى آسيا 
الوسطى والشرق الأوسط والحد من النفوذ 
الهندوسي. 


- إقامة تحالف أفغاني إيراني تركي يهدد الهند 
أو يحاصرها وينسق العمل الاقتصادي والسياسي 
في أسيا الوسطى بخاصة. 

4- تنفيذ البرامج والسياسات الأمريكية في 
المنطقة مقابل دعم وتمويل أمريكي وبخاصة في 
مجال الاحتلال الهندي لكشمير وتهديدها المستمر 
لباكستان والبرنامج الذووي الب 

«- حل المشكلات الحدودية مع أفغانستان. 

ج- إيران : تمثل أقغانستان بالنسبة لإيران 


فارسية ويتكلمون اللغة الفارسية: وأيدت إيران 
المجاهدين الافغان. 

وتسعى إيران إلى: 

-١‏ تنمية علاقاتها مع أفغانستان في إطار عملها 
مع آسيا الوسطى, وتنمية صادراتها إلى 
أقغانستان, وبخاصة أن إيران تعاني من حصار 
اقتصادي ظالم ولديها فائكض في منتوجات كثيرة 
تحتاجها أفغانستا 

-١‏ تنمية علاقاتها مع الشعوب الأفغانية 
الفارسية والشيعة مهم تخاصة. ومساعدتهم في 


5 الجسفراضيا تصنع 
التساريخ: ولكنهسا في 
أنفانستان صنعت أيضاً 
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إحراز مكاسب سياسية إضافية في أفغانستان. 

*- الحضور الاقليمي ومنع هيمنة طرف ما 
والسعي لاقتسام المكاسب مع الاطراف الآخرى إن لم 
يمكنها الهيمنة. 

د- الصين : تمثل الصين بالنسبة لأفغانستان 
معبراً برياً مهماً (ممر واخان) إلى آسيا الوسطى 
والشرق الأوسط والخليج والجزيرة. وهي الطريق 
المعروف تاريخياً بطريق الحرير والذي بقي أكثر من 
أربعة آلاف سنة أهم وسيلة للاتصال الذقافي 
والعلاقات الاقتصادية والتجارية. 

وتهدف الصين أيضاً إلى منع التغلغل الروسي 
أو سيطرته على أفغانستان وممر واخان ومن ثم 
تهديد الصين نفسها. 

وستكون أفغانستان مدخلها للعلاقات الإقليمية 
الاقتصادية والسياسية مع باكستان والشرق 
الاوسط. 

ه- دول آسيا الوسطى (كازاخستان» 
تركمنستان: أزيكستان. طاجيكستان» 
أذربيجان):تمثل أقغانستان لهذه الدول امتداداً 
إقليمياً وسكانياً وثقافياً وتتقاسم مع أفغانستان 


حوض نهر أدريا شريان الزراعة والاقتصاد والنقل 
في المنطقة. 

وتخشى الانظمة الحاكمة في هذه الدول من 

التهديد الإسلامي والذي قد تكون أفغانستان 
ذ سياسات روسية في المنطقة 
الاستمرار ارتباطها بها وتبعيتها لها. 

ويمكن توقع علاقات مهمة للأطراف جميعها في 
المجالات الاقتصادية والتدريبية والسياسية لو 
تغيرت نظرة الأنظمة الحاكمة في هذه الدول أو 

تغيرت الأنظمة نفسها. وستكون أفغانستان بوابتها 
المهمة التي تعود منها إلى العالم الإسلامي. 

و- تركيا : ترتبط أفغانستان بأهم طموح تركي 
في النفاذ إلى أسيا الوسطى وأن تكون الشقيقة 
الكبرى لدول هذا الإقليم. وهي تسعي لأجل ذلك في 
استقرار إقليميء واستقرار افغانستان. ولعلها 
تفضل ألا يقوم في أفغانستان نظام حكم على 
النموذج الحالي أو النموذج الإسلامي الايراني. 

ز- الهند : يبدو أنه لا أمل في تلاقي مصالح 
الهند وباكستان إلا قي عودة الهند الكبرى فمواضع 
التناقض والصراع بينها كثيرة ومعقدة وإن كان 
أهمها كشمير ومنابع الأنهار في البلدين ويتبع ذلك 
متوالية التسليح والحصار والعلاقات الدولية 
والظيعنة 
المسار المستقبلي وفق الخريطة الدولية 

ستظل افغانستان مرتبطة بالمسار الاقليمي 
المحيط صراعاً أو تنسيقاً أو هيمنة. ويغذي 
احتمالات هذا الارتباط أن التناقض الاقليمي له 

جذوره وامتداداته داخل أفغانستان. 

ويرجح مظنة الاستقرار ازدياد وعي الدول 
المجاورة وإدراكها لأهمية الاستقرار العملي الاقليمي 
المشترك وبخاصة أن هذا النموذج من التكتل قد نما 

الأخيرة ويتجه إلى التشابك والتكامل 
يا وثقافياً وسياسياً. 
يرأ فإن استقرار أفغانستان وحل مشكلتها 
يعتمد على انجازات ثلاث: 

-١‏ تخلي الولايات المتحدة وروسيا عن تنمية 
الصراع وتغذية القلاقل في أفغانستان بسبب 
ضعفهما أو تغير مصالحهما وقناعاتهما 
واستراتيجيتهما أو نمو إقليمي جديد (صيني؛ أو 
جنوب آسيويء أو وسط آسيوي). 

؟- قدرة الأطراف الأفغانية المحلية على العمل 
المشترك والتراضي واقتسام السلطة والمسؤولية. 

*- تخلي الدول المجاورة عن مساعي الهيمنة 
والسيطرة, ومساعدة الاطراف الأفغانية على 
الصراع والتسلح لصالح عمل إقليمي متكامل 
ومتعاون. 

ولدينا بالطبع ما يستبعد تحقيق هذه الآمال 
لكنها محطات حتمية تدفع إليها عوامل المصالح 
والاستقرار وإن كان يبدو أن لدى أمريكا قدرة مالية 
وعسكرية ونفون يجعلها قادرة على منع قيام هذه 
الاقاليم بعمل مشترك وبخاصة أنها تتكئ على 
الحربة الخليجية القادرة مالياً والمقبولة إسلامياً 
ولكن هذا العامل نقسه قد يكون ذا أثر معاكس 
ينقلب على أمريكا وينمي العمل الإسلامي 
المشترك.88 
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شؤُون دولية 


مؤتمر جنيف بشأن البوسنة .. 
إجماع دولي لصالح الصرب !! 


قلا بون - من نبيل شبيب 

السؤال الصحفي استفهامي عادة, 

واستفزازي أحياناً لانتزاع قدر أكبر من 

المغلومات والآراء. ولكنه نتتيجة حاجة 
الصحفي إلى الحفاظ على الصلة مع السياسي لا 
يتحول إلى سؤال 'استنكاري' يحمل معنى الادانة 
للطرف الآخرء إلا نادراً.. وهذا ما كان مع الصحفيين 
المعتمدين لدى الأمم الملتحدة في نيويورك: بعد أن 
تجاوز سلوك مجلس الأمن الدولي قدرتهم على 
الاحتمال؛ وهم يتابعون البيان تلو البيان والقرار تلى 
القرار ولا يجدون أكشر من كلام في كلام. في قلب 
البوسنة والهرسك بالذات؛ ثم في قضية رواندا 
مؤخراً.. فقد دفعهم السخط الشديد إلى خطوة غير 
اعتيادية: وطلبوا اجتماعاً انعقد مع أحد أعضاء لجنة 
الشؤون القانونية من الأمم المتحدة. فكان حافلاً 
بالاسئلة الاستنكارية المدينة المحرجة والأجوية الملتوية 
إلى حد بعيد.. ومنها الاعتذار بدعوى الجهل بما 
يجري داخل رواندا وهو ما لا يمكن أن يسري على 
البوسنة والهرسك.. وفي الحالتين لا يبرر انكار حقيقة 
الحدث فضلاً عن التعامل النزيه والمفروض معه. 
كان ذلك محور أهم الأسئلة الاستنكارية خلال اللقاء : 
ما الذي ينبغي أن يتوفر من شروط لتسمية حرب 
الابادة الجارية باسمها الصريح في مواقف الهيئة 
الدولية ؟.. 
ويشير هذا الحدث الذي شهده مقر الأمم المتحدة 
في نيويورك يوم 15/5/4م. إلى أن رجال الإعلام من 
بين صانعي الرأي العام, أصبحوا من خلال ما 
الوزراء البوسني حارث سيلادجيش : « لقد حكم 
المجتمع الدولي على شعب البوسنة والهرسك 
بالاعدام». ولا يثقون بكلام أصحاب القرار في الدول 
المقصودة بتعبير المجتمع الدولي» وفي مجلس الأمن 
بالذات؛ وهي التي ابتكرت الآن ساحة جديدة 
للمماطلة.. أو التواطؤ في التعامل مع "حرب الايادة", 
ولم يصدر جديد بمعنى الكلمة عن أول لقاء انعقد في 
جنيف على هذا المستوى؛ وضم وزراء خارجية موسكو 
وواشنطن وخمس دول من الاتحاد الأوروبي, ولو أردنا 
تلخيص نتيجته الرئيسية لأمكن القول : إن الالتقاء 
على أرضية مشتركة كان هدف هذه المبادرة الروسية 
في الأصل. الأمريكية من بعدء وتحقق الهدف من 
خلال تراجع الأطراف المعنية عما كانت تطالب به من 
قبل وكان - جزئياً - في صالح المسلمين البوسنيين. 
فاجتمعت الكلمة رسمياً من جديد على مناصرة 
الصرب في صيغة عدم مطالبتهم بما لا يطيقون أو ما 
لا يمكن تنفيذه!!.. 

يؤكد البيان الصادر عن اللقاء أول ما يؤكد على 

الحدود الدولية المعترف بها للبوسنة والهرسك, ثم 


يهدم تلك الحدود بنفسه في بند آخر من بنوده» وهو 
يقرر التقسيم واقعياً بين دولة اتحادية للمسلمين 
والكروات» وأخرى للصرب, على أن يجمع بينهما نظام 
“كونفيدرالي" في المستقبل, فيطرح اللقاء بذلك خطة 
التقسيم على آثار شتولتنبيرج وأوين من قبلء والذي 
وصفه تيلمان تسولخ؛ رئيس رابطة الشعوب المهددة 
: «لقد كانت براعة أوين تتجلّى في قدرته 

على طرح خطط جديدة باستمرار لتقسيم الدولة». 
ويمضي البيان الصادر في جنيف خطوة أخرى.. 
فبعد أن كان المبعوث الأمريكي ردمان يتحرك على 
الساحة بين المسلمين والكروات على أساس تخصيص 
من الأرض للطرفين والباقي للصربء جاء في 
توفر إلى نسبة /5١‏ 


وزيري الخارجية كينكل وجوبيه من قبل.. ولم يكن 
التراجع الأمريكي اعتباطياً. فقد جاء بعد توقيع 
بة الاتحاد بين المسلمين والكروات برعاية جهود 
واشنطن» وقد تضمنت آخر جولة للمفاوضات بين 
الطرفين مسالة الحدودء أي بعد أن تحقق الهدف 
بالنسبة إلى الكروات فالفارق في الأرض المطلوبة؛ هو 

ا يدخل في دائرة الأرض التي يطالب المسلمون 
باسترجاعها.. هذا مع ملاحظة أن نسبة 58 نفسها 
تقابل اكثر من 7117 من سكان البوسنة والهرسك, من 
المسلمين والكروات. 

وشهد لقاء جنيف تراجعاً آخر لصالح الصرب. 
فبعد أن كان الحديث يدور أثناء ملحمة جوراشدى: 
عن الانتقال من مرحلة الكلام طوال ؟١‏ شهراً إلى 
مرحلة التنفيذ بصدد تأمين المناطق الست الموضوعة 
رسمياً تحت حماية الأمم المتحدة؛ وبعد ارتفاع صخب 
اجتماعات حلف شمال الأطلسي ومراسلاته مع 
نيويورك لحمل هذه المهمة أيضاًء بما رافق في حينه 

خب أزيز القذائف الصربية في جوراشدى 
لامتصاص غضبة الرأي العام إزائها.. إذا ببيان 
جنيف يبتعد عن هذه الأجواء تماماً. ويتحول إلى طرح 
المطالبة بوقف اطلاق النار عند الخطوط الحالية 
للجبهات, والتفاوض دون شروط ويعطي لذلك أريعة 
شهور, كافية دون ريب للتفاوض دون نتيجة؛ ثم 
لتمديد وقف اطلاق النار مجدداً؛ وهكذا.. على غرار 
الاسلوب الذي اتبع مع فلسطين في حرب النكبة 
الأولى. لتتحول حدود الحرب إلى 'حدود دولية" 
مفروضة!.. 
: وفي اكد تراجع عن مواقف أخرى دون نص 
يشير إلى ذلك؛ فليس فيه ما يذكّر بالاستعداد المعلن 
قبل فترة وجيزة لريط المفاوضات بتهديدات حلف 
شمال الأطلسي بغارات جوية, وكان هذا ما يتردد من 
مزاعم أنه ثمن القبول بالروس طرفاً رئيسياً 


مستقبل البلقان.. وليس في البيان أيضا ما يشر 
مهلة زمنية ما يمكن أن توحي بأن تثبيد الي 
الحالية مرفوض.. هذا فضلاً عن تجاهل تف 1 
حظر ارسال السلاح إلى المسلمين يبرا 
التعويض عن ذلك هو ضجيع واشنطز فول 
القزارات ما بين مجلس الكونجرس وسللة 
وهي لعبة تصلح للتعامل مع الرأي العام ! 
ولكنها مكشوفة عند أي نظرة موضرعية إرراً 
ونفترض جدلاً أن الكونجرس حريص 
استصدار قرار يدفع الرئيس الامريكي لرانً 
الفعلي لما كان يدعو إليه من قبل في تصربدا 
الكلامية الموجهة إلى البوسنيين اللسلمن فببام 
رقع حظر السلاح فحتى في هذه الحالاً 
الطريق التي سلكها المجلس لا يمكن اننم[ 
نتيجة سلبية أو إيجابية إلا بعد شهور عب با 
بعدها الانتقال إلى لعبة أخرى.. هذا عارام 
إضندار مجلس الشنيوخ الآن قرارين تان 
تهنا يَطالبَ' الّفيس الامريكي بايتتلياق | 
السلاح رغم مجلس الامن الدولي؛ وأخربنا 
باستئناف تصدير السلاح شريطة موانقالك 
وموافقة الدول الأوروبية المعنية! 

والبيان فيما لا يذكر شد مضي في الثرةا 
جريمة حرب الابادة منه في النصوص آل 
فليس إهمالاً ولا جهلاً الامتناع في 
العبارات التقليدية بصدد عدم إقرا 
الأراضي بالقوة؛ أو وحدة الاراضي 
وسيادتها. او حق اللشردين بالعودة ! 
وممتلكاتهم, أو التمسك بالمقاطعة ولو كاند نكا 
ضد صربياء بمشاركة روسيا واليونان الذياهفم 
اجتماع جنيفء والآن بالذات لتكون وسبلاهة 
فعلية ليرجع الصرب عمًا أخذوه با 
سيما وأن نقيض ذلك هو ما يتردد في 
الأوروبية؛ أي إلغاء المقاطعة تدريجيا بدعرى؛ك 
الصرب بالتراجع عن مواقفهم».. ومعظم 
هو «مبادئ ثابتة» في القانون الدولي في الك 
ويراد أن يتحول إلى مجرد مادة من مواد النارفة 
يمكن الوصول بها إلى نتيجة تثبتها أو أخرى قلا 
أو ثالثة تجعلها سلعة مساومات في حلول وسلاً 

وبعض ما لا يتناوله البيان من مجرى الها 
تتولّى التأثير عليه الأمم المتحدة عبر قواتها الام 
البوسنة والهرسك.. فتتيح للصرب في ملك" 
جوراشدي مثلاً أن ينزل جنودهم في النطقة الح 
بألبسة الشرطة؛ وأن يسكن نساؤهم ومنلا 
القرى التي شرد المسلمون عنها لتثبيت اغتصاب 
وتتقبل من الصرب مثلاً آخر أن يخرقوا بنود"" 
وقف إطلاق النار في سراييفى مرة تلو أخرعا 
العودة إلى الاستعانة بالدعم الجوي الأ 
التهديد بذلك كما هو مقرر في الانفان. نه 
القوات الدولية مثلاً ثالثأً من تهديد ا 
يحشدون قواتهم في منطقة بريشكو ليوسعوا بكم 
والاحتلال نطاق الشريط الارضي الذي يحتلرة * 
تهديد المسلمين والكروات بغارات جوية إنا*"” 
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تمثل الصومال عيّنة نموذجية لدراسة أبعاد المؤامرة الدولية 
على عالم الإسلام.. ها هنا حيث بمقدور المرء أن يعثر على 
«الجريمة الكاملة» التي تنفذ أهدافها المرسومة كافة, ويختفي 
الجاني فلا يعثر عليه أحد. 
والسبب واضح.. إن الصومال تمثل رأس حرية عربية إسلامية موغلة 
في القارة السوداء وهي بموقعها هذا يمكن أن تكون جسراً يجتازه 
الإسلام إلى عمق القارة. ويضيق الخناق أكثر فاكثر على مصالح 
الاستعمار والتبشير والصهيونية.. بل حتى الشيوعية التي كانت إلى 
وقت قريب تطمح لأن يكون لها مكان هناك.. إن الصومال هي العمق 
الستراتيجي للعروبة والإسلام.. الظهير الذي يمكن أن يسدي لهما الكثير. 
ولا بد إذن من كسر هذه الحربة.. من تفتيتها وإضعافها.. من منعها من 
: يات الجغرافد من شلّها عن 
الفاعلية التي يمكن أن تقلب الموازين لصالح العرب والمسلمين. 
من ثم فإن قوى العالم المصطرعة على الساحة الأفريقية, والتي كان 
يمكن أن تختلف في كل شيء. اجتمعت وتوحدت ها هنا : الديمقراطي 
والفاشستي.. الأمريكي والروسي.. الرأسمالي والشيوعي.. النصراني 
واليهودي والوثني.. قيادات ما يسمى باليمين في أقصى حده (هيلا 
سيلاسي مثلاً) وما يسمى باليسار في أقصى حدته (منغستو هيلا مريام 
مثلاً).. كلها تتوزع الأدوار المرسومة لكسر الحربة الصومالية وتحويلها 
إلى سلاح مثلوم عاجز عن العمل 
ما من بيئة جغرافية في عالم الإسلام نفذت قيها لعبة اليمين واليسار 
كالبيئة الصومالية؛ وما من وسيلة إيضاح على جهل العرب بمصالحهم 
العليا. وسعيهم - على العكس - لتعريضها للدمارء كالصومال.. وما من 
شعب في التاريخ الحديث والمعاصر أغمض عينيه على المؤامرة التي 
تحاك ضده بأيدي أعدائه وأبنائه على السواء كالشعب الصومالي الذي 
يبلغ به الأمرء الآن» إلى أن يقتل بعضه بعضاًء ويُقني بعضه بعضاًء ويرتد 
إلى أبشع صيغ القبلية الضيّقة التي حدر الرسول المعلّم (صلى الله عليه 
وسلم) من نتنهاء ويعطي الفرصة والمبرر للتدخل الأمريكي المباشر تحت 
مظلة النظام العالمي وحماية حقوق الإنسان ! 
وليس منا من لم يذكر الدور الخطير الذي نفذه (محمد سيّاد بري) على 
مدى ما يقرب من ربع القرن لتحقيق الهدف المذكور.. للانزلاق بالصومال 
إلى حافات الإعياء والتبعية وفقدان الهوية والتحول إلى دولة لا يكاد 
أبناؤها يجدون ما يسد جوعهم ويروي ظماهم, حيث يصير المواطن 
الصومالي اليوم في مخيلة الناس في كل مكان هيكلاً عظمياً يسوقه 
الجوع إلى الهلاك. : 
وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لسياسات (سياد بري). فإن العبرة 
بالنتائج المنظورة» والنتائج المنظورة تؤشر على واحدة من أبشع 
السياسات التي تعمل بمفرداتها المتناقضة كافة ضد البلد الذي تقوده.. 
ضد المواطن الذي تدّعي تحريره من الفقر والجهل والتخلف.. وضد 
حيثيات الجغرافيا والتاريخ. 


بإيخاق 


- -- ##اد. عماد الدين خليل 


بدا (سيّاد بري) الذي قفز إلى السلطة في أواخر الستينيات بانقلاب 
عسكري ديره بليل؛ أو دير له بليل, لكي يغتال ظلال الحرية والديمقراطية 
في الصومال.. بدأ يسارياًء ثم ما لبث أن كشف عن توجهاته الفكرية 
اللينينية - الماركسية من أجل أن يعطي الفرصة لنفسه. أو يعطيها إياه 
من أعانوه على الوصول إلى السلطة؛ لقتل الاسلاميين في الصومال وذبح 
ذراريهم؛ وإخلاء الساحة الصومالية من أية فاعلية إسلامية وترشيحها 
للدخول في تبعية مصطنعة تعجز عن تأدية أي دور تاريخي على الاطلاق. 
فلّما وضعتها الظروفء أو المكر الغربي بعبارة أدق؛ قبالة تحديات اليسار 
الحبشي بزعامة (منغستو هيلا مريام ) وأرغمتها على مجابهة رفاق 
العقيدة تحت دعوى تحرير الأرض الصومالية (إقليم أوغادين) من قبضة 
الأحباش, هزمت هزيمة مذكرة واضطر (سيّاد بري) وقد انكشفت اللعبة, 
إلى أن يحول توجهه على زواية قدرها مائة وثمانون درجة؛ بعد إذ 
استغاث بسادته في الكرملين فلم يعيروا له التفاتاًء ريما لانهم متفقون 
ابتداء على اقتسام مناطق النفوذ مع أمريكا في مؤتمرات ثنائية كهلسنكي 
الذي دشنت مقرراته السرية في الستينيات أول تنسيق جاد لاقتسام 
العالم بين المعسكرين؛ وربما لأن (هيلا مريام) أكثر شيوعة من (سياد 
بري)» وربما لآن الآخير ينتمي, شاء أم أبى إلى عالم العروبة والإسلام 
رغم كفاحه المرير للانسلاخ عن جلده, بينما (مريام) الحبشي؛ النصراني» 
أكثر طواعية بكل المقاييس لأهداف الشيوعية في القارة.. وربما وريما.. 
مهما يكن من أمر فإن صرخات (سياد بري) ذهبت هباء ولقيت من 
موسكو ,أذناً من طين وأخرى من عجين».. فبدأ بعتاب رقيق؛ ثم أخذ ينتقد 
بهمس, ثم تحول الهمس إلى صراخ, فلما لم يرد عليه أحد, قام بطريقة 
دراماتيكية, بالانتقال دفعة واحدة إلى الطرف الآخر وأعلن عن نقل خدماته 
إلى خانة المصالح الأمريكية وبدأ يستجدي منهم المال والسلاح؛ وهم إن 
كانوا أسخياء في امال فإنهم - في السلاح - بخلاء عندما يكون الأمر 
متعلقاً ببلد كالصومال قد يوجه سلاحه الجديد يوماً ضد مصالح الغرب 
والصليبية والصهيونية الحليفة في الساحات الافريقية. 
ومن ثم فإن الصومال ظل عاجزاً عسكرياً ولم يمستطع في نهاية الأمر أن 
يسترد شبراً واحداً من أراضيه التي انتهبها الجيران» أو بعبارة أخرى» 
أعطيت إياهم زمن السلطات الاستعمارية المباشرة من أجل تحقيق الهدف 
نفسه : ألا يكون هناك صومال موحد قدير على الفاعلية في عمق القارة 
السوداء. : و 
وما حدث بعدها معروف تماماً.. ومعروف أيضاً الحضور العسكري 
الأمريكي المباشر في الصومال تحت مظلّة النظام الجديدء ليس من أجل 
سواد عيون الصوماليين وحمايتهم من الفناء.. وإلالماذا لم يسارع 
الأمريكيون أنقسهم لانقاذ البوسنويين من المذبحة, أو حماية شعوب 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا من سكين الشيوعية البائدة التي 
تحصدها بلا رحمة ؟ 
الصومال ليست المحطة الأخيرة فهناك محطات أخرى.. وتلك مسألة 
تحتاج إلى وقفة أخرى.18 
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ني | إن الخوض في الحديث عن واقع المجتمعات وأمراضها حديث طويل 
0-1 تحتاج مباشرته إلى دراسة عميقة وإدراك بجوانب عديدة ولكن يمكن 
شكا تسليط الضوء على بعض الإشكالات أو الموروثات السلوكية 
والحضارية التي تترك بصمتها واضحة على تصرف الأفراد والمجتمعات لدى 
مواجهتها للمتغيرات وخاصة الأزمات المفاجئة لها ويلغة أخرى في اتخاذ القرار 
إن عدداً لا بأس به من المجتمعات الشرقية تقع ضمن هذه المجموعة من 
المجتمعات مما يمكن تسمية المجتمعات الأبوية. 
بداية ومن أجل الاحاطة ببعض جوانب هذه الظاهرة نعود قليلاً بضع عقود 
من السنين.. ففي أعقاب وفاة رئيس وزراء الهند نهرو ورئيسة وزراء سيرلتكا 
باندرانايكا سارعت الشعوب إلى إبنة الأول وزوجة الثاني للعودة إلى الحلبة 
السياسية المباشرة تماماً مثلما حصل لدى مقتل السيدة أنديرا غاندي وذو 
الفقار علي بوتو والمعارض السياسي أكينو عندما توجهت الأنظار الحزبية 
والشعب, لابن السيدة غاندي وابنه بوتو وزوجة أكينوء لتولي الموقع الحزبي خلفاً 
للمتوقى , 7 
إن هذه الظاهرة تسترعي الانتباه ففي بعض الحالات لا يكون للشخص هذا 
صلة مباشرة بالسياسة أو الحزب إلا بمقدار ضئيل لا يبرر هذا الاندفاع 
الجماهيري نحوهمء هذا الاندفاع الذي يشبه اندفاع الأيتام وتراكضهم في غير 
اتجاه لدى سماعهم نبأ وفاة أبيهم؛ إن ردة الفعل العاطفية هذه تؤدي إلى تفاقم 
الأزمات في المجتمع بدلاً من حلها وأحياناً تقود إلى تهدئة مؤقتة بفعل الالتفات 
العاطفي والتأييد المندفع ولكن أبداً لا تحل المشاكل. 
ننتقل الآن إلى المجتمعات العربية.. ففي أعقاب هزيمة عام 16717 وتقديم 
عمال عبد الناصر استقالته شعوراً منه بالمسؤولية - سواء المسؤولية 
؟ المباشرة - عن هذه الهزيمة خرجت الجماهير المصرية إلى 
شوارع القاهرة وغيرها من المدن المصرية وخرجت معها الجماهير العربية إن لم 
يكن فعلياً فعاطفياً مطالبة الرئيس بالعدول عن استقالته.. وطبعاً نحن هنا لسنا 
بصدد تقيم ما جرى وإنما نسجل ملاحظة إجمالية عن الواقع 
. في الطرف المقابل.. هناك المجتمعات المؤسساتية سواء أكانت في أورويا 
وأمريكا أى بعض الدول في أفريقيا واسيا ففي أعقاب خروج بريطانيا من الحرب 
العالمية الثانية منتصرة مع دول الحلفاء على النازية ودول المحور الأخرى لم يفن 
ونستون تشرشل برئاسة الوزراء في الانتخابات التالية على الرغم من قيادته 
لبريطانيا طوال سنوات الحرب ويخاصة في الفترة 
مابين عام 1981-54 في مواجهة المانيا بشكل يكاد 
يكون منفرداً . ومثال آخر أقرب عهداً وقد يكون 
أوضح في الذاكرة وهو هزيمة الرئيس الأمريكي 
بوش في الانتخابات الأمريكية على الرغم من الانجاز 
العسكري ضد العراق والذي أعاد الاعتبار والثقة 
للجيش الأمريكي بنفسه.. هذا الاعتبار والثقة اللذان 
تضررا كثيرا في أعقاب غزى فيتنام والخروج من 
لبنان بشكل مذل عام 15187 الأمر الذي ترك بصماته 
5 المجتمع والوجدان الأمريكي طوال عقود في 
إمن 
إن شعوب هذه الدول بالتاكيد لم يتطرق الشك 
إليها فيما يتعلق بإخلاص تشرتشل أو بوش 
المصالحهم ومصالح دولهم ولكن هذا المواطن يدرك 
مصلحة بلاده في واقع متغير ومغاير للمرحلة 


قيل أيضا 
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59 إن الشعصوب والأمم أبد ل 
5 عقمت ولديها دائمً من 
الكفاءات الكشيسر مما يصلح 
لكل مسرحلة يد خلها المجتمع 
ولكل تصربة يمر بها وكما 


السابقة مما يدفعه لعدم الانسياق العاطفي وراء شخص الرئيس أو لاد 
كانت له من أفضال في المرحلة السابقة فهو بصدد اختيار قيادة للمرحلانن 
وليس استرجاع ماض كان. إن هذا "الانقلاب” على الزعيم والذي قد يطل 
البعض على أنه عقوق وتنكر لا يمنع الشعوب من أن تنزل صاحبها | لكر 
يستحقهاء ولكن خارج نطاق السلطة المباشرة.. وكما قيل فإن لكل : 
ورجال . 
ونعود مرة أخرى إلى واقع مجتمعنا الأبوي ونأخذ مثالاً الثورةالبر 
وجبهة التحرير الوطني الجزائرية التي قادت كفاح شعب الجزائر 
ن وتوجت بذلك سلسلة من الثورات ١‏ ات طوال ما يقارب 
كا هي مدة الاستعمار الفرنسي للأراضي الجزائرية.. نقول هذهالب, 
الثائرة والتي نجحت إلى درجة كبيرة في إدارة الثورة وتجميع الشعب الدما 
واستغلال المتغيرات المحلية والعالمية للوصول إلى مرحلة الاستقلال با 
المجموعة نفسها هي التي قادت الجزائر من هزيمة اقتصادية إلى | 
فشل إداري إلى آخر ومن عقم حضاري أوصل الشعب الجزائري رلبلادلر 
حالة من الثورة الداخلية كان أوضح مظاهرها هزيمة الحزب في الثتذايك 
الوحيدة التي جرت على أرضية التعددية الحزبية فى كانون أول منحارا؟! 
وفوز الجبهة الإسلامية للانقان.. ونحن هنا مرة ثانية لسنا بصدد نطلين 
الظاهرة بل نكتفي بالمس بها وإظهار واقع الأحداث كما جرى 
إن المجموعة الثائرة والتي لا يشكك إحد في اخلاصها للجزائر ولتي 
قادرة على السير بالثورة والبلاد من واقع الاستعمار إلى واقع جديد. اانقار 
وقد عجزت عن متابعة المعركة الداخلية والتي تختلف جذرياً عن الواق الداز 
والمهم في التجرية هو أن كلا من الشعب والمجموعة الثائرة قيادة الجبها- لب 
هذه الحقيقة إلا بعد انقضاء جيل كامل وهدر كبير لثروات البلد وتراكر مانا 
خارجية هائلة ناهيك عن الخسائر الاجتماعية والادارية وضياع عمرجبلز 
الشعب لا لشيء سوى عدم ادراك الحقيقة السايقة ؛ وربما يكون 
بالجبهة في أواخر الثمانينات إلى قبول فكرة التعددية إذ أن النهوض بالجنم 
هو عمل نهضوي يحتاج إلى تضافر قوى الشعب الحقيقية ورفضها الم 
0 هسرة ثانية في ظل نفس المؤثرات التي كانت سائدة في ال 
إن أفراد وشعوب المجتمعات الأبوية مطالبين بفهم الواقع التغير ومدرئً 
وبسائل ومتطلبات المرحلة المقبلة. إن هذه الال 
لا تنطلق من ترف فكري أو معرفة زائئة غبر 
ضروريية بل هى مطلب نابع من حرص الذيد 
والمجتمع على مقدراته ومستقبله كما وأنئن 
الدعوة موجهة إلى المجموعة الثائرة أو الساع؟ 
قهي تستخدم وسائل وآساليب وت 
استراتيجيات تكون ملائمة للوصول إلى الببك 
ولكن مع تغ ير الواقع وتحق يق الهدفه 
الضروري إعادة التفكير والنظر بالواقع لجديٍ 
واستشراف المستقيل.. وإن الشعوب والأنم نا 
ما عقمت ولديها دائماً من الكفاءات الكثير, 
يصلح لكل مرحلة يدخلها المجتمع ولكل ندل 
يمر بها وكما قيل أيضاً فإن أروات مرحا لع 
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الاتفاقات العربية - اليهودية 
توفيع على وشيقة اعلان موت النظام العربسي القاثم! 


] يكاد يجمع المراقبون المستقلون على ان مجمل الاتفاقات التي وقعتها 
2 القيادة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال اليهودي تشكل بكل المقاييس 
اللكالك] ربا من الانتحار السياسي للقيادة التاريخية للشعب الفلسطيني ممثلة 
بالسيد ياسر عرفات الذي قاد النضال الفلسطيني لفترة تزيد عن الربع قرن من 
الزمان, ويرى هؤلاء ان الثمار المرة التي قطفتها هذه القيادة لم تكن محصلة للنضال 
الفلسطيني الذي غاص في خارطة المنطقة شديدة التعقيد لفترة طويلة فحسب, بل انها 
محصلة لتراكمات الوضع العربي وانكساراته في شتى ال معارك العسكرية والسياسية 
والاقتتصادية | تها الجماهير العربية تحت امرة قيادات وقوى متضادة 
المصالح والاهداف. 

ان المشهد الاخير الذي بدت دراماتيكيته شديدة الوضوح على احد «مسارح» 
القاهرة يوم 6 آيار كان بكل المقاييس بداية النهاية لحقبة عربية طويلة هيمنت فيها 
الوان من السلطات متعددة الانتماءات والمشارب والمحتوى قامت في اعقاب حقبة 
الاستقلالات المعاصرة لدويلات عربية افرزتها اتفاقات سايكس - بيكو وتفاهمات 
القوى العالمية التي اتخذت من المنطقة العربية ساحة لعملياتها ومعاركهاء وقد تم خلال 
السبعين عاماً - او يزيد- الماضية استبعاد أي دور مؤثرلشعوب المنطقة حيث لم يتح 
لها لجال لأداء آي دور ذى شأن في اختيار اشكال وهياكل الحكم القائمة او في 
اللشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بها بل ان هذه الهياكل اخذت 
خصائصها ومواصفاتها وحتى استمدت شرعيتها (في معظمها) من قوى خارج 
المنطقة, ويهذا المعنى يغدو الانتحار السياسي صفة لا تلتصق بالقيادة الفلسطينية 
الحالية ل م.ت.ف فحسب بل تطال القيادات العربية القائمة التي يبدى انها مقبلة طوعاً 
او كرها على صنع المشهد الاخير لدراما الارادة والسيادة العربيتين....والذي يجري 
اعتقالهما وتسليمهما وزجهما في الاصفاد الامريكية - اليهوديا 

ووفق التحليل الهادىء, فان هذه النتيجة التي وصلت اليها قضية فلسطين - كتجلٍ 
من تجليات الاتكسار العربي الشامل- يعني ذ يعذي نِ 0 
العربي القائم في الحفاظ على كرامة الامة وحريتها وسيادتهاء فضلاً عن مجموعة 
«الافشال» الكبرى على صعيد الوحدة العربية من جهة والصعد الاجتماعية 
والاتتصادية والتنموية من جهة اخرى: حيث لم يتمكن هذا النظام مع كل ما توافر له 
من امكانات الثروة والثورة من بناء الوطن عزيز الجانب المزدهر» العادل» الذي هو حلم 
كل عربي في هذه المنطقة, بل ان الفشل اتخذ صورة اخرى اكثر سوداوية حيث أقر 
نظام العربي بمجمله بوجود دولة اليهود الارهابية الاستيطانية الاحلالية على بقعة 
مقدسة من الوطن العربي تشكل بكل المقاييس مفتاح الاستقلال والسيادة أو الالحاق 
والعبودية للوطن العربي برمته. ولم يتم الاكتفاء بهذاء بل أبدى النظام العربي استعداده 
لمنح هذا المخلوق الامبريالي اللقيط شهادة ميلاد شرعية ويدأ يستقبل رموز «ابن 
الحرام» هذا كعضى كامل العضوية في أسرة دول المنطقة ليس كضيف طارىء؛ بل 
كسيد مهاب الجانب ومرحب به وله صدر المجلس! : 

ان اتفاقات الحكم الذاتي «المحدود» في غزة واريحا التي استقبلت بالترحاب من 
قبل بعض شرائح الشارع الفلسطيني في غزة واريحا وهللت لها شراذم النخب 
المنتفعة, تشكل وثيقة اعلان موت للنظام العربي القائم؛ وتؤذن بقيام نظام عربي جديد 
لم تبدا ملامحه في التشكل فحسب. بل انه بدأ يتحرك تحت السطح حركة بطيئة لكنها 
ضارية في عمق الوجدان العربي الشعبي؛ ولعل اهم تجليات هذا النظام ما تشهده من 
اندفاع الشارع العربي الى السجد كرمز من رموز الانتماء الى الدين الاسلامي 
العظيم الذي يبدى الآن طوق النجاة الوحيد امام الشعوب الاسلامية المقهورة المستلبة/ 
وبغض النظر عن تضخيمات الاعلام الصهيوني والغربي لما يسمونه «الخطر الاصولي» 
القادم؛ الا ان الاعمى فقط هو الذي لا يرى التغيّرات الكبرى التي شهدها الشارع 
العربي في السنوات العشرة الاخيرة على وجه الخصوص. ولِئن كانت حالة الانبعاث 


---- ا حلمي الأسمر - رئيس تحرير جريدة السبيل الأردنية 
الاسلامي الراهنة تشهد حالة من الرخوية والتفلت والانقلاش, الا ان مؤشرات الواقع 
التحليلي تشير الى امكانية تحول هذا الانبعاث من الحالة الرخوية الى حالة المأسسة 
والهَيّكلّة خلال فترة تطول او تقصر وفق همّة التُحَبٍ العاملة في سياق هذا الانبعاث. 
وعلى عكس ما يتوقع الكثيرون فان الخطر الذي يتهدد حالة الاتبعاث هذه ينبع من 
داخل حالة الانبعاث اولاً وليس من خارجها فحسب (وربما بصورة ثانوية). 

فبالقدر الذي تتمكن النخب الموجهة والراعية لحركة جماهير الانبعاث من اداء 
مهمتها على الشكل الامثلء بالقدر الذي تتحول هذه الحالة الى ما يشبه النظام 
السياسي والكينونة الاجتماعية, اما فيما يتعلق بالخطر الخارجي وعلى الخصوص 
القوى العالمية الامبريالية: فهي معنية - في النهاية - بالتعامل مع الطرف القوي المؤثر 
في المنطقة حتى ولو كان اسلامياً. وفي مرحلة ما ستضطر هذه القوى الى الرضوخ 
والاعتراف بندّها المتشكل الصاعد ما دام يعبّر عن ضمير العرب في هذه المنطقة وما 
دام قادراً على الاخذ بزمام الامور. 

وعودة الى مسالة الحكم الذاتي وما ستفتحه من فوهات الخلاف والفوضى وخلط 
الاوراق» حيث ان الاتفاقات الخاصة بها صيغت بطريقة جهنمية تجعل الهيمنة في كل 
امر خطير.. وصغير ايضاً للاحتلال وارادته. وهو ما سيصطدم بالضرورة بمشاعر 
التحرر القوية عند الشعب الفلسطيني. 

هذا ناهيك عن ان مرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقات ستولد سلسلة من 
الاحتكاكات المتفجرة على صعد عدة- 
© اولاً : بين القوى المشاركة في الحكم الذاتي وهي متعاكسة المصالح الى درجة 


كبيرة 

© ثانياً: بين سلطة الحكم الذاتي والجمهور وستكون ساحة الاحتكاكات على 
الاغلب اقتصادية وسياسية. 

© ثالثاً: بين سلطة الحكم الذاتي والاحتلال اليهودي. 


© رابعاً: بين الشعب الفلسطيني تحت سلطة الحكم الذاتي وسلطة الاحتلال. 
© خا ن الشعب الفلسطيني الواقع خارج سلطة الحكم الذاتي والاحتلال 
© سادساً: بين القوى المؤيدة للحكم الذاتي والمعارضة له 
5 القوى التي تحتل مرتبة المستفيد الاول من الحكم الذاتي (كالتكنوقراط 

والمستثمرين والتجار الكبار) وبين شعب الحكم الذاتي 

الى غير ما هنالك من ساحات غير محدودة لهذه الاحتكاكات والانفجارات 
يعني بالضرورة ان تجربة الحكم الذاتي- المحدود جدًّ- لن تتمكن من تكريس تقد 
كسلطة وطنية حقيقية, وهو ما سيرفع أسهم المعارضة الفلسطينية المتشكلة اساسا من 
اللون الاسلامي كقوة مؤثرة وغالبة, الامر الذي يعني خلطاً كبيراً للاوراق يصعب 
التكهن بحجمه ومساره وآثاره. 

ولعل اخطر ما في المسالة هناء ان الاتفاقات العربية مع اليهود تلك التي ابرمت 
والتي ستبرم, تتم بطريقة سرية وفوقية. أعني تبرمها رؤوس الهرم دونما عودة للقواعد 
او استشارتها لاخذ شرعية شعبية لهاء وهو ما يعني ان هذه الاتفاقات لا تلزم الشعب 
وليس لها أي فرصة في الديمومة والتجذر ان كل ما يجري لا يعدو كونه «هدنة» سيئة 
ولا يمكن ان يكون صلحاً تاريخياً. فالصلح التاريخي الحقيقي يتم بين الشعوب وليس 
في سياق مفاوضات سرية وثائقها غير امعلنة اكثر بكثير من تلك المعلنة... ان كل ما 
يجري في الحقيقة شكل من اشكال الاحلاف غير المقدسة تمليها وسوسات الشيطان لا 
تقادين ال 

ومثلما كان مشهد ابرام اتفاقات الحكم الذاتي نهاية لمرحلة النظام العربي القائم, 
فسيكون فشل وافشال (ولعل هذا هو الاهم أعني الافشال!) تجرية الحكم الذاتي بداية 
لقيام نظام عربي جديد مرهون تَشَكهُ بجملة من العناصر اللساعدة في الداخل 
والخارج ريما تكون مدار مقال لاحق باذن الله 8 


وهذا 
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التممسيز 8 
الديمقراطية؛ وغير ذلك. ار 
بعد مقكرة زلاطا التي لازالت توزع كثيراًء ومن المتوقع أن يحولها 
فيل رينسون مخرج فيلم ارض الأحلام إلى فيلم, كثرت العناوين حول 
ماساة البوسنة. والسؤال المطروح اليوم أمام النخب المثقفة يتعلق 
بأصالة الكتابة ودواعيها. فالكتابات المتداولة اليوم في الشارع الغربي 
كلها انطباعات صحافيين وكتاب وجدوا في الموضوع حالة تستحق 
الوصفء. وهم في هذه الدواعي. يتفاوتون في مدى دقة الملاحظة 
والمعايشة, فهؤلاء الذين عاشوا الأزمة كتبوا بعمق عن تفاصيل الجرح 
البوسنوي وجعلوا منه حالة إنسانية تستحق القراءة والدراسة, الذي 
وجدوا فيه سوقاً سوداء تعاملوا معه بمنطق الربح والخسارة, وهؤلاء 
يدخل في توصيقهم مخرجي الأفلام والمصورين والصحافيين. 0 
رشائل سراييفو, عنوان جديد للكاتبة أنا. كاتلادي, وهو في صفحاته 
وعناوينه لا يدخل في المعيار الجيد للكتب التي تحدثت عن الأزمة, إن ان 


الكاتبة, لم تعطه الوقت الكافي للبحث والدراسة, وهي في دواعيها ' 


الأولية حينما زارت البوسنة لفترة قصيرة. كانت تخطط لتحويل. 
التراجيديا الإنسانية لمشروع كتاب, فالخرائط فيه مرسومة على عجل, 
والعرض التاريخي الموثق أيضاً عجل وغير ناضج إضافة إلى رساكل 
مثيرة ولكنها ترسم اتجاهاً واحدأ للحرب, كتابها ليس على غرار كتاب 
غوتمان شاهد على المذبحة, او مثلاً كتاب تويل مالكوم التاريخ 
المختصر للبوسنة أو حتى روبرت كألبان في الكتاب الذي سيصدر قريياً . 
شيبح البلقان: وكذلك فيليامي فصول النار, هذه كتب تداخلت مع . 
جحيم الحرب. وعاشت خلالها فقدمت وصفقاً جيداً وعميقاً للأزمة هناك 
البوسنة في كتاب كاتلادي ليست إلا صورة باهتة وكتابها حسب أحد - 
المعلقين ليس فيه شيء يستحق القراءة إلا المقدمة التي كتبها غوتمان. . 
وهو يذكرني بشاعرنا الكبير الذي كان يرثي الأحياء قبل مو: 
شعار إجادة الشعر, مخفياأ حقيقة التكسب وراء هذا الشعر اله 


المحرر/ 
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نواء ال سلام تعود للصدور 

بعد احتجاب طويل عادت مجلة (لواء الإسلام) المصرية الشهرية إلى الصدر 
بعد أن اتفق الصحفي المعروف صلاح عبد المقصود . مع صاحبة الامتباز السب 
حمزة على إعادة اصدارها 

يهودى صهيوني يكتب عن تهديد ' الآرهاب الإسلابي' أرب 

يوسف بودانسكي ٠‏ صحفي أمريكي يهودي معروف بتتبعه للظاهرة الإسلابا 
وجد المذكور في حادثة تفجير مبنى التجارة العالمية في تيويورك فرضة لبد اكاب 
تهديد "الارهاب الإسلامي” لأمريكا ومواطنيها 

“الهدف أمريكا" , والناشر (شابولسكي - نيويورك) هي شا: 

الإسلام المتطرف ضصد الولايات المتحدة , النظام الدولي الجديد للإرهاب لإا 
إيران والنظام الإسلامي الدولي الجديد , الدولية الإسلامية 'إسلاميست اتر: 
الدولة الإسلامية في غرب أورويا (فصلان) , الارهاب الإسلامي في أمريكا إنماز 

وعلى غلاف الكتاب العبارة الآثية : "تفجير المركز التجاري العالمي في نبيية 
البداية ٠‏ والبقية تأتي 1 

يركز الكتاب يصورة كبيرة على إيران وحزب الله وحماس ؛ ولكنه لا بنرك ابا« 
منظمة إسلامية أو مسجد أى جمعية إلا ويضعها في ميدان الارهاب ؛ ريا 
حول جميع النشاطات الإسلامية في الولايات المتحدة سواء كانت طلا 
بالجالية المسلمة أو السفارات وأي شيء آخر وكلها متهمة بالارهاب !! 


البيان الا سلامي لبيكوفيتش 

اصدرت دار منشورات راية الرياط مؤخراً الطبعة الأولى من كتا. 
الذي كان في اصدار حكم بالسجن لمدة ١5‏ عاماً على مؤلفه الرئه 
عت بيكوذ ش في العهد الشيوعي بيوغسلافيا السابقة . يقسم الؤلف كن 
أبواب هي -١‏ تخلف الشعوب الإسلامية . 1- النظام الإسلامي . 1- بش دنا 
0 الإسلامي ويشخص حالة المسلمين التي تبدا بالانبهار بالغرب اتيهار سل 
والخروج من هذه الحالة يدعو إلى النظام الإسلامي الذي يعرقة على انا يحنذا 
والقانون ٠‏ ووحدة التربية والقوة ٠‏ ووحدة المثل العليا والمصالع , ووحدة الجنم اريخ 
والدولة والتوفيق بين التطوع والاجبار : مؤكداً انه لا مناص لنهضة السلمن ابام 


هذا النظام - 
شيخ فلسطين لعل البتيررى 
عن سلسملة (غتّو معنا) للأطفال التي تصدرها دار يمان للنشر والت 
صدر ديوان صغير للاطفال يعنوان ( شيخ فلسطين ) ٠‏ وهو عبارة عن قصبدة عن ا' 
المجاهد أحمد ياسين مع مجموعة من الصور وعلاف جميل 


رابطة الكتاب الأرد نيين توضح موقفها من لقاء فرناقة 


رابطة الكتاب الاردتيين بياناً أوضحت فيه موقفها من لقاء غرناطة وبابد 


جدان + ن برقض الهريعة لبهزمها . ويهزء قيمها واسبالا 
يم ويهزم قيمها 
غرناطة الذي جمع مثققين عرياً ويهودأ وغربين »+ 
العدو لا تلزمه بالتجرد من صفة العدى ولا بالوقوف مع تحرينا؟ 
ار المثققين الفلسطينيين والعرب - ادوارد سعيد مهمد 
0 كة في لقاء غرناطة , إلا أن مثققين آخرين غيرهم انا ”. 
#مغظم المشاركين العرب من المفكرين والكتاب والنما.'.. 
شاعر واحد وكاتبة , واكثرية تمثل جهاد 0 | 
اتيجية وغيرها , وهذا يعني أن للقاالم كب 
وجدان العدو , بل كان شكلاً من إشكال اله 
رضي عنها السياسي »18 
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قضايا فكريية 
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رواية ' ليالي تركستان ‏ 


للأديب الاسلامي الدكتور نجيب الكيلاني | 


تي ] العمل الروائي ليس عملاً ياسر القارئ» 
0-1 ويجعله محبوساً داخل التسلسل المنطقي 
لكا لدرواية. بحيث يجذبه جذبأ لمتابعة 
الشخوص والأحداث وحسبء ولكنها - فوق ذلك كله - 
تسجيل للأحداث, أو قالب لمجموعة من الأفكار يريد 
الروائي توصيلها للقراء عبر أحداث وشخوص احتلت 
مساحة الرواية كلها. 

والأديب الكبير الدكتور نجيب الكيلاني واحد من 
الآدباء الذين نذروا أنفسهم للأدب الجاد الهادف, فكتب 
بعيداً عن الاسفاف والهبوط اللذين شاعا في أعمال 
كثير من الكتاب, عندما هدفوا إلى دغدغة مشاعر القراء 
وغرائزهم, جلباً للاعجاب الرخيص» أو الشهرة المزيفة. 
وقد رفد الدكتور الكيلاني المكتبة الروائية العربية 
بمجموعة من الروايات التاريخية, التي يسجل فيها 
ماسي المسلمين في أكثر من صقع من أصقاعهم, فقد 
كتب: عذراء جاكرتاء عمالقة الشمال الظل الأسودء ودم 
وليالي تركستان واحدة من هذه الروايات 
التاريخية, التي ضمنها الروائي آراءه - أو بعضها - 
كما سجل الماساة التركستانية, وما حدث من الدولتين 
المجاورتين الكبيرتين روسيا والصين. وتدور الرواية - 
أو أحدائها - حول الصراع بين شعب تركستان المسلم 
والشيوعية الزاحفة عليه من روسيا والصينء في 
عقدين من التاريخ, ما بين ٠197م‏ إلى ٠196م.‏ 
ونحن لا يعنينا سرد احداث الرواية, فهذا أمر 
يطولء لكننا أرتأينا التقاط خمس قضايا فكرية مهمة 
أثارها الكاتب في روايته, تستحق الوقوف عندها 
ا وتخليييها 
القسضسيسة 2١‏ ولى: الكتمان والسرية في 
العمل,وضرورة الحذر من اكتشاف النوايا الحقيقية في 
إطار الخطط المحكمة للإيقاع بالعدو؛ وقد أورد الكاتب 
هذه القضية في موضعين الأول: عندما وافق أمير 
'"قومول' وحاكمهاء أن يزوج ابنته الأميرة المسلمة 
للقائد الصيني الشيوعي الملحد. باتفاق مع بعض 
العلماء المسلمين. وظاهر الأمر أن هذه الخطوة خيانة 
ومخالفة شرعية وقع فيها الأمير. فرفضها الشعب 
وخرج في مظاهرات صاخبة ضد الحاكم (ص0”) 
والموضع الثاني: عندما وافقت الخادمة الجميلة 'نجمة 
الليل" أن تتزوج “باودين” الضابط الصيني الذي اختل 
المدينة وذل أهلهاء وروادها عن نفسهاء فتزوجته - 
وهو الشيوعي الملحد - وتركت خطيبها المجاهد 


"مصطفى مراد حضرت” فرماها الناس بالفسوق 


ظهرت فيما بعد - أنهما كانتا خطتين بارعتين لحماية 
الشعب والبلادء والايقاع بالخصم الكافر الشرس. وكما 
هو معروف فإن الحرب خدعة. كما ورد في حديث 
الرسول (صلى الله عليه وسلم). بقي أن نقول: إن 
الاسلام أمرنا أن نحكم بالظاهر, ولا نقتش الضمائر,ء 
وظاهر الآمر هنا موالاة العدو؛ فكان الناس معذورين 
في مواقفهم في رفض السلوك الذي حدث في كلا 
الحالتين. لكن الاشكالية هنا في أن الأمر لا يتم إلا 
بخداع الخصم. وإيهامه بتقبل الأمرء والرضوع 
لإرادته. وكشف هذا التدبير للناس أو لبعضهم - حتى 
يعذروا ولا يسخطوا - يقلب التدبير رأسأ على عقب 
ويفشل كل محاولة للنيل من العدو. 

وإذا عدنا للإسلام نجد هذه القضية محسومة, 
كيف؟!. أولاً: لابد من تجسير الهوة بين الحكام 
والشعوب حتى تكون الثقة موجودة والعذر جاهزاً في 
الأمور التي لا تتضح بداياتها للعامة. ثانياً: الحكم 
على الظاهر هو الاساس قي الإسلام, بدليل حديث فلا 
شققت عن قلبه' عندما زعم أسامة بن زيد (رضي الله 
عنه) أن الرجل الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله, 
إنما قالها تقية, فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) 
هذاء والدليل الثاني قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه 
بالايمان». وهذا حكم على الظاهر. بيد أن الظاهر لا 
يسلم لنا أيضاً ففي قصة موسى (عليه السلام) 
والخضر - كما وردت في سورة الكهف - عندما راجعه 
موسى في خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام 
كان يحكم على الظاهرء فظهر لذا بعد ذلك ما كان يجهله 
موسى (عليه السلام) من حقيقة تقع خلف الظاهرء وأن 
الأمر أعمق من الظاهر. كل هذا يقودنا باتجاه واحد, 
وهو ما أسلفناه في (أولاً) السابقة, أي الثقة بالناس» 
ونحكم على ظاهرهم دون التفتيش في ضمائرهم أو 
على أسرارهم. فإن لم تظهر لنا الحكمة في هذا 
السلوك. التتمسنا العذر - قدر الامكان- لقادتنا 
وأحبائنا من الناس - وهذا ما فعله أبو بكر الصديق 
في نقاشه مع عمر في أمر معاهدة الحديبية - وسألتا 
الله لأنفسنا العافية, أو كما عُلمنا لله الذي 
عافانا مما ابتلاهم به" فنخرج من التبعة في التقصيرء 
إلى حصن التقوى. ورحم الله امرءاً شغله عيبه عن 
عيوب الناس. 


انعدمت من أحدهماء إلا أن إغراق الاباحيين في 
الوصف الجنسيء والاكثار منه في العمل الادبي, طلباً 
لدغدغة العواطف, وإثارة المشاعر, 
جعل الادباء الاسلاميين يحاريون 
في رفضه تماماًء واعتبر أي أدب يتحدث عن الجنس 
أدبا ساقطأً. ونزعوا عنه صفة الاسلامية أو الأدب 
الجاد. وليست القضية هكذاء وإنما الذي نرا 
الأدبي إذا كان عموده الفقري الجنس ذاته - كمشكلة 
قائمة - فلا بد من التعرض له, كما في قصتي 'راعوا 
خواطرهم في مجموعتي القصصية ليل العوانس؛ 
لآن العمل الجنسي المعالج هو لب القضية, وليس شيئاً 
مقحماً على القصة؛ وكذلك كان الأمر في مراودة امرأة 
العزيز ليوسف (عليه السلام) وهذا في رأيي لا غبار 
عليه. 

أما الغبار كل الغبار أن يزج الجنس في العمل 
الأدبي بدون سببء ويقحم على النص بالقوة, لغاية 
خبيثة, كما كان مخرجو الأفلام يقحمون أسهرة 
الكبارية: على أحداث الفيلم إقحاماً دون ضرورة فياتي 
نشازاً. وذلك لمجرد عرض رقصة أو إثارة جنسية, وهذا 
مرفوض جملة وتفصيلاً. 

ونقطة أخرى في الجنس, وهي أن التاريخ يحدثنا 
عبر نكباته كلها أن أعداء الإسلام يتخذون من 
الاغتصاب الجنسي للمسلمات سلاحاً لضعضعة 
النفوس. ففي التاريخ القديم حدث هذاء وفي التاريخ 
الحديث حدث هذا. في الدول الاسلامية التي احتلها 
الاتحاد السوفياتي, وفي فلسطين عام النكبة 1948 
وفي البوسنة والهرسك حالياء ومع الصوماليات 
الهاربات من جحيم الحرب الأشلية إلى معسكرات 
اللاجئين في كينياء والدول المجاورة, حتى أن وكالة 
الغوث التابعة للأمم المتحدة عرضت مساعدات لهن 
(الرأي الأردنية 1447/11/77 والمسلمون السعودية 
5 2» ولم يسجل التاريخ أن المسلمين فعلوا 
ذلك باعدائهم إذا انتتصروا عليهم, بل كانوا رسل 
رحمة ومنارات عفة, منذ أن نظف الاسلام الساحة من 
هذه التصرفات الجاهلية, ونظم عملية الاسترقاق 
بالسبي. فقعد القواعد الشرعية الإنسانية لهذا الآمر. 

ولم يخدش هذه الصفحة البيضاء إلااحادثان فقط 
الأول: ما فعله شيوعيو الجبهة الشعبية لتحرير 
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أرتيريا عندما كانوا يخطفون النساء من القرى. ثم 
يعتدون عليهن. ولا يعيدوهن إلا بعد الولادة. محتفظين 
بأطفال السفاح لتربيتهم تربية شيوعية في امن 
ماركسية. وهذه نتيجة الفكر الضال؛ لأناس خرجوا من 
الملة أصلاً. وقد كتب في ذلك شيخنا محمد الغزالي في 
حينها. الثاني: عند عودة أهل الكويت إلى الكويت بعد 
إحرب الخليج وخروج الجيش العراقي: وما كان من 
تصرفات فردية وقعت بالاغتصاب وانتهاك العرض 
لبعض الفلسطينيات, وكان من خلفها يد خبيثة, 
محركة لهذا الفعل الخبيث, فاستغلت الهياج العام 
للشعبء وبثت الحقد. وسلطت سفلة الناس فاحدثوا 
جرحاً عميقاً في نفوس الناس. . ورغم ذلك فهي حالات 
فردية لاناس استغلوا أبشع استغلال. حتى أخرجوا 
من عزوبتهم وإيمانهم بهذه الجريمة النكراء. 
والدكتور الكيلاني في رواياته يلمس الجنس لمساً 
خفيفاً. يعطي العمل الأدبي شيئاً من التشويق, لكنه لا 
يغرق فيه إغراقاً يخدش الحياء, لأنه ليس الهدف 
الاساس - أو العمود الفقري - في العمل الأدبي الذي 
يبدعه, ولو كان كذلك لما لامه أحد, إلا من ركب رأسه. 
وأصر على موقفه على طريقة “عنزة ولو طارت"- 
الشالشة : قضية المخطثين من أبناء الأمة, 
كيف ننظر إليهم ؟ وكيف نعاملهم ؟ وباي مقياس نقيس 
وطتيتهم وعفتهم. 'ماتون” السيدة العفيفة الشريقة 
بنت الأسرة الكريمة, التي أجبرها القائد الصيني "صن 
لي" على الرذيلة (ص/0) وكان يقعدها على فخذه عارية 
أمام الجنود وهو يداعب خدها بحد خنجره. هل هي 
خاطئة فاجرة ؟! و 'نجمة الليل' الخادمة الجميلة التي 
زوج قائداً هو 'باودين" ورضخت مكرهة 
بقبوله الظاهري اعتناق الاسلام في السرء وبدت أمام 
شعبها أنها انحازت للأعداء بالزواج من قائدهم, 
بالرغم من أن رفضها كان سيؤدي بها إلى الاغتصاب 
بالقوة (ص74-5) ومن ثم الانخراط في سلك البغاياء 
وزوجة “منصور درغا" هذا المحارب العنيد, التي وجدت 
نفسها -بعد غياب زوجها ووقوع المدينة تحت سيطرة 
الشيوعيين من روس وصينيين وما قاموا به من 
الاعتداء عليها ملطخين شرفها (ص/ا١١‏ - .)1١8‏ هؤلاء 
وأمثالهم من أبناء الشعب الذين لا حيلة لهم ولا قوة, 
ولا يستطيعون الصبر أو المقاومة للضغوط ا 
الف تعارير اكسبهة "ما الجكم علفيم؟ وجيف 
إليهم ؟ وكيق نعاملهم ؟ 
ولا يقتصر السقوط على الجنس وحده. بل قد يكون 
هناك ضغوط أشد للتعاون مع العدو مثلاً. مع الفارق 
الكبير في الأثر. فالفجور بالجنس جريمة محددة 
بشخص واحد وقع عليه القهر, لكن السقوط بالتعاون 
إلى مسافات بعيدة, من تقوية العدو, والكيد 
الأبناء الوطن؛ وكشف غتوراتهم وقتل عدد منهم... 
فالجريمتان ان أثراً وإن في البداية التي 
نشات عن ضعف المقاومة أمام الضغوط الهائلة التي 
يمارسها العدو على ضحاياه. : 
والكاتب يعرض صورة إنسائية للتعامل مع 
الساقطين أو الخاطئين على أنهم أبناء الشعب؛ وأبناء 
الوطنء ولا يجب أن ينظر لهم على انهم ساقطون 
منبوذون: أو أعداء.. بل فكئة ضعيفة تكالبت عليها كل 
الظروف القاهرة حتى سقطت, فلا يجب أن يجتمع 
عليها ذل السقوط وذل نبذ الشعبء بل لا بد أن تمتد 
إليهم يد الرحمة, كيد الوالدين تماماً. فتاسو جراحهم, 
وتطيب قلوبهم. وتعوضهم عما لاقوه من عنت وكبت 


وعذاب (أنا أبوها.. أنا أبوها ص /58.07). 
القضيدة الر ا بعسة: قلب الحقائق بسوء الفهم 
المتعمد, ذلك أن أعداء الإسلام رموا الإسلام بتهم كثيرة, 
وفي كل جيل تتفتق قرائحهم عن تهم جديدة, وأوصاف 
شنيعة. قصد منها تنفير الناس من الاسلام, فالاسلام 
دين رجعي. متخلف. متعصب. منغلق, وبالتالي 
فالاسلامي من الناس انسان رجعي, متخلف. متعصب, 
كسيق الافق:ظلامي!!. 

وسعى هؤلاء لآن يضعوا التقدم في كفة. والإسلام 
في كفة, وبالتالي فهما متناقضان لا يلتقيان فالمسلم 
رجعي, ومن أراد أن يكون تقدمياً فعليه أن يتخلى عن 
الاسلام, ولماذا هذه المعادلة الصعبة ؟ 

فالمرأة التي تريد التقدم فعليها خلع الحجاب, 
وهتلك الثياب, والخروج عارية سافرة تتحدى الزوج 
والآب والاهل والمجتمع. والرجل الذي يريد أن يصبح 
تقدمياً فعليه أن يترك الصلاة بٍ الخمر, يعانق 
الحسان مراقصاً في دور البغاء المقنع المسماة 
بالنوادي الليلية (151, ص167, ص 154). 

وهنا يتساعل الكاتب: ألا يمكن أن يكون التقدم في 
ظل الحشمة والعفة والاستقامة ؛ الا يمكن ان يكون 
التقدم بتحقيق العدلء والأمنء والرفاه ؟ (ص؟؟5١).‏ 

وهذه قضية يلح عليها الماديون والعلمانيون من 
جميع المدارس, وكأنها مؤامرة موزعة الادوار, فقد 
رأينا أصحاب هذا الفكر بجميع مدارسهم قد تسنموا 
سدة الحكم في أكثر من بلد أو اقتربوا من إدارة البلاد 
وصنع القرار في مجالات متعددة, فما وجدناهم ركزوا 
تقدمهم على حماية حقوق الإنسان مثلاًء او تامين 
الرغيفء أو نشر التعليم, أو التتصنيع., أو منع 
الجريمة, أو الحد من البطالة, أو تطور الزراعة, التي 
خانت مزدفرة في عبد القظامين لكدر من عيد 
الاشتراكيين !! بينما التركيز دائماً كان على تفسيق 
الشعب, بداية من المرأة وتمردها على دينها وأهلهاء 
ومروراً بالشباب الغض الضعيفء وانتهاءً بشيوخ 
الفكر المادي المصرين على عنادهم وضلالهم, 
مستخدمين في ذلك كل وسائل الإعلام, والأدب, والفكر, 
وريما وصلوا إلى مناهج التعليم في المدارس 
والجامعات, وقد رأ وزع على طالبات 
جامعيات يسالهن أستاذهن فيه عن مزاولة الجنس قبل 
الزواج !! 
القضية الخامسة: قضرة الانتحار عند العجز عن 
مواجهة الحياة؛ أو التكيق معهاء ذلك أن عدداً من 
الادباء والمفكرين لجاوا للانتحار لسبب من الأسباب» 
لكن هذه الأاسباب - وإن اختلفت من شخص لآخر 
خلفية وتبريراً- يجمع بينها عجز المنتحر عن التكيف 
مع الحياة» فيهرب إلى الموت. بعضهم يسبب الضغوط 
السياسية المخابراتية, وبعضهم احتجاجاً على 
الاحتلاله وبعضهم جوعاً وفقراً. وبعضهم طلباً للموت 
وهو في قمة المجد... الخ من هذه الاسباب. 

وهذا نمط مرفوض في الاسلام؛ واتجاه خاطئ لا يُقرَ 
عليه صاحبه, مهما علا قدره في العلم أو الفكر أو 

ولا يقبل منه هذا التصرف وإن عُلّف بالف كلمة 

اقة. 

عندما تضيق بالمرء الحياة, عليه أن يجاهد لتحسين 
هذه الحياة, وإن غلبه الأعداء, عليه أن يقاوم ويجاهد, 
فإن انتصرء فهي إحدى الحسنيينء وإن مات - وهذا ما 
كان يفكر فيه أمثاله من الخوارين الماديين - كان شهيداً 


مكرماً عن الله. 

هذا (منصور درغا) المجاهد المسلم, الذي أقضر 
مضاجع المحتلين الشيوعيين بعملياته الخاطفة 
الجريئة. ومن ثم الاختفاء مع زملائه في الجبال 


هذه الجموع الكثيرة من الأعداء, وأصبح النصر لا أمل 
فيه, ونزل إلى المدينة متخفياً. وذهب للبحث عن زوجته 
المسكينة, فوجدها وقد حولها الشيوعيين إلى مومس 
محترفة لجنودهم تحت تهديد السلاح, واسقط في يده 
وشعر بالهزيمة تضاعف مرتين عليه: مرة في كرامته 
الوطنية باحتلال بلاده. وسقوط الحكم نهائياً بيد 
الشيوعيين, ومرة في رجولته لما حل بزوجته, فطلق 
زوجته تلك (موقف سلبي) وفكر للحظة أن ينتحر 
(موقف سلبي آخر) ليتخلص من هذه الحياة التو 
أصبحت لا تطاق؛ ولا تستحق أن تحيا !! لكنه - وهو 
في الطريق العام يسير مع صاحبه - يرى مشهداً يثد 
روح الجهاد في نفسه اليائسة. رأى الشيوعيين وق 
ربطوا إمام مسجد في شجرة عرياناً, وانهالوا عليه 
ضرياًء لأنه منعهم من تحويل المسجد إلى مخزن للموا 
الخام (ص١١1).‏ فصعد (منصور درغا) إلى منارة 
(مكذنة) المسجد؛ واطلق عليهم الذار ففرقهم, وقاوم هدا 
السيد بكل بسالة حتى أتته رصاصة فخر شهيداً على 
عتبة المسجد. فاي السبيلين أقوم وانفع دنيا وآخرة ؟ 

الجهاد قد يفلح» فيزرع في الأرض النصرء 
الانتحار لاشيء على الاطلاق سوى الانانية / 
والجهاد حياة للفرد, وللشعب وللآمة: بينما الانتحار 
موت لفرد. والجهاد طريق لنيل الدرجات العلى في 
الآخرة, والانتتحار مقرون بغضب الله. ولا مكا 
للمنتحر إلا الثار. 

هذه بعض القضايا الفكرية التي أثارتها الروابة 
الرائعة 'ليالي تركستان" للأديب الكبيزء الدكتور 
الطبيب نجيب الكيلاني, ولم آخذ عليها - رغم ان 
النسخة التي بين يدي من الطبعة الثامنة - إلا ماخذدن 
يسيرين: 

الأول: أن الكاتب وقع في تناقض تاريخي؛ فالروادة 
وأحداثها تمثل العقدين الثالث والرابع من هذا القرن 
(:1460-18) وهما معاصران للحرب العالمية 
الثانية وأسلحتها: طائرات ودبابات؛ ومدافع, وبنادق» 
ومسدسات... بيد أن المؤلف يذكر (ص١١)‏ أن القائد 
الصيني (باودي) دخل القصر شاهراً سيفه!!. وفي 
(ص4) وفي الفصل نفسه تقول له الفتاة الجميلة 
(نجمة الليل): تستطيع أن تطلق الرصاص من الخلف. 
فهناك سيقء وهنا رصاصء في المشهد نفسه. وحاولت 
أن أجد مبرراً مجازياً لها فلم أستطع !! 

والثاني: إصرار الأديب الكبير على استعمال كلمة 
(هام وهامة) في الحديث عن الأمور العظيمة, في مقابل 
(مهم ومهمة) وهما الأصوب. ولعل ذلك راجع إلى لغة 
الصحافة والإعلام, التي سيطرت على اقكار الناس 
ولغتهم, فاحلّت الكلمات الخاطئة - بكثرة إلحاحها- 
محل الصحيحة, ثم الاصرار على تداولها حتى تصح 
من البدهيات التي لا يلتفت إليها الناس؛ أو تكون محل 
مراجعتهم“وهذه جالة نقع فيه ِحَسَيعا إلأمن رحم 
00 أن نذكر بعضنا بعضاً. 

,غم ذلك. فالرواية عمل أدبي راق» وتسجيل 

ا ا انبرى 
الدكتور نجيب الكيلاني للتصدي لهاء فانجزها 
وأجاد.*1 
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دراسة 


المدينة الاسلامية 


محمد علي شاهين 


شغل المؤرخون بتدوين تاريخ المدن 
الإسلامية وما أحدث عمرانها من تطور 
فنون البناء. وترجمة اعلامهاء وكان 
رائدهم في هذا الفن الخطيب البغدادي 
في كتابه (تاريخ بغداد) الذي لم يصنف مثله في 
أربع عشرة مجلداًء وابن عساكر في كتابه (التاريخ 
الكبير لدمشق) في ثمانين مجلداً. 
ورغم أن كثيراً من مدن المسلمين قد درست 
كالفسطاط والزهراء وسر من رأىء إلا أن رسومها 
وآسوارهاء وما قاله الشعراء فيها وصنفه المصنفون 
في ذلك من تصائيفء تدل على عظمة المنجزات 
التي وصل إليها المسلمونء واجتماع أسباب 
الفضائل والخيرات في ديارهم, وصار الناس 
يقرنون مع اسم كل مدينة ما خرج منها من أهل 
العلم وأساطينه. وكان بناة المدن يختارون مواقع 
مدنهم عند مداخل الصحراءء؛ كما كانت المدن 
الحديثة تبنى بجوار المدن القديمة المهجورة بعد 
انتهاء عصرها الذهبيء أو بعد غزو جحافل الغزاة 
فتنتقل قصبة الأقاليم. أو ينقلون عاصمة الدولة إلى 
مكان آخر كما فعل الإمام علي رضي الله عنه بنقل 
عاصمة الخلافة الراشدة من المدينة المنورة إلى 
الكوفة .والمعتصم عندما نقل العاصمة العباسية إلى 
الجديدة سر من رأى سنة ١17ه‏ / 75م وقد 
المدينة أهميتها بعد تحول مجرى الأنهار عنهاء 
فقد تحول مجرى نهر جيحون مراراً نتيجة انشقاق 
سدوده خلال يقرو الول في لتقن مساج 
الهجري. حيث كان جيحون يصب في بحيرة 
خوارزم (آرال) فاتخذ مجرى جديداً وصار ينحدر 
إلى بحر الخزر(قزوين), وكان طغيان النهر سببأ في 
خراب كثير من المدن.(١)‏ 
وجرى كثير من الخلفاء على عادة الفرس بإجلاء 
السكان إلى عاصمتهم حيث نقل أنو شروان أهل 
سلوقية إلى طبغون.(؟) ونقل السلطان سليم 
العثماني أهل الحرف والصنائع المهرة بعد فتح 
مصر إلى القسطنطينية, ولما وضع الناصر لدين الله 
على الروم الخراج شرط عليهم اثنا عشر ألف رجل 
يصنعون في بناء مدينة الزهراء. واستقدم 
المهندسين والبنائين من بغداد والقسطنطينية حتى 
أصبحت من أعظم المنجزات الفنية. 
وكان نظام المدينة المدورة بغداد التي بناها 
المنصورء وواسط التي بناها الحجاج بن يوسف 
نموذجاً لبناء كثير من المدن» وفي الأندلس ظهرت 
طبقة من مهندسي المدن كانت رائدة في هذا الميدان» 
برز منها محمد بن عبد الرحيم المازني الغرناطي 


اسطنيول .. تموذج للمدينة الإسلامية القديمة 


صاحب كتاب (تحفة الآلباب ونخبة الاعجاب) الذي 
نشره المستشرق الفرنسي جبرييل فران.(؟) واعتمد 
المسلمون في وقت مبكر على الاحصاء السكاني 
للمستوطنات البشرية فقد ذكر العماد الحنبلي في 
معرض حديثه عن أحداث عام ثمانمائة وسبع 
أوثلانين إن كتاب الجيش أخصوا قرى ضر قبلنها 
وبحريهاء كما تم احصاء الحاكة بالاسكندرية.(4) 

وأشاد الرحالة بنظام المدينة الاسلامية حيث 
أثنى المستوفي على قونيه فقال : وشوارعها متسعة 
جداً واسواقها بديعة الترتيب واهل كل صنعة على 
حدة.(ه) ووضف زكريًا القزويني مدينته فقال : 
مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الأرض 
طيبة التربة واسعة الرقعة كثيرة البساتين 
والاشجانء نزهة النواخي والإقطاز تنيت على وضع 
حسنء لم يبن شيء من المدن مثلهاء وهي مدينتان : 
إحداهما وسط الأخرى. والمدينة الصغرى تسمى 
شهرستانء لها سور وأبواب والكروم والبساتين 
محيطة بالمدينة العظمى من جميع الجوانب:(0) 

ووصفت الفسطاط بأنها مدينة كبيرة في غاية 
العمار والخصب والطيب والحسنء. قسيحة 
الطرقات قائمة الاسواق, نافقة التجاراتء متصلة 
العمارةء لأفلها همم سائية وفيها خرحت الفتوخ 
نحو الغرب وانتشر الاسلام وتعمقت الخلافة 
العربية والإسلامية. ولم تزل حتى غلبت. البولة 
الفاطمية فأحرقها شاور الوزير الفاطمي سنة 
4 ه/ة"11 م بعد عجزه عن الدفاع عنهاء وأفنى 
أهلها الغلاء والبلاء.(/) 

وكانت المساجد الجامعة تبنى في أسواق المدينة 
أو على أبوابها نحو بخارى؛ وكان المصلى يبنى 
خارج أبوابهاء وكذلك المقابر, ولا تخلو مدينة 
إسلامية من قلعة عامرة ورباط حسن لأبناء السبيل» 
وكانت العمائر تبنى بالحجر والجص او الحجر 
والكلس, واستخدموا الطوب في البناءء وأقاموا 
السقف على سواري الحجارة المنحوتة, واستعملوا 


في بناء القناطر الرصاص والحديد أو الرصاص 
المخلوط بنحاتة النحاس, وجلبوا الانقاض لبناء 
البيوت والمساجد والقصورء فقد نقل الإمام علي كرم 
الله وجهه إلى مسجده بالكوفه السواري المنحوتة 
من مدينة الحيرة. 
وكان لكل مدينة قلعة, غالباً ما تبنى دار الإمارة 
ف مساكن الولاة والحبس والخزانة وسوراً 
حصيناً له أبواب تسمى غالباً بأسماء المسالك التي 
تخرج منهاء وقد تحفر الخنادق حول الاسوار لزيادة 
الخيطة والحذن. وتورفع الجستوركل ليلة كحصور 
زمخشر, وكان لمدينة بخارى ابواب عديدة تقوم في 
سككها وشوارعها تفصل بين الأحياء المختلفة, 
وغالباً ما يبنى للمدينة مرقب للحراس, وكان على 
سور مدينة الحضر (بين تكريت وسنجار ) ستون 
برجا كبيراً بين البرج والآخر تسعة أبراج صغارء 
بإزاء كل برج قصر وإلى جانبه حمام, ويجانبٍ 
المدينة نهر الثرثار وكان نهراً عظيماً عليه جنان.(8) 
وعنى المسلمون بالموانئ والمراسي وخطوط النقل 
البحري وأقاموا المنائر لإرشاد السفن في ظلمة 
الليل؛ فقد ذكر ياقوت الحموي في معجمه منارة 
قابس فقال : وبقابس منار كبير منيف يحدو به 
الحادي إذا ورد مصر يقول : 
يا قوم لانوم ولا قرارا 
حتى نرى قابس والمنارا.(5) 
وقبل أن يفكر المهندس الفرنسي فيردينان 
دوليبس بأكثر من آلف عام فكر هارون الرشيد 
بوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأخمر.(١١)‏ 
ووصف ابن خوقل أحد موانئ قزوينإدربند) 
مرسى السفن : وفي هذا المرسى الخارج من البر 
إليها بناء قد بني كالسد بين جبلين مطلين على هذا 
المرسى الخارج ماؤه من بحر الخزر وفي هذا السد 
باب مغلق على الماء قد استحكم من وصده بعقدء. 
عقد على الماء نفسه والماء من تحته, وعلى فم المدخل 
سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر في أمر 


لاس كضسم بكبيبيبيبيِيِييبيبيبيِيِيِيِيِيِيِ بج يسم 
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المجرىء فلا يخرج المركب ولا يدخل إلا بأمر صاحب 
القفل, والسد من صخر ورصاص.(١١)‏ 

ومرشك لكولبية منقور فن حكن لد يمسم 
ثلاثين مركباً. على طرفي المرسى برجان بينهما 
سلسلة حديد, فإذا أريد إدخال سفينة أرسل حراس 
البرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل 


وكان نهر جيحون صالحاً لسير السفن في جميع 
مجراه الأسفل وكان جموده في الشتاء يجعل 
الملاحة فيه خطرة أو مستحيلة, وكان طغيان النهر 
سببأ في خراب كثير من المدن؛ كما كانت السفن 
تفحدر من بغداد إلى البصرة.(17) 

واهتم الرشيد بتامين الظرق الخنجارية وحفر 
الآبار وأنشا المحطات على طول طرق القوافل لامداد 
المسافرين بين مدن الخلافة بما يلزمهم. 

وكانوا يكتبون على أبواب المدينة المسبافات التي 
تفصلها عن المدن الملشهورة, نقل ياقوت قول 
الاصمعي : مكتوب علئ باب سمرقند بالخميرية : 
بين هذه المدينة وبين صنعاء الف فرسخ وبين بغ 
ودين افريقية الف فرسخ وبين سجستان وبين البحق 
مائتا فرسخ.(14) 

ووضع أبو العباس السفاح علامات الأميال على 
الطريق بين مكة المكرمة والكوفة, وذلك ليتسنى 
للمسافرين معرفة المسافة التي يقطعونها أثناء 
سيرهم.(19) 

واهتم الخلفاء والولاة بيناء القناطر والجسورء 
قبل معرفة الاسمنت وحديد التسليح وتطور صناعة 
الصلب, ففي سنة اثنين وثمانين وسبعمائة أمر 
برقوق ببناء جسر الشريعة بطريق الشام وجاء 
طوله مائة وعشرين ذراعاًء وانتقع الناس به.(17) 

وكان بمدينة الحلة جسر عظيم معقود على 
مراكب متصلة تحيف بها بين جانبيها سلاسل من 
حديد.(107) 

وعلى سنجة قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب 
الدنياء وهي طاق واحد من الشط إلى الشط والطاق 
يشتمل على مائتي خطوة؛ وهو متخذ من حجر 
مهندم طول الحجر منه عشرة أذرع في ارتفاع 
خمسة أذرع.(14) 

وتفننوا في إنارة الشوارع والدروب باللشاعل, 
ذكر القزويني عجائبٍ مدينة يمكان فقال : ومن 
عجائبها أن ثلاثين بيتاً منها تضاء بجام واحد, ولا 
يمكنون أحداً أن يرى سطحها البتة ولا يهتدي أحد 
إلى كيفية بنائها إلا من عرف ذلك بحقيقته.(19) 

وكان من المناسب أن يكون بجوار أبواب المدن 
حمامات فاخرة تستقبل المسافرين وتخفف عنهم 
وعثاء السفرء واشتهرت حمامات مدينة سنجار, فقد 
ذكرها القزويني في معرض وصفه لها فقال : فرشها 
فصوص وسقفها جامات ملونة.(١؟)‏ أما حمامات 
طبرية التي يقال أنها من عجائب الدنيا فهي 
بموضع قرية يقال لها الحسينية في وادء وهي 
عمارة قديمة يقال أنها من عمارة سليمان بن داود 
وهو ميكل يخرج الماء من صدره: وقد كان يخرج من 
اثنتي عشر عيناء كل عين مخصوصة بمرضء إذا 
اغتسل منها صاحب ذلك المرض برىء بإذن الله 
تعالى, والماء شديد الحرارة.(1١1)‏ وفي مدينة بجانة 
الاندلسية حمة غزيرة الماء يقصدها الناس 


ويسنكون بهاء وبها فنادق مبنية بالحجارة لسكان 
قاصدي تلك الحمة, وريما لم يوجد بها المسكن 
لكثرة قاصديهاء وعلى الحمة بيتان : أحدهما 
للرجال وهو على الحمة نفسهاء والآخر للنساء 
يدخله الماء من بيت الرجالء وقد بني بيت ثالث 
مفروش بالرخام الابيض يأتيه الماء من قنان 
ويختلط بماء الحمة حتى يصير فاتراً. ويدخله من 
الا يستطيع دخول ماء الحمة وتخرج فضلتها تسقي 
الزروع والاشجار.(55) 

وعني بناة الحضارة المسلمون بإقامة المساجد 
الجامعة والمنشآت العمرانية الرائعة في حواضر 
العالم الإسلامي, وتفننوا في بناء القباب والمقاصير 
والمنابر والمنائر, والحقوا بالمساجد الزوايا والربط 
والمدارس وخزائن الكتب: وفرشوها بالرخام 
والسجاجيد, وغطوا جدرانها بالقاشاني 
والفسيفساء والذهب والألوان» واستخدموا الخشب 
الكفوز وَالتقوشن والميهون» وحتعلوًا للمستاحتد 
سقايات متقنة, ومياه جارية وفوارات؛ واشتقوا من 
الأنهار الآقنية إليها. 

وأما طريقة توزيع المياه في المدينة الإسلامية 
وتخزينها: واستخدام النواعير والكهاريج والاقنية 
وتشغيل الأرجية فقد بلغت في وقت مبكر غاية 
الاتقان» حيث تحدثت كتب البلدان عن قناة سامراء. 
ونواعير النهروان. وعيون فارسء وسقايات المدن 
الإسلاميّة المشسهورة في مكة والمهرية وسمرقئد 
وغيرهاء والأرحية الستماكة التي كانت دائرة لا 
تبطل ليلاً ولا نهاراً في مدينة فاس؛ حيث كانت 
الأنهار الذمانية تشق المدينة ثم تنساب يميناً 
وشمالاً في مروج خضر.(11) .18 


المراجع 
)١(‏ بلدان الخلافة الشرقية ص 481 كي لسترنج 
(؟) بلدان الخلافة الشرقية ص 55 كي لسترنج 
(؟) الاعلام م" ص "٠١‏ للزركلي 
(4) شذرات الذهب ج/ ص ١8‏ للحنبلي 
(5) بلدان الخلافة الشرقية ص ١6١‏ كي لسترنج 
(1) آثار البلاد وأخبار العباد ص 7 للقزويني 
() خطط المقريزي ج١‏ ص- 4 للمقريزي 
(4) آثار البلاد وأخبار العباد ص 504 للقزويني 
(9) معجم البلدان م ص ” لياقوت 
)٠١(‏ التاريخ الإسلامي ص ١14‏ للشريقي 
)١١(‏ ابن حوقل ج؟ ص 755 ابن حوقل 
(1) معجم البلدان م4 ص "١7‏ لياقوت 
(1) بلدان الخلافة الشرقية ص 4/7 كي لسترنج 
)١4(‏ معجم البلدان مه ص ١74‏ لياقوت 
(19) التاريخ الإسلامي ص ١١5‏ للشريقي 
(13) شذرات الذهب ج7 ص 77 للحنبلي 
(10) بلدان الخلافة الشرقية ص 41 كي لسترنج 
(14) معجم البلدان مه ص ١48‏ لياقوت 
(14) اثار البلاد وأخبار العباد ص 444 للقزويني 
(1) بلدان الخلاقة الشرقية ص ١4‏ كي لسترنج 
(11) معجم البلدان م7 ص 5" لياقوت 
(؟) آثار البلاد وأخبار العباد ص 5.5 


للقزويني 
(37) الروض الممطار ص 454 للحميري 


اللواء الركن : محمود شيت خطاب 


اللغة العربية استطاعت ان تحمل القرآن 
الكريم باسلوبها المغجز , وكان إعجاز القران ولا 
يزال يحيّر علماء اللغة , كما حير المشركين ؛ وند 
كتب احد المستشرقين الهولنديين يقول : إنه سافر 
من هولندا إلى الصين مخترقاً الدول الأوروبية 
والافزيقية والإسيوية : وكان يتقن اللغة العرسنة 
هما اتاج إلي'التقاهم مع جميع الشعوب إلاللنة 
العربية » ومعنى ذلك أن العربية كانت اللغة 
العالمية المعتمدة في العالم كله , ودار الزمن دورنه 
حتى أخذنا نسمع أن اللغة العربية غير قادرة 
على تعريب المصطلحات العلمية والواقع أن 
العربية الفصحى , قادرة على تعريب المصطلحات 
بكفاية وتميّزء وقد عربنا المصطلحات العسكرية 
وهي ثمانون الف مصطلح بلغة عربية فصحى 
خالية من المصطلحات الاجنبية الدخيلة 
كالمصطلحات التركية والانكليزية والفرنسبة 
والعاميّة , مما يدل على أن الضعف ليس في 
العربية الفصحى بل في العرب الذين تخلوا عن 
الاعتزاز بلغتهم , وانبهروا باللغات الأجنبية 
بيئما اللغة العربية في مفرداتها اوسع واشدل 
من اللغات الاجنبية . 

ثم إن العربية باعتبارها لغة القران الكريم فإن 
الاعتزاز بها دين لأنه لا يمكن أن يصلي المرء 
المسلم إلا بالعربية , وقد كان علماء المسلمين 
القدامى يقول قائلهم :«لو سبني أحد بالعربية 
اكد لاض إن مصحدي بلع واله لتق 
مسلمون حقا , فهم يعتزون بالعربية اعتزازهم 
بالاسلام , اما الذين يجاهرون بالاعتزاز بغير 
لغتهم فهم يخلصون لتلك اللغات الأجذبية , لأنهم 
يوالون الأجنبي اكثر من ولائهم للعرب المسلمين . 

ولا اجد عربياً يؤمن بالله حقاً يفضل غير 
العربية على العربية ومن يفعل في ولائه للغة 
الأجنبية فهو بحق عميل للأجنبي , وقد ثبت أن 
أتاتورك الذي تخلّى عن الحروف العربية كان 
ماسونياً كا هو معروف ولن يتخلى عن الاعتزاز 
بالعربية إلا من كان موالياً للاجنبي أو يكون 
ماسونياً . 

فإلى الاعتزاز بلغة القرآن من جديد , فالقرآن 
الكريم هو المصدر الأول للدين الإسلامي كما أنه 
المصدر الأول للغة العربية الفصحى . 

ألا يرى العرب مبلغ اعتزاز العدو الصهيوني 
بالعبرية وهي لغة ميتة , لا يمكن أن تقاس بالغ 
العربية الحية . 

الانخجل عرباً ومسلمين من اعتزاز العدو 
الصهيوني بلغته وتخلينا عن لغتنا .1 


2 ع4 تجن تي سششاتحبي 
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قحة قصيرة 


«إبعيد ١‏ نحو الأفق » 


7 # رانية بركات الزواهرة 

تسمّرت قدماه في الأرض وجبينه يتفصد عرقاً باردأًء وهو ينظر إلى فوهة البندقية اللشهرة إلى 
كتدووارة وإلى ارغفة الحدن في ندة تازه اخرى: كان قله تخفق يشده وجل فيو يوق إن 
نهايته قد دنت, بل إنه قاب قوسين أو أدنى من الموت المحتوم. 

كيف له أن يتصرفء وقد دنا منه أولاد القردة, وبنادقهم مصوية إلى صدره تريد أن تنال منه 
لاجل كسرات خبر اراد أن بسد بها رمق أطفاله الجياع؟ 

وماذا عساه أن يفعل بعد أن رأى دموع زوجته وأطفاله تعبر تعبيراً صارخاأً عن حالة البؤس 
والشقاء التي آلت إليها أوضاعهم بعد أن أغلقت تلك القوات الدخيلة مورد رزقهم الوحيد؟! 

ذلك الدكان القديم الذي ورثه عن والدهء وكان قديم قدم المدينة, في أكنافه عبق الماضي يشهد على 
عروبة الأرض.. تسلل إليه اللصوص قبل الفجر وما رحلوا عنه إلا بعد أن أضحى خراباً..! 

قالوا له معللين: أنهم شاهدوا ملثمين ثواراً يترددون عليه, كان يعلم تماماً أنهم يكذبونء لطالما 
تمنى أن يبصق في وجوههم: لكنه كان دائماً يضع نصب عينيه أولاده الخمسة وزوجته : 

«ماذا ستفعل لو قيدوني وساقوني إلى سجونهم المظلمة؟! ماذا سيفعل أولادي الأفراخ 
الضعفاء؟! إن أكبرهم لا يتجاوز السادسة عشرة؛ ولا يمكن أن يقوم مقامي أبداً؛ لذلك لن أرتكب أي 
حماقة.. 

وأخذ ذهنه يعمل بصورة آلية سريعة؛ كان يتصور ما ستؤول إليه حال أطفاله وزوجته بعد أن 
يقضي نحبه, ومن جهة أخرى فقد كان يتساءل لماذا خزج من البيت في مثل هذه الساعة : 

«يا لي من أحمق متهور... 

كان الوقت يمر بطيئاً - أو هكذا كان يتصور - 

«هيا اضغط على الزناد.. أطلق رصاصك وأرحني... لا أقوى على الاحتمال أطلقها... هيا... هيا 
4 ثم استطرد مخاطباً نفسه : 

«ماذا جنيت؟! الأجل كسرات خبز؟! لطالما قتلتم وشردتم ويتمتم, لطاما تركتم نساء ثكلى يَلُكْنَ 
الحسرة والآلم, وأطفالاً لم يعرفوا إلا الدموع, أغتلتم أحلامهم الوردية وقنصتم طيور السعادة من 
سمائهم التي لوثتموها بدخان بنادقكم 

والدوع لتتقتاوني لال كرات حدر اذا فلننطلفي ننه الرصاصة.. هيا لا أحب لحظات 
الانتظار..! هيا انطلقي...! 1 

ورغم ارتعاش يديه واصطكاك قدميه إلا أن عينيه كانتا تشعان ببريق من نوع غريب وهو يحدق 
إلى فوهة البندقية بإصرار وتحد, ثمة أصابع خفية تداعب أوتار قلبه. حيث كانت العيون وحدها 
في تلك اللحظات هي التي تتحدتٌ, اطلق لها العنان كي تعبر عن المشاعر الجيّاشة التي لم يقو 
اللسان على البوح بها خوفاً أو رهبة. وما من أحد يستطيع كبح جماحها أو منعها..! 

وانطلقت الرصاصة تشق الصمت :« طاخ...!» 

وتناثرت أرغفة الخبز على الأرض.. لكنه لم يمت...! بل لم تصبه الرصاصة أصلاً.. كان هناك من 
تفز فجأة كالفهد ليتلق الرصاصة بصدره والجرأة تكلله رغم صغر سنه ! 

حدق به طويلاً ثم صرخ صرخة هستيرية مجنونة : 

«أحمق.. ! ما الذي أتى بك؟! أحمق...!» 

0 

«أ... أبي.... أ... أ... بي... ح... حا.... فظ... ع.. على... قم... قمحذا..!» 

0 :«ألم أخبرك ألا تغادر؟!» 

لماذا أتيت؟! الحتفك..؟! لماذا خرجت؟! أحمق.. ! أحمق..!» 

وضمه إلى صدره بقوة وعنف, لثمه وقبله مرات ومرات بعد أن أيقن أن روحه الطاهرة البريكة 
قد غادرت إلى البعيد البعيد نحو شمس الأفق 

إلا أن صدى كلماته بقيت واستمرت في أغوار أغوار نفس الأب.18 


صرخات 
الشوق إلى الموت 


" كفى حزناً أن تطعن الخيل بالقنا 
وَأتْرَكُ مشدودا علي وثاقيا ” 


أبى محجن الثقفي 


صرخات الفارس المغوار دوت في غياهيب 
السجون 

واشتباكات القنا بالموت .. 

بالدم السخين 

شرطتها شفرات الشوق للموت بساحات 


كي أرى من خلل الموت وجوهاً للحياة 
إن عصرأ : لو خلا من صرخات 
خلدتها ذمة التاريخ » 

يُلقى في سلال المهملات . 

أطلقيني ... 

أغسل الحزن بماء الفرح المسترسل الطرف 
بقلبي كي أموت .. 

في سبيل الله 

والبيرق , إن خطوا عليه بدمي : 
"الله أكبر” 

آه .. لو كانوا به قد كفنوني . 

إنني ألفظ أحشائي من سمل الجفون 
ووثاق الأسر صمته المنايا 

فكفى حزناً إذا ما حال دوني . 
أطلقيني ... 

ولك العهد , إذا عَدْتُ من الحرب » 
بنيشان انتصاري ... قيديني .8 


أآتآتأ|أتببل ست 


" فلسطين المسلمة * - حزيران ( يونيو ) 1554م 


عدت من وهمي! 
ان الطريق دفي ... 
ل ل 
وعرقت بأن السبيل » 
ليس أكثر من واحدٍ 
وعرفت بأن السبل, 
سيزل بها قدمي 
عدت من وهمي! 
فمضيت أنا من هنا 
ومن الأمس أبدأ ثانية سلّمي 


أمتِضرا في سنا ضوئها آيتي .. 

وحصاني وسيفي وكوفيتي 

وعقالي رموز الطريق إلى غايتي 
لك 

دمك العخدمي 

رايتي اليوم واللون متحدٌ والجميع يدي! 

ستصيب إذا اجتمعت أمتي .. 

سنشق الطريق جميعاً قبائلنا لن تغيّر من 

جلدها 

أمسها يومها ‏ يوم (ذي قار) فجر الغد 

لن يصيب الملال قوافلنا 

أو تحلّ الرحال قبيل بلوغ العواصم قي الموعد! 
نكن 

فقت من غفوتي 

وعرفت الطريق إلى قريتي. 

وذكرت الدروب العتيقة فيها ورمل التلال 

والعيون 

وذكرت السواقي فيها وقمح الجرون 

والذين شروا دمهم كي أكون! 

فعرفت الطريق إلى صحوتي 

زمن التيه لن يستمر لأكثر من أربعين 

وإن زمن القهر طال! 

لن يدوم امتداد يدي 
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-- # رفيق أحمد علي 


لهواء الجبال 
وأنا من نسلت الجبال 
بميراث عشرين قرناً ألا أهتدي ؟ 
لن يطول غياب الرجال 
سيجيئون في الموعد . 
يحملون من الأمس مجدي يعيدونه لغدي 
٠.‏ 
دمنا لن يغيّر مجراه حتى يصب ند 
فاح الكت 
لعبة الطفل بين الازقة لن تنتهي 
واشتعال الطريق إلى أن تعود الليالي الملاح 
قلمي لن يغيب عن الصفحات يوقع فيها نشيد 
السماء 
وعزف الرياح 
شفتي لن تغادر ناي المواويل قبل التئام 
الجراح 
وطني لن يكون بغير هواء بغير سماء 
جناح 
وطق ليس شبراً من الأرض والغير فيه 
له الرحبات القساح! 
وطني ليس من غير قدس تشد إليها الرحال 
وتطوى البطاح .. 5 
وطني النهر والبحر والأرض والجِوّ والطير 
والنجم والبكر والغيم , لا شيء يخصم من 
وطني 
قبل وضع السلاح. 
علمي لن يرفرف قوق ربا وطن مستباح! 
66 


عدت من وهمي 

وعرفت بأن الطريق دمي 

وسأصبغ منه جميع المساحة من علمي 

وعرفت بأن السبيل , 

ليس أكثر من واحدٍ 

وعرفت بأن السبل 

سيزل بها قدمي 

وهذا في السبيلكتا 2 
يه ج وقطر دمى في 
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عبقت رحيق الأنبياء فسربلت 
أشواقها قصص القرون 

وهناك ينتفض الرقود 

جذلى هي الأطياف من صور الأحبة 
والجدون : 

لتحيل نوم رميمها :.. نبضا على تسبيحها 
وجلال إبراهيم تلثمه تراتيل الشهود 
وتبيحه لحناً علا نغم الخلود . 

هجع النسيمٌ على سكون الراحلين 

لقته أسمال السكينة والخشوع 

وحوته الطاف الدموع 

أو ما درى أن,اللقا قد كان في طول السجوذ 
والفجر محني الضلوع ؟ .. 

الثآن تنوم في الصنقا" ودخانها 

ما مس أوسمة الجباةٌ 

الثار حبلى .. 

كيف تلفظ رجسها في الطهر والأرماق 
هامت في فداة 

والنار جِنّت .. ليس يطفئها سوى 

ظماأ الرحيل إلى علاة 

فيحيلها الرحمن برداً عبقرياً طاب في اللقبا 
جتاة .. 2 
واغروزقت اشواق إبراهيم يلفحها سدوم 
الغادرين 

والشهر أسوان حزين 

لايا خليل .. قكفكف الدرٌ الثمين 

يقديك يا أواه منا الألف اسماعيل غراً ساجدين 
أولم يجب رؤياك في وهج الطهارة 

صفوة المتعبدين ؟ 

أوليس تلك جباههم تنداح نوراً 

في سماء العالمين ؟ 

فلتحزم القلب الكبير إلى القلوب 

فهناك هاجر بانتظارك فاحتضن روح التي 
ولدت لك الأحرار في الزمن العقيم 

وهناك يسعى ظلّها ما بين اشداق المفازة 
والهجير د 
بين الصفا والمروة الشهياء يحتضر الجنين 
هي ما بكث 

لكتها آم .. .. وبعض الحزن يحسره الانيا 


يفيديك يا أماه منا آلف اسماعيل 
في ركب الملائك ساجدين".89 
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حدييت الريج 
٠. 06‏ 
كان على موعد مع الأهل القادمين من الضفة الغربية . فوقف مُطلاً 
على الطريق القادم من هناك .. ووصل إليه الليل وما يلتق باحد منهم 
إلا الريح تحمل أنفاسهم .. فكان هذا الحوار 


أقبلت يا ليلق ب لمان يصلوا 
تاخروا والطريق مسرجة 
عدوت تكس وهم الظلام فهر 
توفي ركني وتيت كي 
ام متن منافموئ اح وي ك7 1 
يكاد من غعيظهيُف جرني 
أضعهم شف قأ.اقيله 
ياقلب مات الحديث وانقطعت 
وقلت يا ريح هوني .. قانا 
وإنّ أمي هناك فاتتئدي 
قالت .. كفى (واحتميتُ يغمرني 
..اقاع ده والجراح نازفةٌ 
تريد أن تحمل النيام.. وما 
تنح حه دالطريق أو شطرت 
وانظر هن قدمواالحتيةة لكم 
هناك صار الرضيع عملقة 
من كل لون تلوح عكيعبة 
وراية لايزال يح مدها 
وحربةراس ها اك هلدة 
نقليية عخان ف ام ..ثابتة 
ذيوفتيةيكميسابقهم 
وهاهوالس'و لايزال يهم 
وانتموخلف هم تف اغلكم 
تبكون في البعدمن تواكلكم 
وصخرة القدس كلما انتفضت 
وفندمم وانتم حت را 
لكنكممنهوانكم.. صدئت 
قصاحب القول فيكم عطل 
ت والليل لا يطوف ابه 
ومرت ارك .أيتماجسد 
أواددياريح..هذهبلدي 
لاتتركينيهناأحارٌقما 
والفالفي_ررًني وأتا 
صسيسرت والصبر متني فخذي 
عدوت للموت فاحتمي شفغفي 
هات أعطني ساع دي أشلدبه 
فلاتق سس الايام مديرة 


---- #ا داوود معلاً 
فاينَا بالس واد يكتحجل 
ماض رهملوعدلت وعدلوا 
قمة درب والشمس تغفتسل 
تردهاالريح وه يتاتكر 
قلبٍب سوى البوح مالهعمل 
كانهفي الضلوع يقت تل 
ياقلب.. مهلاً كفك تنفعرز 
25ت ا كيين وإمرجل 
بعض انتظار.. لعل هالامل 
أمي على البعد مالهاقيل 
عطرٌ شهيد.. وجرحه الخضل) 
يطوى هام ف بربها. عَجِل 
تدريبنا..هلجنثت يارجل 
شف انا السطاردا للدي مسكل 
هناك من عدبوا ومنزقتلوا 
وصار كالص قر .. ينهض الحجل 
لاسساحل يرتوي ولاجبل 
في القلب من زغق ردت له القيِل 
والايمان مازينوا وما حملوا 
كساالطو .. لاردة ولازلل 
والثور هذا الوض وو والفسل 
يعلواوهذا ال ماسوريبتهل 
تمنيات الوصو ل.. والثشغل 
والخغوق يُردى وم ثلهالكسل 
عداعلي ها الاأوغاد .. والسفل 
وكمتعاني بالكثرةالهمل 
قلويكم.. والسيوف.. والأسل 
وصاحب السيف فيكم وجل 
ألا المعلى..والقفابس البطل 
يصاع الدرب وهو يخت زل 
قف -)]ووصليني ترابها.2.أصل 
تهدي خطالي الخطوب والسيل 
كاليللاأعين.. ولام قر 
عني ردائي .. ما عدت احتمل 
ِ وة يلت قي بهالنزل 
أفعل في الأرض مثلما فعلوا 
ولازه ان.مَمِكُهايِلل 
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تهصميود تان 
الا سعيد ساجد الكرواني 


0-0 75 
أمران أمرهما حلو 
إلى الشبل الحجوري 

غَرَّدتُ للأطيار 
وبحت بالاسرار 
فردت الصغار 
تقول في إصرار: 
للعدل ننحني .. بالحب والاكبار 
للحق ننثني .. في واضح النهار 
فلتهجري الأوكار 
ولتركبي الاعصار 
فلي سبيل واحد , خال من الازهار 
وفي عزم أكد , لن يرهب التيار 
أعطيتك الخيار ؟ 
... الجمر فوق النار 
لا أملك الخيار 
لا أبرح الوغى 
والدب قد بغى 
لآن الانصهار 
من عمل الكبار.. 
غرّدت للأطيار ... 


.. أو أرجع الأدبار 
.. لن أقبل الأشرار 


9 20 5 
أمران أمرهما حلو 

ترج والشهادة؟؛ فاقترب 

هذاصطريقك ل للجنان 
جد قوائيق الهفتدي 

واطرح أم ا اني الأمان 
وارفع برزسك عاليأاً 

أشرق فئمةحسنيان 
ارتالا هم وكينا سرت 

يا عاشق الحور الحسان 
انرو ب عمكةتةاضتدم 

وده الفدا سيل عوان 
نينان تقفضغ حه العدا 

والقسدس ترزح في الهوان 
تجتن و ككاة شاه رذن 

- رغم القضا - عين الجبان 
واج علس ولاءك للإله 

نكافنا فتتصشوق اليوتتوانا 
والعزميه تفبالعدى 

اتكل فحان .. الكلا فسان 
الروح ريح علننساصف 

ودم الفدا سيل عوان 
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الرائد لا يكذب أهله 


صدقت حماس .. وأوقفى يعهده 
القسام .. فكان رائد القسام .. وكان 
رائد الأحلام .. وكان رائد الحة 
المقدس.. كان رائداً - والرائد لا يكذب 
أهله - يوم ركض ليلحق الموت ويس بق 
الحياة .. فيقتل اليهود .. وكالنهر الدافق 
من بين جراح الخليل يتفجر .. ويعلنها 
ألف ثورة وألف يطل على درب القسام 
يظهر 
.. ويخطى 


كلهم إنلزا 
0 
حين أقبل .. يمسح دمعة الطفل الذي 
فقد أباه .. ويعزي الفتاة .. والأم التي 
عاشت المذبحة وعاشت المأساة حينها 
فقط ينتفض الوطن .. ومن جديد يظهر 
القسام .. وترتسم ابتسامة النصر على 
الشفاة 
إنه الوطن .. سيل جراح في الأعماق.. 
إنه الوطن .. دموع الطفل التي مازالت 
عالقة في الأحداق .. إنه الوطن الممتد 
جرحه من كفر قاسم إلى قبية إلى صبرا 
إلى الأقصى إلى الحرم الابراهميمي 
الشريف .. إنه النزيف .. يوقد قينا 
الحريق ت .. شهداء على الطريق . 
ها هو ابن القسام .. ابن حماس 
ابن التاسعة عشرة يعلم أدعياء الوطنية .. 
أبناء الخمسينات ٠‏ درس الوطن .. درء 
الاباء .. كي يعرفوا ولو للحظة - معنى 
الانتماء .. ويحفظوا للوطن الولاء 
فيصطفوا على حافة الطريق .. وياذنن 
رائد ويتكرم .. فيؤدون لموكبه التحية 
والانحناء !! 
فبوركت .. وعشت وطبت حياً وميا .. 
يا أيها البطل .. والأمل .. والمشعل .. يا 
من حققت الأمنية .. ألف تحية !! 
إياد عمارنة / الأردن 


أصدر الحاكم أمراً مستعجلا 
يقضي بتوقيف جوارح الإنسان 


أيتها النفس ارجعي إلى السلطان 
واطلبي منه العفو والغفران 
فانت شيء مدان 

والحاكم لا يدان 

وفي يديه الجنان 

فإن أبيت فالمثوى النيران 
بعد ضرب السجان 

والحكم بالاعدام 

6 

أيها الإنسان 

ما غرك بالسلطان 

واستغفر يا فتّان 

رب الحاكم الرحمان 

وادخل اسم السجان في ذاكرة 
النسيان 

واقتحم العقبة 

وما أدراك ما العقبة 

تحرير إرادة إنسان 

أو غسل قلب في الليل 
معد ذكر اللسان 

أو ارشاد عقل 

والكينونة مع الشجعان 
وكن مع الصادقين 
فإنك سائر إلى الجنان 


فكري اكوح - طنجة 


حك 


أى قطار ستختاره المرأة ؟؟! 


كثر الحديث , وتعددت منابر الدعاية | 


لحرية المرأة » واخذ البادي ٠‏ والعادي يهيم 
في واد تغيير مدونة الأحوال الشخصية ٠‏ 
حتى بات الكلام في هذا المضمار نوعاً من 
"الهستيريا" . حيث مازالت التخبه 
العلمانية المتطرفة . يمساعد: 

النسوية المتغرية في بلدنا مازالت تتغتى: 
وتنعق لهذا القطار المغشوش . ألا وهو 
قطار حرية المرأة ‏ حيث يريدون من هذه 
الحرية ليس إلا حرية الجنس ٠‏ وما أبشع 
ذلك ٠‏ ولعل الواقع يفسر بوضوح ما آلت 
إليه مدونة الأحوال الشخصية من تعديل ٠‏ 
وتغييرات طفيفة شملت مطالب الجسد 
كالزواج ٠‏ والطلاق ٠‏ ومطالب أخرى 
كالارث .. من هنا تنبثق عدة تساؤلات 
تطرح نفسها بإلحاح : هل أصبحت قضية 
حرية المرأة مجرد زواج ٠‏ وطلاق مع العلم 
أننا في تخمة عن هذه المنجزات. ألم 
تتعدى قضية حرية المرأة من مسالة الزي » 
العري : التبرج, والاختلاط إلى مسالة أهم 
بكثير المتمثلة في مسالة التغريب ٠‏ وفقدان 
الهوية الإسلامية ٠‏ إلى جانب الظلم , 
والاستعباد للمؤسسات الإعلامية 
والاقتصادية . والسياسية التي حولتها 
إلى دمية تزين بها واجهات المحلات 
التجارية , وأداة إشهار , وقرياناً إن صح 


التعبير لترويج البضائع المستبلكة .ا 
عسى أن يقول الإنسان لهذه المثاد 
المريرة » ائج المغا. رة الطويلة الضال 
إلا أن نقول : إلى متى سنظ الرة 
العربية المسلمة تتجرع كل أنواع السسرر 
وكل ألوان الذل » والتركيع ؛ وا 

واللائحة لا متناهية ؛ والحالة هذه لنممر 


وعدة إشكالات لازالت سارية الفعرل رن 
قدمها في ظل الحلول الترقيعيا 
والترميمية . في ظل سراب الأبدبرارماة 
المغشوشة ٠‏ في ظل السياسة 
الت تتارستها ااانه ال | 
أن تصفع المرأة بالمجان بعمى الثرا 
عفواً بوسائل الإعلام وفي ظل غبار 
البديل الإسلامي أولاً . وآخيرا .شما 
عليها إلا أن تهب من رقدتها ؛ وتضلم 
بمسؤوليتها وتبذل قصارى جبدائ 
متابعة العمل . ومواصلة الجهاد الككر 
ألا وهو جهاد النفس . والاقتا 
بالمجاهدات , ويأمهات الوؤْمنين ذللر 
السبيل الصحيع ٠‏ والوحيد لكي يسنان 
قطار حرية المرأة المنشود مسيرت البارك 
» ويسترجع أنفاسه من جديد 


الولهاني محمد / طنجة الغربٍ 


أشراهن على مصير شعب 


البحر يسكنها العدا 
ما بال حيفا جللت بسوان 
أنشد شاعرنا بعض الأبيات عله يعود 
إلى يافا وحيفا وعكا ويقية الأراضي 
المحتلة سنة 48م , التي أصبح أ 
ينعتون ظلمأً وزوراً ب (عرب إسرائيل) . 
مازال أهلنا يحملون العروية في تفوسهم , 
ويحملون الإسلام في قلويهم . مازالوا 
ينتظرون صلاح الدين من جديد .. هذا 
الذي كتب إليه شاب أبياتاً وأرسلها على 
السان المسجد الأقصى قائلاً : 
يا أيها ا ملك الذي معالم الصلبان تكس 
جاءت إليك رسالة تسعى من البيت القد 
كل ا مساجد طّهرت وأنا على شرفي هدنس 
هذا الصلاح الذي أخذته الغيرة على 
الإسلام » وتوجه نهار الأحد الخامس 
فنزل بجيشه غريي بيت 
إلى الجانب الشمالي 
وخيم هناك » وضرب على المدينة حصاراً 
انتهى بتسليم |٠‏ يوم الجمعة 
السابع والعشرين من رجب سنة 585 ه 
فاتفق الفتح لبيت المقدس مع اليوم الذي 
كانت فيه ليلة المعراج برسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) 


يافا عروس 


هلا جئت يا صلاح الدين لترى أجيال ٌ 


اليوم ماذا فعلت ببيت المقدس ٠‏ ذلك الذي 
حررته ٠‏ والذي لم تبتسم حتى أعدته إلى 


الخارطة الإسلامية .. ماذا حمل لبرنا | 


الاتفاق ؟ أأعطاهم حقاأ؟ أأعطاهم ارا" 
أأعطاهم وعدا ؟ أأعطاهم أملا ؟ ااعنار 


الشرين ٠‏ وذلك لا يغير الحقيقة 

لالن ننساك يا فلسطين ؛ وعِ انال 
هذه الأرض وقف إسلامي لايجا 
التقريط بها ؛ ولذلك فإن كلم 
الاتفاقيات باطلة من ناحية شرعباً 
وسيمحوها الزمن كما محا هذه الفبا 
الملستسلمة التي انقلبت موازينها 
فأصبحت تستنكر قتل عدوها ؛ ستمخم, 
من تاريخ آمتنا المجاهدة ؛ ليشرذم 


| الإلاقق فحن جديد 


فها هو الحماس قادم ؛ وها هم شيا" 
القسام يرفعون الراية قبل أن تسقط لناز 
للجميع أن نور الشمس لا بحجمٍ 
عدا حال العا ل وسلبقي 
يا عماد عقل , ستبقى ايها العماد الفلا 
المدبر رمزاً وفخراً ومجد ا واملألك 
المتطلعين إلى النصر والحرية :يها 
النصر إلا من عند الله » 

أبو عبيدة - قطر 


كك اسوك ل 211 21.... 
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في مفهوم 
الواقعية السياسية 


هل كان البديل الذي أنتج خيار غزة - 
أريحا أولاً هو البديل الواقعي فعلاً ؟ 

أصبحت سياسة الأمر الواقع هي الحجة 
التي يواجه بها أنصار اتفاق 
المعارضين لهذا الاتفاق ويذلك تمّ تصنيف 
بديل السلام والدخول بالمفاوضات مع العدى 
بدءاً بمؤتمر مدريد وأنتهاءً 


0 العدى يكل 
الوسائل المتاحة بالبديل اللاواقعي. 

إلا أن هذا التتصنيف (السلام واقعيء 
المواجهة والمقاومة لا واقعي) تنقصه الكثير من 
الوضوعية فالواقعية لا تعني الاقتصار في 
الرؤية والحكم على ما هو كائن بل إن الواقعية 
تتجاوز ذلك إلى ما سيكون عليه الوضع في 
اللستقبل المنظور. 

وغير خاف على أحد أخطار اتفاق غزة - 
أريحا أولاً الي الشرعي لمفاوضات السلام 
النطلقة من مدريد -رغم تغير الفريق 
الفاوض- فهي على سبيل المثال لا الحصر 
قد حطمت حلم لحا اندم ل ام 
خيال الكثيرين وإعادة تخصيا 
الفلسطينية وتأكيدهاء وحق تقرير الي 
وحق إقامة الدولة /١‏ كما أنها أسقطت 
القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 
4 من حساباتها ويالتالي إضاعة ما 
يعادل 78/ من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
في حين أنه وفي حال تطبيق البديل الآخر. 
بديل العارضة والمتمثل في المقاومة والكفاح 
بكل السيل والوسائل المتاحة والمشروعة فإنه 
ورغم الآلام والصعويات التي تكتنف هذه 
السيرة وتعوق تقدمها إلا أن هذا البديل يعتبر 
الحل الآكثر واقعية على المدى البعيد سواء 
بمحافظته على الحقوق المشرورعة للشعب 


بأنها قضية شعب شرد من وطنه قسراأ ومنع 
من إقامة دولته على أرضه ظلماً ومما يزيد 
في رصيد هذا البديل ويعزز من مكانته سقوط 
الذريعة التي كان يتخذها أتصار الاتفاق 
مبرراً الموقفهم... هذه الذريعة والتي اتخذت من 
رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني عنواناً لها 
والذي أكدت الأحداث كذب هذا الادعاء 
اك في ازدادت بعد التوقيع 

إن أي محاولة لاستشراف المستقيل لا 
30 ذ بيمعزل عن الواقع الحالي 
وتركز موازين القوى فيه بل إن أي محاولة من 
هذا القبيل حتى توصف بقدر أكبر من 
الموضوغية لا بد أن تستقرئ صورة المستقبل 
من خلال وقائع قائمة لا من خلال آمال 
وتطلعات مرجوة. فلماذا إذن دخول 
المفاوضات والتي كانت نتيجتها معروفة سلقاً 
في ظل اخ رازين القوى لصالح 
إسرائيل ؟ أو على الأقل لماذا الاعتراف بحق 
إسرائيل في الوجود على الأرض الفلسطينية 
باعتبارها 34 تاريخياً وواقعياً لهم ؟ وبالتالي 
فالانتفاضة والأعمال الاستشهادية كلها كانت 
مجرد أعمال شغب قام بها إرهابيون 3 
أمن الدولة المظلومة إسرائيل 


اقتراع أم انتزاع ؟ 


من المفارقات العجيبة قي تابيخ توَفمن 
السياسي بعد الاستقلال , أن نتائج أي 
انتخابات تجري تكون ت ذه قحا فكي 


الزيف . والخداع وكشف هذه المصداقية 
الياطلة فيما جرى من انتهاكات وليس 


الشكلية للترشيح المنصوص عليها في 
الدستور ؛ وتعرض مكتبه في تونس إلى 
السطو والإتلاف » ولا نعلم آية ظروف غاب 
فيها الدكتور المنصف المرزوقي ؛ رئيس رابطة 
حقوق الإنسان التونسية سابقاً عن تونس - 
وهو شخص عرف بمواقفه الشجاعة دفاعاً 
عن حقوق المواطن أينما كان . 

ولا داعي لأخذ عملية المشاركة التي 
أحرزت فيها المعارضة (15) مقعداً في 


0 5-0 1 
0 التجمع الاشتراكي التقدمي ٠‏ الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي والحزب الأجتماعي 
للتقدم وذلك من أصل 177 مقعداً » فاعتقد أن 
الحديث عن فوز كهذا ٠‏ استهزاء : وسخرية ! 
إذأ وقصف نجاح الانتخابات بالقسوق 
الساحق كان ضد من يا ترى ؟ الحقيقة ليس 
لهذا التعبير إلا معنئ واحد - وهو انتصار 
الديكتاتورية في انتزاع أصوات المواطنين» 
رهبة دون إثارة للشغب أو البلبلة من جهة ٠‏ 
ومحاولة لتضليل الرأي العام العالمي بمدى 
مصداقية هذا النموذج الديمقراطي من جهة 
ثائية , ؟ وليس بعيداً أن يصبح هذا النموذج 
يحتذى هو الآخر ! فقد قيل أن تونس دولة 
رائدة في قمع مد الاصولية ونزع شيبح 

التطرف .... 
ابو مروان - ا مغرب 


“ فلسطين الفسلمة * 


رسالة إلى الضطبيه «إسلام» 


ويراً بدينك ويراً بسلاحك القسامي 
جنب العدا ؛ والنور لمن من 


تخشاه العدا بلامة الآأساد » تعمي 
عيونهم لمهات المهند القسام إذا جرده 
الغمد الثبي العزيز. 
طبت درة الكتائب وسفيرهم في إلبيت 


الك كن الاب قري ار 

العزيز هي 

لايْلُجم 

الفرس الجموح إذا أقبلت لَُّجمُ ولا يردها 
غير ظافرة صاحب ولا وجل 

طبت أب أحمد ؛ أول حبات العقد 

المقدس من القسام تفلتت إلى 


كم أسدا من الكتائب تمنى مضجعك » 
وكم منهم ت م 


لخالد ا 1 ا 
1 هامناء سلمت ب ها 
فأيشر بها ! 

رفوه 
© الدكتور محمد جبر : كان يجب أن نرسل 
لك رسالة خاصة: ولكثنا فقدنا العنوان في 
زحمة العمل.. الدراسة التي أرسلتها جيدة» 
ولكن الوضوع كان قد استنفد. نرحب بك في 
مساهمات أخرى نأمل أن تكون معقولة 
الحجم؛ حسبما ترى في المجلة. 
© الأخ حسام / قلقيلية 
المقال وصل وهو جيدء غير أن ال 
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ولإخوانك وللشيخ الكبير 


جراع الطفولة 


يطل علينا الهلال كثيباً 

يقول كلاماً غريباً 

يبوح بما لا يباح به في الطفولة 
طفولة أيتام عيد حزين تموت ببطء شديد 
تناجي قلوياً مريضة بداء الوهن 

في ليالي العذاب 

تسائل آحزانها عن دمر أهدروه 

وعن جرحها الغائر 

عن طفولتها الضائعه .. عن نهار جميل 
وعن عندليب يسامرها في ظلام المحنّ 
تفتك الطائرات بأحلامها 

حين يأتي المساء الرهيب 

يضج الفضاء بموت الصغار 

ويهتز عرش السماء 

تسيل دماء البراءه مشردة في الضباب 
ملطخة بالخراب 

فمن يمسح الدمعة 

الجارحه عن عيون الطفوله؟ 

ومن يوقف الدّم كل الدماء ؟ 

ومن يغرس الابتسامة في كوكب 
الخوف والاضطراب ؟؟ 

يطل علينا الهلال حزيتا 

وقد جن ليل العداء لإسلامنا 

شهرزاد تدلّت من الرأس مشنوقة 
بحبال الضغيا 

على وجهها آلف صبح وصبح 


© الاخ دريس يوشفي 

شكراً لك على الرسالة التي وصلت متأخرة. 

ونرحب بمثل الأخبار التي أرسلت. وإذا لم 

ننشرها في المجلة لاعتبارات معينة فسنستفيد 

منها في أماكن أخرى. خالص التحية لك 
رج الله عنه 8 


جم | «توزعنا المسافة الواصلة بين الأغوار الأردنية ولم أصبء عدنا إلى قاعدتنا سالمين ولم أاستشهد.. | 
والجنوب اللبناني إما مشياً على الأقدام أو لكني لازلت أردد كلمات النعي الدافئة, كلما أذكرفا' 
تشبثاً فوق ظهور سيارات قديمة متعبة,. يعرف تطفر من عيني دمعة, فقد ضيعت أجمل الألقاب... واآز أ 
سائقوها دروباً يتيمة لا تمر بنقاط الحدود. كان ذلك يا سيدي ها أنت تراني: الرأس غزاه الشيب والقد ا 
عام 193 وكنت وقتها قد تجاوزت العشرين من عمري حاصره إنكسار الحلم....» ! 
بقليل». هذا «أحمدو» فارس من مغاوير صحارى بلاد الشعر ا 


كنت قد جئت من شنقيط من أقصى المغرب العربي والشعراء. لفحته شمس العروية المهددة آنذاك من قبل 
فتئّ يافعاً قادته روائح البارود وأغنيات الفدائيين» مستعمر لتيم, اشتد ساعده من لبن النياق الجلدة. شيا 
كنت قد وصلت لتوي من رحلة عشق طويلة طويت على عادات العناد والكبرياء» روّض الصحراء القاسيا | 
فيها الوطن الكبير من مغريه إلى مشرقه.. وها أنذا فتطاوعت له. سمع صيحة الكفاح في المشرق... وصلته أ 
الآن أسير مع الرفاق الجدد متجهين إلى الليطاني في بقايا الصيحة كأنها انطفاءة أنين أو رسول أنهكنه | 
ا 


ىال 


أولى مهماتي التي نذرت حياتي لهاء كانت سعادتي لا الجراح... التقطها ولم ينم على جرح. انطلق كان / 
توصف وأنا أزاحم هؤلاء الفلسطينيين عشقهم ‏ المعتصم المنادى عليه تاركاً وراءه كل ما يتركه الراحلون 
لفلسطين, أحمل رشاشي تماماً مثلهم وأتبختر في مرابعهم, حط الرحال على مشارف فلسطين متوعداً ١‏ 
«بالكاكي» الذي ولهت به حتى الهيام... (صار الخارق الأوغاد المحتلين» عيونه المحمرة من الغضب ترنو للغرب 
أليقاً)!.. بانتظار يوم الوقيعة؛, ظل هناك وما عاد لمرابعه إلابعد 
في إحدى المرات وقفت على مشارف الشهادة: كان أن سجنه بوليس السادات في مصر بتهمة تهريب 
و (صلية رصاص) واحدة» كنا نتموضع في الأسلحة من القاهرة إلى بيروت, ثم أبعده إلى بلانه ‏ 
قاعدة ما قريباً من نهر الأردن» جاعنا الآأمر بالعيور خاتما على جواز سفره: لا يسمح له بالعودة! 1 
للضفة الأخرى لتنفيذ المهمة.. هرعت إلى القائد وقلت «أحمدو» صفحة مجد من يلاد رضعت لبن المجد 
له بأني على أتم الامبتعدد ولكني لا أعرف العوم يجلس الآن بارتخاء الذين فقدوا أحلامهم الجميلة, يلقي 
(السباحة...) فأنا بري من صحراء شنقيط حيث لا ماء رأسه على مسند الكرسي ويطلق تنهيدة طويلة تترحم || 
ولا بجار.. لا عليك ولا يهم جاء الجواب صارماً على رفاق الأمس الذين مضوا وظفروا باللقب الذي ' 
حالس 1 0-6 : اقترب منه كثيراًء «أحمدو» ينظر اليوم الى شاشات 
يومها اقتربت الشهادة كما لم تقترب من قبل» فإما التلفزيون ويراقب أولئك الذين كانوا يمرون عليهم في ١‏ 
ال دافا لخدو يومها جلست مع رفيق سلاح القواعد اوالمعسكرات يشدون على أيديهم ويحيون فيهم 
نصوغ خير (استشهادي) كتبنا معاً: «نعي شهيد بطل كل نخوتهم ويتواعدون معهم على اللقاء غرب النهر 
كوت دمعت عبناي لحظتذاك وأنا أرى يوم النصر الكبير, «أحمدو» عفيف اللسان ينسى هؤلا ‏ | 
اشعي مستدوقا يوضف الشهادة, شعرت بطاقة هائلة أو يتناساهم, يترحم على أولئك الذين مضوا ويصمت ١‏ 
لمحم در داكي كرت أنفجر شوقا الساعة الإنطلاق طويلاً صمت الصحراء المهيب... ثم يقول لي بعد تامل | 
وانطلقنا فعلاًء عبرنا النهر ولم أغرقء نفدّنا العملية أنتم الأمل الوحيد.88 1 71 


ن -فلسطين في 
اسلاسل سوف تو 
سيد 11 


ل 


رمن 


ا 


حيله 
نمض هذا الفح 
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8 أستاذي الجليل: 
رسالة الى اجكل عندما طرقت بابك ذات صباح في ساعة كانت الطير فيها تنفض اجن 
لشيوخ فى رحيله استجداداً للبكور » وجلست على حصير غرفة استقبالك العتيق , انتظر| 
7 وجهكَ الحبيب . ثم ما لبذت أن نهضت لأجعل من عاتقي متكثاً لجلال تر 
العدافس فسحوب معتذراً إليك ياسيدي لأنني حضرت في وقت غير مناسب, يومها رمب 
١‏ يَفْطرّةكلما تذكرتها شعرت بمعانيها تسري في كياني تسكب في قلبي مار 
ريح الرجال#وعناد المجاهدين الأبطال : كان ردك على اعتذاري موجز كعادكز 
الكلاة '١‏ ذا :من أراد أن بتصدى لخدمة مجتمعه وقضيته, ليس عنده رز 
2 0 آخْر عدن مناسب . كل وقته يجب أن يكون مناسباً" !! 
4 : الآن نأ الي تحرمون الجميع من وقتك , بعد أن أودعوا الجسد الضداً 
7 زنزانة سوداء وجيشاً من القضبان والظلام ؛ لكنك جمعت فلسط نر 
سويداء فؤادك»؛ ويقيت الحاضر الغائب في كل جلسات المساء وظلن 
الرقم الذي لآ تكتمل المعادلات بدونه .. أينما طوقنا في هذا العالم النبس 
اسمك على الششتئة الذين أحبوك ولم يعرفوك , والذين أحترموك وخاصيل 
؛ لقند احييَت الأمل في نقوس الملايين المقهورة , ورسمتطيل 
الآمة باتت مطية لكل راكب . ورسمت بصبر الأنبياء الدا 
١‏ القاصل بين الحرية والعبودية . وصنعت جيلاً هم الآساد إنادا 
اوعزة . 
تع المسجونون إذن ياسيدي في سجون خوفهم وحيرنه 
وَآشَثَ/الطليق الحر في قلوب أجيال القداء والكرامة والح 
نت وجدك الذي تصول في غزة والقدس , وتجول في 
وتاتلنس »وتمر في شوارع الخليل ورام الله تعطي المظلومن/| 
يوم دروساً في فلسفة التمرد . ويطوّق صوتك الحاني مفارر 
الكتائب وهم يخرجون مع الفجر لنصب الكمين , وتدمع عبنا 
البصيرة وأنت تشاهد على شاشة التلفاز اللعين قوافل الاورنا 
المشستركة.. ويساومونك ياسيدي على حريتك مقابل كلما | 
فتجعل مساوماتهم فرصة لضرب مثل جديد في عبقرية الكنا 
والثورة . فتهدر كلماتك الموجزة الصارمة : أفضل المونام 
السجن على الخروج ولو بشرط واحد . الوسطاء تترى وجوا! 
: واحد لا يتبدل : عروضكم لا تستحق النقاش !. 
في هذا اليوم يا سيدي وفي كل يوم » سلام لك من أساطين الذ 
والشموخ » سلام من الرنتيسي والسنوار وابو العطايا , سلام من 
وطارق والزير ورشدي والتمام . سلام من راكد والعمارنة وكل تلاميذك الهم 
قضوا والذين مازالوا ينتظرون وما بدلوا تبديلا.. 
وسلام منك للفقراء الصابرين على أرض الوطن وتحت 


